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وصف العلاقات مع واشنطن بأنها في اوجها واسرائيل تسعى لتوسيع التفوق التكنولوجي على العرب
مصادر: باراك يحاول اقناع الامريكيين بتزويد السعودية بطائرات غير متطورة لضمان تفوق اسرائيل

حانات خمور وملاعب رياضية تقدم لحوم الحلال 
لمرتاديها ومنظمات دفاع عن الحيوانات تعترض

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

بعــد مرور يومــين على الاعلان الرســمي فــي تل ابيــب انّّ لجنة 
وزارية اسرائيلية خاصة برئاســة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ووزير الدفاع ايهود باراك، صادقت على صفقة لشراء طائرة الشبح 
من طــراز (اف 35)، وهــي الصفقة الاغلى والاهم فــي تاريخ الدولة 
العبرية، كشــف النقــاب امس الاثنــين عن انّ باراك ســوف يحاول 
الحصــول على مصادقــة الادارة الامريكية لشــراء وســائل قتالية 
متطــورة على خلفية ما اســمته المصادر الامنية بصفقات الاســلحة 

الاخيرة في الشرق الاوسط.
وكان بــاراك قد توجه الى الولايات المتحــدة، حيث من المتوقع ان 
يجتمع مع عدد من كبار المســؤولين الامريكيــين، بينهم وزير الدفاع 
روبــرت غيتــس، ورئيس المجلــس للامــن القومي الجنــرال جيمس 
جونز، والمستشار الخاص دنيس روس، ووزيرة الخارجية هيلاري 

كلينتون.
وبحســب موقع صحيفــة «يديعــوت احرونوت» علــى الانترنت 

فانّــه ايضا فــي ظل التطــورات فــي الاســابيع الاخيرة، مــن بينها 
صفقة الصواريخ الروســية لســورية، وصفقة الاســلحة الامريكية 
للسعودية، فانّ اسرائيل تسعى لزيادة ما اسمتها المصادر بالفجوة 
التكنولوجيــة التــي تقلصــت فــي الســنوات الاخيرة بــين الجيش 

الاسرائيلي والجيوش العربية.
وزاد الموقــع الالكتروني قائلا، اعتمادا علــى المصادر عينها، فان 
هناك تفاؤلا في اســرائيل باستجابة الادارة الامريكية لمطالب كانت 
قد رفضتها في الســابق، للحصول على اسلحة متطورة، ومن بينها 
الصواريخ الموجهة المتطورة والقنابل الخارقة للتحصينات، التي من 

الممكن ان يتم استخدامها لضرب المفاعلات النووية الايرانية.
ونقل الموقع عن مصادر مقربة من باراك قولها ان العلاقات الامنية 
مع الولايات المتحدة فــي اوجها، وان الادارة الامريكية تبذل جهدها 
للاستجابة لكافة المطالب الاســرائيلية. كما نقلت المصادر ذاتها عن 
بــاراك قوله في جلســة مغلقة انه من المهم جدا ان تحافظ اســرائيل 
على فجــوة تكنولوجية نوعية بالمقارنة مع جيرانها العرب. واشــار 
الموقع الاسرائيلي الى ما اسماه بالقلق في اعقاب تسليح السعودية 

فــي اطار صفقــة الاســلحة الاضخم فــي التاريــخ، والتــي وصلت 
قيمتها الى 60 مليار دولار، رغــم كونها حليفة للولايات المتحدة ضد 
الجمهورية الاســلامية الايرانية، وبناء عليه، بحسب الموقع، فقد تم 
توسيع قائمة المطالب الاسرائيلية، بالاضافة الى ذلك، قالت المصادر 
نفســها للموقع الاخباري انّه على الرغم من التوتر في العلاقات في 
الســنة الاخيرة بشــأن المفاوضات مع السلطة الفلســطينية والبناء 
الاســتيطاني، الا ان القنــاة الامنية مفتوحة ودافئــة، وعن ذلك قال 
مقربــون من باراك انه مــن الممكن التحدث عن الاســتجابة للمطالب 

الاسرائيلية في مجال الوسائل القتالية المتطورة.
جديــر بالذكــر ان رئيس الوزراء الاســرائيلي، بنيامــين نتنياهو، 
ابدى قلقه يوم امس من تزويد روســيا لسورية بصواريخ بر- بحر 
مضادة للسفن من طراز بي ـ 800، وقال ان ذلك يتطلب ردا عسكريا. 
ووصف نتنياهو الصفقة خلال جلســة وزراء الليكود بالاشــكالية، 
ونقل عنه قوله نحن نعلم  بالصفقة منذ فترة واجريت محادثات مع 
الروس على كافة المســتويات، لكن للاسف تتم الصفقة على مراحل 

وهي اشكالية. 

لندن ـ «القدس العربي»:
عبرت جمعيات تدافع عن رفاه الحيوانات في بريطانيا 
عن غضبها من قيام  مطاعم وحانات للخمر ومستشـفيات 
الـى اماكـن الرياضـة تقـديم اللحـوم  ومـدارس اضافـة 
المذبوحـة علـى الطريقـة  الاسـلامية "حـلال" لملايـين مـن 
البريطانيين بدون علمهم. وجاء اعتراض مؤسسة الدفاع 
عـن الحيوانات  "ار اس بي سـي اي" مـن ان طريقة الذبح 
تعتبر قاسية وهو ما تعارضه المؤسسة، خاصة ان شروط 
الذبح الاسلامي تقتضي قطع وريد الذبيحة وتصفية دمها 
بشكل كامل قبل ان تصبح قابلة للأكل اي حلالا للمسلمين.  
وغالبـا ما اعترضت هـذه الجمعية وجمعيـات اخرى على 
طريقة الذبح الاسـلامية وطريقة ذبح اليهود. وطالبت في 
حملة سـابقة بضرورة قيام محلات البيع والمتاجر بوضع 

علامـة توضح للزبائن طريقـة الذبح، وصـدر قانون بهذا 
الشـأن لصالح المدافعين عـن رفاه الحيوانـات ويطالبون 
بوقف ما يرونه طريقة الذبح الوحشـية ولن يكون ساريا 
الا بعد سـنوات.  وحتى الان فالقانون البريطاني يستثني 
مسـالخ الذبح الحلال من طريقة الصعق قبل الذبح ووجه 
اعتراض المدافعين عن الحيوانات ان الاخيرة عندما تذبح 
بدون صعـق فهي تموت ببطء وتنزف دمها حتى النهاية.. 
ونقل عن مسـؤول في مؤسسـة "ار اس بي سـي اي" قوله 
ان الرأي العام قلق من طريقة ذبح الحيوانات وعدم علمه 
بما يأكله من اللحم وفيما ان كان مذبوحا حسـب التعاليم 
الاسـلامية او غير ذلك وقال ان من حق الرأي العام معرفة 

ما يأكله وكيف ذبح. 
واشـارت صحيفة "ديلـي ميل" ان لحما حـلالا يباع في 
اسـتاد ويمبلي في لنـدن ويباع كذلك فـي  ملاعب الركبي، 
فيمـا زعمـت ان المستشـفيات والمـدارس تقـدم لمرضاهـا 
وطلابهـا بشـكل روتينـي اللحـم الحـلال. وفـي تصريـح 
لمسؤول شـركة توزيع لحوم اكد ان شركته تشترط صعق 

الحيوانات قبل ذبحها.

مصر: الحكومة تعلن عزمها منع غالاوي
من الدخول الى غزة.. والمعارضة تندد

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
تصاعد التوتر بين الشـيعة والسـنة في دول الخليج مؤخرا 
علـى خلفيـة تصريحـات رجل دين شـيعي كويتـي تعرض لام 
المؤمنين السـيدة عائشـة بالقذف والسـب، وما اعقبـه من قرار 
مجلـس الـوزراء الكويتـي تجريده مـن جنسـيته، اضافة الى 
زيادة التوتر في مملكة البحرين حيث تم سـحب الجنسـية من 
ممثل السيسـتاني في المملكة، سبقته مطالب شيعية في المملكة 
العربية السعودية  بالانفصال، في ظل تصعيد غربي مع ايران، 
واتهامات خليجية للشـيعة بتحولهم الـى «طابور خامس» في 
حـال اندلاع حـرب مع ايران فـي المنطقة على خلفيـة برنامجها 

النووي، حسبما يرى مراقبون.
واسـقط مجلـس الـوزراء الكويتـي امس الاثنين الجنسـية 
عن رجل الدين الشـيعي المنشق ياسـر الحبيب، وذكرت وكالة 
الأنبـاء الكويتية «كونا» ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه 
الأسـبوعي مشـروع مرسـوم بسـحب الجنسـية الكويتيـة من 

الحبيب لـ»تطاولـه على الرموز الدينيـة ومحاولته بث الفتنة 
والشقاق في المجتمع الكويتي وإثارة النعرات الطائفية».

وقـال وزيـر الدولة لشـؤون مجلس الـوزراء روضـان عبد 
العزيـز الروضان بعد الاجتماع انه فـي ضوء توجهات المجلس 
بشأن مدى استحقاق الحبيب لشرف الجنسية الكويتية وبناء 
علـى قانون عام 1959 بهذا الشـأن وتلبيـة لمقتضيات المصلحة 
العليا للبلاد، اعتمد المجلس مشـروع مرسوم بسحب الجنسية 
الكويتية من الحبيب. وكان ياسر الحبيب قد ادلى بتصريحات 
مهينة تناول فيها السـيدة عائشة زوجة النبي محمد، واقام في 
شـهر رمضان احتفالا في لندن والسـبب الداعـي للاحتفال هو 
يـوم وفاة أم المؤمنين السـيدة عائشـة بنت ابي بكـر الصديق، 
ووصفهـا بعدوة الله وعدوة رسـوله المصطفى صلى الله عليه 
وسـلم. واتهمها بانها «هي من قتلت رسـول اللـه عليه الصلاة 
والسـلام»، واتهمها «بأنها تتعذب في النار وتأكل الجيف وهي 

معلقة من رجليها وهي تأكل من لحم جسدها».
وفي البحرين أعلنت السلطات البحرينية الأحد أنها سحبت 

الجنسية من رجل الدين الشيعي البارز، الشيخ حسين النجاتي 
وزوجته وأبنائه الثلاثة. جاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط 
من منع السـلطات في المنامة رجل دين شـيعي آخر، هو الشيخ 
عبـد الجليل المقداد، من إلقاء خطبة الجمعة لأسـبوعين. وقالت 
الإدارة العامة للهجرة والجوازات إن قرار سـحب الجنسية من 

النجاتي وأسرته جاء بعد مراجعة روتينية. 
وقـال وكيل وزارة الداخلية لشـؤون الجنسـية والجوازات 
والإقامة الشـيخ راشد بن خليفة آل خليفة في بيان إن المراجعة 
أظهـرت أن النجاتي وزوجته وأبناءه حصلوا على جواز سـفر 
بحريني «بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر». 
جـاء ذلك فيمـا أعلنت هيئة شـؤون الاعـلام البحرينية الاثنين 
انها قامت بسـحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من 
الجمعيات السياسية متهمة إياها بمخالفة القوانين المعمول بها 
في هذا الشـأن، في حين أكدت جمعيتان معارضتان بارزتان أن 

القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه.
ولـم تحدد الجمعيـات المعنية بالقـرار، الا ان جمعية الوفاق 

الوطني الاسـلامية، وهي التيار الشـيعي الرئيسـي في البلاد، 
وجمعيـة العمـل الوطنـي الديمقراطـي (وعد - يسـار قومي)، 
أعلنتـا انهما تسـلمتا قرارا مـن الهيئة بوقف اصدار نشـراتهما 
واعتبرتا ان القرار (سياسـي بامتياز) ويمثل تراجعا في حرية 

التعبير.
وكان العالم الشيعي السعودي، الشيخ نمر النمر دعا لفصل 
المنطقة الشـرقية النفطية التي يسكنها معظم شيعة السعودية 
عـن بقية أجزاء المملكة، «لحفظ كرامتهـم وحريتهم، والتخلص 
مـن التمييز الطائفـي»، على حد تعبيـره. وتزامنت تصريحات 
الشـيخ النمر وبعـض أفراد المعارضة الشـيعية بالخارج آنذاك 
إثر دعوة سـابقة أطلقها مسؤول إيراني رفيع المستوى باعتبار 
البحرين المحافظة الرابعة عشـرة لإيران، وأثارت هذه الدعوة 
الإيرانيـة اسـتياء دول عربيـة عديدة. ويرى مراقبـون ان هذا 
التوتـر الـذي تشـهده منطقـة الخليج يدخـل ضمـن التصعيد 
الغربي مع ايران في ظل انباء غربية عن محاولة طهران امتلاك 

سلاح نووي.    (رأي القدس ص 19)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
بـوزارة  مسـؤول  مصـدر  صـرح 
الخارجيـة المصرية بان جـورج غالاوي 
النائـب البريطاني لن يسـمح له بدخول 
مصر، سـواء مع وفد أو بشكل منفرد وأن 

القرار لا رجعة فيه.
وكانـت أنباء قـد ترددت عـن احتمال 
وصول المعـارض البريطاني الذي هاجم 
النظـام المصـري بضـراوة وتسـبب فـي 
إحراج كبـار المسـؤولين المصريين الذين 
اتهمهم بـأداء دور اللاعب الرئيسـي في 

حصار وتجويع قطاع غزة.
أن  علـى  المصـري  المسـؤول  وشـدد 
غالاوي منسق القوافل الإنسانية لقطاع 
غزة من بين غير المرغوب فيهم داخل مصر 
وان اسـمه مـدرج على قوائـم الممنوعين 
مـن دخول البـلاد، وبالتالي فلن يسـمح 
له، تحت أي ظـرف بعبور الحواجز ولن 

تطأ قدماه الأراضي المصرية.
وقال المصـدر بأن السـلطات المصرية 
تتابـع باهتمـام بالـغ ما تـردد مـن أنباء 
عـن توجـه قافلـة مسـاعدات إلـى قطاع 
غـزة تحـت اسـم «شـريان الحيـاة 5». 
وأضاف: وفي سـياق متابعة الموقف أولاً 
بأول فقد قامت سـفارات مصر في الدول 
المزمع مرور القافلة بها بإبلاغ السـلطات 

المسـؤولة في هـذه الـدول بـأن القواعد 
المصرية المنظمة لمسألة دخول المساعدات 
تقضي بتفريغ هذه المسـاعدات في ميناء 
العريـش، مع قيام الهلال الأحمر المصري 
بتولي مسـؤولية إدخال المسـاعدات إلى 

قطاع غزة».
واعتبر ناشـطون في قـوى المعارضة 
منع غـالاوي بأنه يمثل دليـلاً على رغبة 
أصدقـاء  منـع  فـي  المصريـة  الحكومـة 
الشعب الفلسـطيني من التكاتف لخدمة 

مصالحه.

اسرائيل: اطلاق الجاسوس بولارد مقابل 
تمديد قرار تجميد الاستيطان 3 اشهر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الاثنين ان 
هنـاك اقتراحـا اسـرائيليا قدم لـلادارة 
الامريكية الراعية للمفاوضات المباشـرة 
مع الفلسـطينيين يقضي باطلاق سـراح 
الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد 
المعتقـل فـي السـجون الامريكيـة بتهمة 
مقابـل  اسـرائيل،  لصالـح  التجسـس 
موافقة الحكومة الاسرائيلية على تمديد 
قرارها بتجميد الاسـتيطان لمدة 3 اشـهر 

اضافية.
ومـن المقـرر ان ينتهي قـرار الحكومة 
فـي  الاسـتيطان  بتجميـد  الاسـرائيلية 
26 ايلـول (سـبتمبر) الجـاري، فـي حين 
اكثـر مـن مسـؤول اسـرائيلي  يواصـل 
التأكيد ان البناء الاستيطاني سيستأنف 
بعد ذلـك التاريـخ فـي الضفـة الغربية، 
الفلسـطيني  الجانـب  يهـدد  حـين  فـي 
اذا مـا تم  المفاوضـات  بالانسـحاب مـن 
اسـتئناف الاسـتيطان. وحسب المصادر 

الاسـرائيلية جـاء اقتراح اطلاق سـراح 
بولارد للخروج من تلك الازمة التي تهدد 
استمرارالمفاوضات المباشرة. واوضحت 
الإذاعـة الاسـرائيلية الاثنـين أن احـدى 
الأفـكار التـي تطرحها إسـرائيل من أجل 
التوصـل إلى تمديـد تجميد الاسـتيطان 
بـاراك  ادارة  إفـراج  هـي  أشـهر  لثلاثـة 
اوباما عن بولارد الذي ادين بالتجسس 
لحسـاب اسـرائيل، مقابـل تمديـد قـرار 

التجميد بثلاثة اشهر اخرى .

خبير إسرائيلي: رفض استقبال وفد إسرائيلي 
في هولندا بداية لمقاطعة أوروبية أوسع

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال خبير 
إسـرائيلي في شـؤون الاتحاد الأوروبي 
هولنـدا  فـي  المحلـي  المركـز  رفـض  إن 
اسـتقبال وفد من مركـز الحكم المحلي في 
إسرائيل على خلفية مشاركة مستوطنين 
فيـه هو مجـرد البداية لمقاطعـة أوروبية 

أوسع لإسرائيل.
وقال المحاضر في جامعة بن غوريون 
في مدينة بئر السبع، في جنوب إسرائيل 
الدكتـور شـارون فـردو لموقـع يديعوت 
الاثنـين،  امـس  الالكترونـي  أحرونـوت 
أن علـى إسـرائيل أن تقلـق بعد الخطوة 
الهولنديـة «وتوجـد هنا فجـوة أخلاقية 
بـين مجتمعـين وطبيعـة مناقضـة أيضـا 
لأداء دولـة إسـرائيل، ووضع إسـرائيل 
صعـب جـدا فـي أوروبـا وهـي لا تعتبر 

شرعية طالما أنها دولة محتلة».
واضاف أن «هولندا هي دولة مؤسسة 
في الاتحـاد الأوروبي وهذا قـرار (إلغاء 
يتـلاءم  الإسـرائيلي)  الوفـد  اسـتقبال 
ويعكس بشـكل صـادق نظـرة الجمهور 

في أوروبـا تجـاه الاحتلال غيـر العادل 
بنظرهم».

إلـى  أنظـر  لا  «أنـا  بـردو  وتابـع 
السياسـة وإنمـا إلـى شـعوب أوروبـا، 
كدولـة  إسـرائيل  يسـتوعبون  وهـم 
عنيفـة ومحتلـة وليسـت مهتمـة بعملية 
سـلام، وفي نهايـة المطاف فـإن الزعماء 
سيكونون ملزمين بالإنصات إلى رغبات 

شعبهم». 
مـن جانبه، قال نائب مديـر عام مركز 
الحكـم المحلـي الهولندي أرتـور فيغرس 
لـ»يديعـوت أحرونوت» حـول «تعليق» 
زيارة الوفد الإسـرائيلي إلى هولندا إنه 
«تشاورنا مع وزارة الخارجية الهولندية 
اتخذنـاه  القـرار  لكـن  الموضـوع  حـول 
بصـورة مسـتقلة، إذ أنـه فـي مثـل هذه 
المواضيـع لا نعتمد على قرارات الحكومة 
أو وزارة الخارجيـة عندنا وإنما هو قرار 
في مجـال مسـؤوليتنا ونحـن نحدد مع 
من نريد أن نلتقي ولمن سـنجري جولات 

تعليمية». 

الكويت تسحب جنسية عالم شيعي تطاول على زوجة الرسول.. والبحرين تجرد ممثل السيستاني من تبعيتها

تزايد التوتر بين السنة والشيعة بدول الخليج... ومحاولات لاحتوائه

في ظل توتر مزمن وصراع مرير بين الاستاذ واللواء

جميل السيّد يتحوّل الى منافس لبري على رئاسة البرلمان
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي خضـم الازمـة السياسـية المتصاعـدة فـي 
بيـروت خصوصـاً بين حـزب اللـه واللـواء جميل 
السـيّد من جهـة وبين نـواب «كتلة المسـتقبل» و14 
آذار مـن جهـة أخـرى لفـت صمـت رئيـس مجلـس 
النـواب نبيـه بـري وعـدم مشـاركة أي مـن نوابه 
فـي اسـتقبال اللواء السـيّد فـي مطار بيـروت فور 
عودتـه مـن باريـس، مثلمـا فعل نـواب حـزب الله 
و»التيار الوطني الحـر»، كما لم تتمثل «حركة أمل» 
بأي شـخص في هذا الاسـتقبال الذي وصفته قوى 
الاكثرية بأنه «اقتحام لحرمـة المطار وتحد للقضاء 

والقوى الامنية».
ولم يمـر هـذا الموقف من قبـل الرئيـس بري من 
دون أن يلاحظه احد، بل إن بعض مواقع الفيسبوك 
تسـاءلت عن سـبب هذا الغياب وعن حقيقة موقف 

الرئيس بري من اللواء السيّد؟
بحسـب معلومات «القـدس العربي» فـإن قصة 
الفتـور قديمـة بـين الرئيـس بـري والمديـر العـام 
السـابق للامن العـام، وتعـود الى سلسـلة قضايا 
أبرزها أن السـيّد كان يعتبر نفسـه الرئيس الفعلي 
لمجلـس النـواب، والدليل أنـه أجبر النـواب الذين 
عدّلوا قانـون اصول المحاكمـات الجزائية على عقد 
جلسة ثانية في أقل من عشرة ايام لاعادة النظر في 
تعديـل هذا القانـون، اضافة الى سلسـلة تحليلات 
صحافيـة وغير صحافية كان بري يعتقد أن السـيّد 

هو من يقف وراءها.
بـين  العلاقـة  لملـف  متابعـة  أوسـاط  وتعتقـد 
الرجلين بوجود صراع مرير ومزمن بين «الاسـتاذ» 
و»اللـواء»، وبـأن الرئيس بري غيـر مرتاح لحركة 
حليفه حـزب الله التي أعادت الوهـج الى الضابط 
الـذي يشـكل منافسـاً سياسـياً لبري في الرئاسـة 
الثانيـة، وجعلته يتقدم الى الصفـوف الامامية في 
المعادلـة السياسـية ويتصـدر الصفحـات الاولـى 
للصحف والصدارة في نشرات الاخبار التلفزيونية 
والاذاعية. ولا تستبعد الاوساط أن يلعب «اللواء» 
دوراً سياسياً بارزاً في المرحلة المقبلة، وأن يخوض 
الانتخابات في منطقة بعلبك الهرمل في العام 2013 
ما يشكل جواز سفر له لامكانية الترشح الى رئاسة 

المجلس والجلوس مكان الرئيس بري.
غير أن اللواء السـيّد تنبّه لهذه المسألة، واعتبر 
أن قـوى 14 آذار هـي التـي تسـوّق لهـذا الموضـوع 
وتحاول الاصطياد في الماء العكر، من خلال التركيز 
علـى التوتـر بينه وبين بـري. وأوضح السـيد امام 
زواره «ان الاتصـالات بينـه وبـين الرئيـس بـري 
قائمـة»، وقـال «أنا منشـغل حاليـاً بمتابعـة قضية 
شـهود الـزور، وإذا قـررت فـي المسـتقبل الخوض 
في غمـار العمل السياسـي، فأنا أطمئـن جماعة 14 
آذار الـى ان الرئيـس بـري سـيبقى رئيسـاً لمجلس 
النواب، وبالتالي لا مجال للدخول على الخط بيني 
وبينه، وليخيطوا بغير هالمسلّة «، مشدداً على « ان 
الأولى بهؤلاء ان ينظروا الى الأفخاخ التي ينصبها 
الرئيـس فـؤاد السـنيورة لتطيير سـعد الحريري، 

وسمير جعجع لتطيير آل الجميل».

الأردن ينفي أنباء عن 
فرض كفالات جديدة 

على العراقيين الراغبين 
بزيارة أراضيه 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: نفـى الأردن 
امـس الاثنـين أنبـاء تحدثت عـن فرض 
كفالات جديدة علـى العراقيين الزائرين 

للمملكة. 
وزارة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
الداخلية في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
الرسـمية (بتـرا) أنـه لـم يتم فـرض أي 
كفالات جديدة علـى الزائرين العراقيين 
خلافاً لمـا تناقلته بعض وسـائل الاعلام 

مع العلم أن هذا الاجراء ليس جديدا. 
وكانت تقارير ذكرت الأسبوع الماضي 
ان السـلطات الأردنيـة اشـترطت علـى 
العراقيـين الراغبـين بزيـارة المملــــكة 
دفـع مبلـغ 7 آلاف دولار هـي عبـارة عن 
كفالـة لضمـان مغـادرة العراقـي الزائر 
الأراضـي الأردنيـة حـال انتهـاء فتـرة 

إقامته.

غول في نيويورك
 يلتقي احمدي نجاد
 ويلغي لقاء بيريز

الرئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
التركـي عبـد اللـه غـول انـه لـن يلتقي 
شـمعـــــون  الاسـرائيلي  نظيـره 
بــــيريز في نيويورك على هامش اعمال 
الجمعية العامة للامم المتحدة بســــبب 
ضيق الوقت، الا انه سـيلـــــتقي هناك 
الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد، 
حسـبما افـادت وكالـة انبـاء الاناضول 

الاثنين.
زمـان»  «توديـز  صحيفـة  وكانـت 
التركيـة القريبـة مـن الحـــــكومة هي 
التـي اشـارت الجمعـة الـى احتــــمال 
عقد لقاء بيـــــن الرئيسـين الــــتركي 
حـال  فـي  ليكـون،  والاسـرائيلي 
حصـــولـه، الاول منـذ هجـوم الجيش 
الاسـرائيـــــلي على «اسطول الحرية» 
الانسـاني الذي كان متجهـا الى غزة في 
31 ايـار (مايـو)، والـذي ادى الـى مقتل 

تسعة اتراك. 
 وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي 
فـي نيويورك بشـأن لقاء مماثـل، اجاب 
غـول «برنامجـي لا يسـمح لـي بذلـك»، 
مـا  وحـول  الاناضـول.  وكالـة  حسـب 
تريده تركيا من اسرائيل، اشار الرئيس 
التركـي الـى ان اعتـذارا اسـرائيليا لـن 

ينهي الخلاف. 
وقال «من غير الوارد ان يعني اعتذار 
اسـرائيل اننـا (نسـينا كل شـيء، وكل 
ونهتـم  الموتـى  ولنتـرك  انتهـى،  شـيء 
لـن  تركيـا  ان  يعلـم  الـكل  بالاحيـاء). 

تتصرف على هذا النحو». 

القاهرة – «القدس العربي»:

أعرب السفير حســام زكي المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية عن 
قلق مصر من جراء تطورات الأحداث في لبنان ودعا للوحدة بين اللبنانيين. 
وقــال: مصر فوجئت بكل أســف أن هنــاك نكوصا عن الوعــود وتجاوزات 
وتحريضا وترويجا للفتنة وتحديا للســلطة الشــرعية، بل مؤخرا الارتكان 

إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة اللبنانية.
وأضاف أن مصر طالتها من تلك التطورات تجاوزات من بعض المأجورين 
والحاقديــن على المواقــف المصريــة والمدفوعين لمهاجمتها وتوجيه الســب 
لرموزها، لكنها آثرت الترفــع عن تلك التفاهات تماما وعدم تمكين هؤلاء من 
الاســتمرار فــي تجاوزاتهم، لأنها تــدرك أنهم في الحقيقــة يعانون من أزمة 
يســعون لتجاوزها من خلال استخدام أســلوبهم المفضل في التطاول ضد 
الكبار، مشــيرا إلى أن مصر تتابعهم وترصد أقوالهم وأفعالهم إلى أن يتبين 

للجميع، في الوقت المناسب، هشاشة مواقفهم.
وأوضــح أن مصــر تهيب بجميــع اللبنانيين، مســلمين ومســيحيين، أن 
يوحدوا صفوفهم من أجل اســتكمال بناء دولتهم والحفاظ على الاستقرار 
والســلم الأهلي، وأن يديروا أي خلافات بشــكل سلمي وداخل المؤسسات 
والأطر الدســتورية الصحيحة وتحت ســقف القانون، من أجــل بناء لبنان 

مستقر وخال من النزاعات والتوتر.
وكان المنســق العــام لقوى الأكثريــة النيابية (14 آذار) فــي لبنان فارس 
ســعيد قد كشــف عن أن مذكرة الاســتدعاء التي أصدرها القضاء اللبناني 
للتحقيق مع المدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد تتضمن «إساءته 
لمصر» عبر اتهام دبلوماسي مصري في بيروت بالسعي لإشعال الفتنة بين 

اللبنانيين وذلك خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي.
وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد ذكرت أن مذكرة الاستدعاء بحق السيد 
تتضمــن تهديد أمن الدولــة، والنيل من دســتورها، وتهديــد رئيس مجلس 

الوزراء سعد الحريري، والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة.
وقد كشف سعيد في تصريحات صحافية ان مذكرة الاستدعاء «تتضمن 
بندا حول محاولة الســيد تشــويه علاقة لبنان بدولة صديقة، الســيد أساء 
لمصر، وهي دولة شقيقة لها أفضال على لبنان منذ زمن بعيد، وبين الدولتين 
والشــعبين تاريخ مــن الصــــداقــة والتراكــم الإيجابي ولا يجوز الإســاءة 

إليها».
وفي تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي» دعا النائب محمد عبد العليم 
الســلطات المصرية لعــدم تأجيج الخلافات مــع الأطــراف اللبنانية والعمل 
علــى احتواء الموقف بمنطق أن مصر لا يمكن أن ينال منها أو يقلل من قدرها 

هجوم أرعن او عبارات تصدر عن غشم من قبل أي مسؤول. 

انصار اللواء جميل السيد يرفعون يافطات مؤيدة له

القاهرة تدعو لوحدة اللبنانيين وتدين «تطاولات المأجورين والحاقدين»

جوناثان بولارد

جورج غالاوي
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■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنـت هيئـة شـؤون الاعـلام 
البحرينية الاثنين انها قامت بسحب ووقف ترخيص 
النشـرات الممنوحـة لعدد مـن الجمعيات السياسـية 
متهمـة اياهـا بمخالفـة القوانـين المعمول بهـا في هذا 
الشـأن، في حين اكدت جمعيتان معارضتان بارزتان 
ان القـرار شـمل منشـوراتها ودعتا الهيئـة للتراجع 
عنـه. وقال المديـر العـام للمطبوعات والنشـر بهيئة 
شـؤون الاعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة 
لبعـض  الصحافيـة  النشـرات  ان  البحريـن  انبـاء 
الجمعيـات السياسـية «قـد اتخذت شـكلا ومضمونا 
يختلـف عما تضمنه الشـروط الواجـب اتباعها عند 

اصدار نشرة صحافية».
واضـاف انـه «تبـين مـن خـلال المتابعـة للاعـداد 
الاخيـرة التـي تصدرهـا هـذه الجمعيـات تعارضها 
مـع الانظمـة والقوانـين المنظمـة لهذا النشـاط وعدم 
التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي 

صدرت لهم لاصدار النشرة».
وبحسب المسؤول، فان «اغلب المواضيع المنشورة 
تعمـل علـى تضليـل الـرأي العـام والتطـاول علـى 
اسماء وشـخصيات والتشـهير بهم ونشر الكثير من 
المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية 
وإثارة الجمهور» فضلا «عـن ما تتضمنه من عناوين 
تحريضيـة ومواضيـع لا تخـدم المصلحـة العامة في 
المملكـة بمـا يتعـارض مـع قانـون تنظيـم الصحافـة 
والطباعـة والنشـر». ولم يحدد المسـؤول البحريني 
الجمعيـات المعنيـة بالقـرار، الا ان جمعيـة الوفـاق 
الوطني الاسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في 
البلاد، وجمعيـة العمل الوطنـي الديموقراطي (وعد 
- يسـار قومي)، اعلنتا انهما تسلمتا قرارا من الهيئة 
بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار «سياسي 

بامتياز» و»يمثل تراجعا في حرية التعبير».
وقالت الوفاق في بيان اصدرته ونشر على موقعها 
الالكترونـي ان «تلك الخطـوة تراجع في حرية الرأي 
والتعبيـر» و»اسـاءة لحركـة الصحافـة بالبحرين» 

وهي «مخالفة للقانون».
مـن جهتهـا، اعتبـرت جمعيـة «وعـد» ان سـحب 
ترخيص نشـرتها «في هذا الوقت بالـذات وبعد اكثر 
من سـبع سنوات على صدور النشـرة يشكل تراجعا 

جديدا في مجال الحريات العامة وتشجيعا على بقاء 
السـاحة الاعلامية والصحافية حكرا على وجهة نظر 

واحدة ورأي واحد» وفق البيان.
الناخبـون  يسـتعد  فيمـا  القـرار  هـذا  ويأتـي 
البحرينيـون للتوجـه الـى صناديق الاقتـراع في 23 
تشـرين الاول/اكتوبـر المقبـل لاختيـار اعضـاء فـي 
مجلس النواب والمجالس البلدية في ظل اجواء توتر 
بعد توجيه السـلطات منتصف آب/اغسطس الماضي 
اتهامـات لنحـو 23 ناشـطا شـيعيا بالمسـاس بالامن 
الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير 
مشـروعة. وينتمي غالبية هؤلاء الى حركة الحريات 

والديموقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات.
مـن جهـة اخـرى سـحبت السـلطات البحرينيـة 
الجنسـية البحرينية من آية الله حسين نجاتي ممثل 
المرجعية الشـيعي اية الله العظمى علي السيستاني 
في البحرين، حسـبما نقلت مصـادر بحرينية الاثنين 
عن مسـؤول فـي وزارة الداخلية. وقـال وكيل وزارة 

الداخليـة لشـؤون الجنسـية والجـوازات والاقامـة 
الشـيخ راشـد بـن خليفـة آل خليفـة انـه «فـي اطار 
المراجعة الدورية لاوضاع المتجنسين فقد ثبت للادارة 
ان الشيخ حسـين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق 
(شـهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو 
وزوجته ولاولاده بالمخالفة لاحكام قانوني الجنسية 

وجوازات السفر» من دون توضيح المخالفات.
واضـاف الشـيخ راشـد انه تم سـحب الجـوازات 
البحرينيـة مـن نجاتـي وعائلته وفي «حـال رغبتهم 
اكتسـاب الجنسـية البحرينيـة بالطريـق القانونـي 
الصحيح فان عليهم التقـدم بطلبات للنظر فيها وفقا 
للاجـراءات القانونيـة المعمول بها في هذا الشـأن». 
ونجاتـي مولود في البحرين وهـو من اصول ايرانية 
ويعـد مـن كبار علمـاء الدين الشـيعة فـي البحرين. 
واكد مصدر في مكتب السيسـتاني في النجف لوكالة 
فرانس بـرس ان نجاتي اهـم ممثل للسيسـتاني في 

البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
وشهدت البحرين تصاعدا للتوترات بعدما اوقفت 
السـلطات نحو 23 ناشـطا شـيعيا اتهمتهم بمحاولة 
المساس بالامن الوطني وتغيير نظام الحكم بوسائل 

غير مشروعة.
وغالبيـة الموقوفـين اعضـاء في «حركـة الحريات 
والديموقراطية» (حق). من جهة اخرى، اصدر وزير 
العدل والشـؤون الاسلامية الشـيخ خالد بن علي آل 
خليفة قـرارا بايقـاف خطيب مسـجد الامـام الهادي 
(شـيعة) بمنطقـة النويـدرات (قرب المنامة) الشـيخ 
عبدالجليل المقـداد عن القاء الخطب، حسـبما افادت 

الحصف المحلية الاثنين.
ووجـه الوزيـر ادارة الاوقـاف الجعفريـة لاتخاذ 
«الاجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة لمدة اسبوعين 

اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 24 ايلول/سبتمبر».
وذكـر بيـان صـدر عـن وزارة العـدل والشـؤون 
الاسـلامية هذا القرار «جاء نتيجـة التجاوزات التي 
قـام بهـا المقـداد خـلال خطبتـه الأخيـرة لمـا تنطوي 
عليـه مـن تهديد للسـلم الاهلي والتدخل السـافر في 
عمل جهات إنفـاذ القانون وعدم احتـرام الاجراءات 
القضائية فضلا عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني» 

دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

سحب الجنسية من ممثل السيستاني واسرته في المملكة

السلطات البحرينية توقف نشرات جمعيات سياسية معارضة
رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية 
قيـام  ان  آبـادي  فيـروز  حسـن  اللـواء 
إسـرائيل بشـن هجـوم على بـلاده يعد 
ضربا من الجنون. ونسـبت وكالة «مهر» 
الإيرانيـة شـبه الرسـمية امـس الاثنـين 
الى فيـروز آبادي قوله «ان قيـام الكيان 
الصهيوني (إسـرائيل) بشـن أي هجوم 
ضد إيـران بمثابـة ضرب مـن الجنون». 
واضاف «في ظل الظـروف الراهنة ليس 
باسـتطاعة امريكا وإسرائيل شن هجوم 

ضد إيران» .
وقال فيروز آبادي في مراسـم تخريج 
دفعـة جديدة من طلبة الكلية العسـكرية 
ان «إيـران لا تريـد ان تدخل في حرب مع 
امريكا وإسـرائيل ولكن الاعتقاد السائد 
هـو ان الظـروف الدوليـة والإقليميـة لا 
وإسـرائيل  المتحـدة  للولايـات  تسـمح 

بالقيام بأي عدوان ضد إيران».
وحول سياسـة بـلاده إزاء المعارضة 
قال» طالمـا المعارضة غير مرتبطة بجهات 
بطـرح  لهـا  يسـمح  فالقانـون  أجنبيـة 
انتقاداتهـا وفـق القانـون ولكـن حينمـا 
تصبـح المعارضـة أداة فـي يـد الأجانـب 
فالقانـون ينبغـي ان يتصدى لها بشـكل 
قاطـع». وقالـت إيـران امـس الاثنين إن 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة التابعة 
لـلأمم المتحـدة تعاني مـن أزمة «سـلطة 
أخلاقيـة ومصداقية» مما يسـلط الضوء 
علـى العلاقـات المتوتـرة بشـكل متزايد 
بـين طهران والوكالـة. وانتقـد علي أكبر 
الذريـة  الطاقـة  هيئـة  رئيـس  صالحـي 
الإيرانية أحدث تقرير للوكالة بخصوص 
برنامـج إيـران النـووي المتنـازع عليـه 
ووصفـه بأنـه غير نزيـه وأشـار إلى أن 

القوى الغربية أثرت عليه.

وأوضح التقرير أن إيران تمضي قدما 
في برنامجها الذري الذي يخشى الغرب 
أن يكون بهدف انتاج أسـلحة نووية في 
تحد للعقوبات الدولية الصارمة. وتقول 
إيـران إن عملهـا النووي سـلمي ويهدف 

فقط لتوليد الكهرباء.
وقال صالحـي أمـام الجمعيـة العامة 
فـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
أن  «يبـدو  بالانجليزيـة  متحدثـا  فيينـا 
الوكالـة تعاني مـن أزمة سـلطة أخلاقية 

ومصداقية».
الـى ذلك قـال مسـؤول رفيع بـوزارة 
الخزانة الأمريكية امس الاثنين إن إيران 
تواجه صعوبات جراء العقوبات الدولية 
طموحاتهـا  جمـاح  لكبـح  تهـدف  التـي 
النوويـة إضافـة إلـى تصاعـد الضغوط 

على اقتصادها وقطاعها المصرفي.
وقـال سـتيوارت ليفي مسـاعد وزير 
مكافحـة  لشـؤون  الأمريكـي  الخزانـة 
الإرهـاب فـي مقتطفـات مـن تصريحات 
معدة مسـبقا «تفرض الإجـراءات المالية 
التـي اتخذتها الولايات المتحدة وأطراف 
أخـرى في أنحـاء العالم تكاليـف باهظة 

وقيودا على إيران.
«نعتقـد أن القيـادة الإيرانيـة أخـذت 
ومـدى  وكثافـة  سـرعة  مـن  غـرة  علـى 
الإجراءات الجديدة وأساءت تقدير قوة 

إرادة المجتمع الدولي».
وقال ليفي الذي من المنتظر أن يتحدث 
في وقت لاحق اليوم أمام مركز الدراسات 
الدولية والاستراتيجية في واشنطن إن 
الضغـوط علـى إيـران «أوجـدت ورقـة 
ضغط للدبلوماسـية». وأضـاف «تلقينا 
بالفعل تقارير بأن النظام (الإيراني) قلق 
للغاية مـن تأثير هذه الإجراءات وبصفة 
خاصة على النظام المصرفي وآفاق النمو 

الاقتصادي».
جولـة  علـى  المتحـدة  الأمم  ووافقـت 
جديـدة مـن العقوبـات على طهـران في 
حزيـران يونيـو ممـا مهـد الطريـق أمام 
قيـود صارمـة جديدة فرضتهـا الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي علـى قطاع 

الطاقة والنظام المصرفي الإيراني.
ومنع الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
الولايـات  فـي  تعمـل  التـي  الشـركات 
المتحدة من إمداد إيران بالبنزين وأنواع 
وزارة  وتفـرض  الوقـود.  مـن  أخـرى 
الخزانـة الأمريكيـة أيضا قيـودا صارمة 
على البنـوك الأجنبيـة التـي تتعامل مع 
الكيانـات الإيرانية المحظورة مما يفرض 
على هـذه البنوك أن تختـار بين التعامل 
مـع الولايات المتحدة أو مـع إيران. وقال 
ليفي إن مزيدا من الدول مستعدة لإتخاذ 

إجراء قـوي بحق إيـران وإن لديها الآن 
أدوات أكثـر تأثيـرا. وأضـاف «حتى قبل 
الجولة الأخيرة مـن العقوبات فإن مناخ 
الاسـتثمار في إيـران كان قاتمـا. «والآن 
وعـدم  الجديـدة  الإجـراءات  وبسـبب 
اسـتعداد المؤسسـات الماليـة وشـركات 
التأمين وشـركات النفط الكبـرى لتنفيذ 
أوضـاع  فـإن  إيـران  فـي  مشـروعات 

الاستثمار هناك أصبحت أكثر قتامة».
وتتزامـن تصريحات ليفـي مع انعقاد 
اجتمـاع الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 

هذا الأسبوع في نيويورك.
 ومن المتوقع أن يلتقي وزراء خارجية 
وألمانيـا  وفرنسـا  والصـين  بريطانيـا 
وروسـيا والولايات المتحدة على هامش 
المفروضـة  العقوبـات  الاجتمـاع لبحـث 

على إيران. 

مسؤول أمريكي رفيع يقول ان طهران تستشعر وطأة العقوبات 

ايران: أي هجوم إسرائيلي علينا يعد ضربا من الجنون 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجه أزمة مصداقية

آية الله حسين نجاتي

افغان يدققون في صناديق الاقتراع في الانتخابات الافغانية

الرئيس الايراني احمدي نجاد

أحمدي نجاد: إيران هي القوة العالمية 
الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة 

■ طهران ـ د ب ا: قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده 
أصبحت القـوة العالمية الوحيـدة إلى جانب الولايـات المتحدة. ونقلت 
وكالة أنبـاء «فارس» امس الاثنين عن أحمدي نجـاد القول لمجموعة من 
الإيرانيين الذين يعيشـون في الولايات المتحدة على هامش تواجده في 
نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «يدرك 
الجميـع في عالم اليـوم أن هناك قوتين فقط تتمتعـان بأقوى النفوذ في 

العالم، وهما الولايات المتحدة وإيران». 
وأضـاف «ولهـذا، فإن مسـتقبل العالـم يعتمـد على الأسـلوب الذي 

تتعامل به هاتان القوتان مع بعضهما البعض». 
واعتبـر أحمـدي نجـاد أن هـذا هـو سـبب أن معظـم المشـاركين فـي 
اجتماعـات الجمعية العام ينتظـرون خطابين: ممثـل الولايات المتحدة 
وممثل إيـران. ووصف الولايات المتحـدة بأنها زعيـم الاقتصاد العالمي 
بـلا منـازع إلا أنها فشـلت في إدارة شـؤون العالم بسـبب عـدم تحليها 
بالتفاهـم، كمـا هو واضـح في أفغانسـتان والعـراق. وقـال: «لكن على 
النقيض مـن الولايات المتحدة، فإن إيران بسياسـة السـلام والصداقة 
والعدل التي تتبعها ليس لديها وحسـب الامكانيـات للاضطلاع بإدارة 
العالم ولكنهـا تحظى أيضا باعتراف العالم». وأضاف أن النزاع بشـأن 
البرامـج النووية الإيرانية ليس إلا ذريعـة «لأن الولايات المتحدة تدرك 
تمام الإدراك وحتى متأكدة من أن إيران لا تمتلك ولا حتى تسعى لامتلاك 
أي أسلحة (نووية)». وقال «المشكلة الأساسية هي أن الولايات المتحدة 
لا تسـتطيع حصـر الثقافـة الإيرانية فـي مسـاحة جغرافية أو سـجنها 
(داخـل إيـران) لأن هذه الثقافة مثل النسـيم الذي ينتشـر ويسـتحيل 

التحكم فيه». 
وفيما يتعلق بالوفود الغربية التي قاطعت كلمته أمام الجمعية العام 
الماضـي، قال أحمدي نجاد إنهم «لا يسـمحون بحرية التعبير»، وأضاف 
مخاطبـا هذه الوفـود «منذ سـنوات طويلة، لديكم ألسـنة كبيرة وآذان 

صغيرة، وحان الوقت ليتغير الحال». 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت أكبـر جماعـة مراقبة 
للانتخابـات الأفغانية امس الاثنين إنه تم رصد أعمال 
تزويـر و تجـاوزات انتخابيـة بصـورة كبيـرة خلال 
الانتخابـات البرلمانية فـي البلاد. وقال نـادر ناديري 
مدير مؤسسـة انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان 

«إن الفساد اتخذ أشكالا عديدة». 
ونشـرت المؤسسة 7000 مراقب في 34 إقليم لمراقبة 
الانتخابـات البرلمانيـة التي جرت السـبت والتي تعد 
الثانيـة منـذ الاطاحـة بنظام طالبـان فـي أواخر عام 

 .2001
وقـال ناديـري إن فريـق المراقبـين سـجل وقائـع 
تسـديد بطاقـات الاقتـراع بدلا مـن الناخبـين في 280 
مركز اقتـراع بالإضافـة لرصد وقائـع تصويت لمن هم 
دون السـن الانتخابـي فـي 1259 موقعـا والتصويت 
بالوكالة في 390 مركزا و تكرار أصوات في 1228 مركز 

اقتراع. 
وقـد افتتح 5355 مركز اقتراع في أفغانسـتان أمس 
الأول السـبت ولكن لأسباب أمنية اسـتمر إغلاق أكثر 
مـن 300 مركـز اقتـراع كان مـن المقرر فتحهـا. ووردت 
تقاريـر متضاربـة حـول عـدد الهجمـات التي شـنتها 
حركـة طالبـان. فقد سـجلت المؤسسـة 276 واقعة في 
حين قال المسؤولون الحكوميون أن عدد الهجمات بلغ 
305 هجومات في حين قال حلف شـمال الأطلسـي أنه 

كان هناك أكثر من 400 هجوم. 
وقال المسـؤولون إن المسـلحين فشـلوا فـي عرقلة 
العملية الانتخابية. وقد لقـي 21 مدنيا وثلاثة عاملين 
بالانتخابـات وثمانيـة جنود حتفهم. وأدلـى أكثر من 
أربعة ملايين شـخص بأصواتهم في الانتخابات التي 
تنافس فيها 2500 مرشحا لشغل 249 مقعدا في مجلس 
النواب في البرلمان. وقالت لجنة الانتخابات المستقلة 

إن 40 ٪ ممن يحق لهم الانتخاب أدلوا بأصواتهم. 

تزويـر  حـدوث  مزاعـم  تقـوض  أن  الممكـن  ومـن 
قانونيـة الانتخابات التـي تكلفت 150 مليـون دولار. 
وينظـر للانتخابات علـى أنها تمثل اختبـارا للرئيس 
حامـد كـرزاي الـذي انتخـب فـي انتخابـات شـابها 
التزوير العـام الماضي. ومن المتوقـع أن تعلن النتائج 
الرسـمية النهائية بحلول نهاية شـهر تشرين الأول /
أكتوبـر المقبـل ولكـن النتائـج الأولية قد تعلـن مطلع 

الشهر المقبل. 
وميدانيـا قتـل جنـدي مـن قـوة الحلف الاطلسـي 
الاثنـين في هجوم للمتمردين في جنوب افغانسـتان، 
ما يرفـع الـى 518 عدد الجنـود الاجانب الذيـن قتلوا 
في هذا البلد منذ بدايـة 2010 الذي يعتبر العام الاكثر 
دموية بالنسـبة الـى القـوات الدولية. وقالـت القوة 
الدولية للمسـاعدة في ارسـاء الامـن التابعة للحلف 
الاطلسـي (ايسـاف) فـي بيـان ان الجنـدي قتـل فـي 
هجـوم للمتمرديـن، الا انها لم تكشـف عن جنسـيته. 
ورغم تعزيزها ورفع عديدها الى نحو 150 الف عنصر 
معظمهم امريكيون، فان القـوات الدولية تتكبد مزيدا 

من الخسائر في مواجهة تمرد طالبان.
ومنـذ بدايـة العـام، قضـى 518 جنديـا اجنبيا في 
افغانسـتان بينهـم 335 جنديـا امريكيـا وفـق تعـداد 
لفرانس برس يسـتند الى احصاءات موقع الكتروني 
مسـتقل. وكان العام 2009 الاكثر دموية بالنسـبة الى 
القوات الدولية منذ بداية الحرب في افغانستان العام 

2001، اذ قتل فيه 521 جنديا.
وسـلمت القـوات البريطانية المتمركـزة في جنوب 
أفغانستان السـيطرة على منطقة «سنجين» المتفجرة 
إلى القوات الأمريكية في نقل للمسـئولية الأمنية تمت 

الموافقة عليه في وقت سابق هذا العام. 
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن السـيطرة على 
المنطقـة الواقعة في إقليم هلمند انتقلت لقوات مشـاة 

البحريـة الأمريكيـة (المارينـز) فـي وقـت مبكـر امس 
الاثنين. 

وقال وزير الدفـاع البريطاني ليام فوكس في بيان 
له إن القوات البريطانية سـتعيد الانتشـار في وسط 
هلمنـد، حيـث سـتواصل قيـادة القتـال ضـد التمـرد 
وتقديم المسـاعدة في بناء أفغانسـتان مسـتقر وآمن. 
وتمـت الموافقـة علـى عمليـة نقـل المسـؤولية الأمنية 
في سـنجين والمرتبطة بزيادة عدد القـوات الأمريكية 
فـي وقت سـابق هـذا العـام وأعلنـت في شـهر تموز/
يوليـو الماضي. لكـن متحدثا بريطانيا أصـر أن عملية 
الانسـحاب لا ترقـى لكونها « هزيمة» فـي وجه القتال 
الشـرس ضد مسـلحي حركة «طالبان». كمـا أن إقليم 
هلمند، أنشـط معاقل طالبـان، هو أكبر إقليـم لزراعة 

الأفيون في البلاد. 
وتنتج أفغانستان أكثر من 90٪ من مواد الأفيون 
في العالم. ويعتقد على نطاق واسـع أن طالبان تمول 
عملياتهـا بصورة جزئية من خلال أموال ضرائب على 
الأفيون، تجمع بصورة أساسية في الأقاليم الجنوبية. 
وهناك علامات على وجود اسـتياء شعبي من القوات 
الأجنبية، حتى بين السكان غير المتعاطفين مع طالبان 
في الإقليم. لكن حاكم منطقة سـنجين، محمد شـريف، 
قال إن سكان المنطقة سيفتقدون القوات البريطانية. 

وقال شـريف في بيان له وزعته قوات حلف شمال 
الأطلسـي (الناتو) في كابول، إن «التوجه والخدمات 
والتضحيـة التـي قدمتها قـوات المارينـز الملكية مثالا 
لسـكان  للغايـة  طيبـا  مثـالا  وأرسـلت  بـه  يحتـذى 

سنجين». 
كمـا امتدح الميجـور جنرال الأمريكي ريتشـارد بي 
ميلـز، قائـد القـوات التي يقودهـا الحلف فـي الاقليم 
الجنوبي، عمـل القوات البريطانية فـي المنطقة، قائلا 
إن «قـوات المملكـة المتحدة شـكلت فقاعة أمنيـة ثابتة 

تنتقل إليها القوات الأمريكية». 
وشهدت المنطقة مقتل نحو ثلث القوات البريطانية 
التي لقـت حتفها في إقليم هلمند بجنوب أفغانسـتان 
والبالـغ عددهـم 337 قتيـلا. يذكـر أن بعـض هـؤلاء 
القتلـى من فرقـة قـوات «40 كوماندو رويـال مارينز» 

لمشاة البحرية الملكية. 
وعلـى الرغـم من أن عـدد القتلـى الإجمالـي يعود 
لبـدء الصـراع في عـام 2001، إلا أن بريطانيا نشـرت 
عـددا كبيرا مـن قواتها في إقليم هلمنـد في عام 2006. 

ولا يـزال عـدد القـوات عنـد مسـتوى نحـو 10 آلاف 
جندي. وقـال فوكس إن « القـوات البريطانية خدمت 
في سـنجين على مدار الأعوام الأربع الماضية، ويتعين 
عليهـا أن تفخر بالإنجازات التـي حققتها في أحد أكثر 

المناطق تحديا في أفغانستان». 
وأضاف أن «مستوى التضحية كان عاليا، ولا يجب 
أبدا أن ننسى كثيرا من الجنود الشجعان الذين فقدوا 
أرواحهم في السـعي للنجاح في مهمة دولية راسـخة 

الجذور في أمننا القومي في المملكة المتحدة».

مقتل جندي من «الناتو»... والقوات البريطانية تسلم منطقة سنجين للجيش الامريكي 

جماعة رقابية: أعمال تزوير واسعة النطاق شابت الانتخابات الأفغانية

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الحكومـة البريطانيـة امـس الاثنـين 
أنها سـتضاعف حجم مساعداتها إلى 
باكسـتان لتمكينهـا مـن التعافي من 
كارثـة الفيضانات، وتعهـدت بتقديم 

70 مليون جنيه إسترليني إضافية.
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بـي بـي سـي) إلـى وزيـر التنميـة 
«إن  قولـه  ميتشـل  أنـدرو  الدوليـة 
الإضافيـة  البريطانيـة  المسـاعدات 
سـتمكّن الأطفـال الباكسـتانيين مـن 
العـودة إلـى التعليم، بعـد أن دمّرت 

مدرسـة».   8000 الفيضانـات  ميـاه 
وكانت بريطانيا تعهدت من قبل بمنح 
باكستان 64 مليون جنيه استرليني.

«المسـاعدات  ميتشـل  وقـال 
الإنسـانية إلى باكسـتان ركزت حتى 
الآن علـى إبقـاء ضحايـا الفيضانات 
على قيد الحيـاة، ونحن بحاجة الآن 
لمواصلة التركيز وبشـدة على مشاكل 
الصحـة العامة والتي لا تزال تشـكل 
مسـألة خطيـرة للغايـة، ومسـاعدة 
حياتهـم  اسـتئناف  علـى  النـاس 

الطبيعية».

الدوليـة  التنميـة  وزيـر  وشـدد 
البريطانـي علـى ضـرورة مسـاعدة 
المزارعـين الباكسـتانيين المتضرريـن 
المفقـودة  بذورهـم  اسـتبدال  علـى 
وأدواتهـم قبل بـدء الموسـم الزراعي 
المقبلـين.  الشـهرين  فـي  الشـتوي 
وتقـول الأمم المتحـدة إن فيضانـات 
باكسـتان أثّرت على نحـو 20 مليون 
تعـادل  مسـاحة  وغطـت  شـخص 
ثمانيـة  وهنـاك  انكلتـرا،  مسـاحة 
ملايـين شـخص لا يزالـون يعتمدون 

على المساعدات الغذائية.

■ الكويـت ـ ا ف ب: رفضت محكمة 
الجنايـات الكويتية الاثنين طلب فريق 
الدفـاع عـن الكاتـب محمـد عبدالقادر 
بالـذات  بـ»المـس  المتهـم  الجاسـم 
الاميريـة» اسـتدعاء نجل اميـر البلاد 
للاستماع الى شـهادته. الا ان القاضي 
وافق على استدعاء ضابط امن الدولة 
الجاسـم  مـع  التحقيـق  اجـرى  الـذي 
وحـدد الجلسـة المقبلة في 18 تشـرين 

الاول/اكتوبر.
عبداللـه  الدفـاع  محامـي  واصـر 
الاحمـد خلال الجلسـة على اسـتدعاء 
الشـيخ ناصـر صباح الاحمـد الصباح 
وزير شـؤون الديـوان الاميري ونجل 

امير البلاد للاسـتماع الى شـهادته، اذ 
انه هو من تقدم بالدعوى ضد الجاسم. 
وكانت المحكمة افرجت عن الجاسم في 
حزيران/يونيو مقابل كفالة قيمتها الفا 

دينار كويتي (6850 دولارا).
ووجهـت المحكمـة الى الجاسـم (54 
عاما) فـي 24 ايار/مايو تهمة «التطاول 
علـى مسـند الامـارة» و»المـس بالذات 
الاميريـة» اضافـة الـى «اذاعـة اخبار 
وبيانات كاذبة عـن الاوضاع الداخلية 
للمصالـح  اضـرار  فيهـا  الكويـت  فـي 
القوميـة للبلاد». ونفى الجاسـم التهم 
محاكمتـه  ان  واعتبـر  اليـه  الموجهـة 
«ذات دوافع سياسـية» وهـي لمعاقبته 

علـى تعبيـره عـن ارائـه فـي المسـائل 
السياسية للبلاد.

ضـد  المقدمـة  الدعـوى  وتسـتند 
الجاسـم الـى مقـالات كتبهـا الجاسـم 
علـى موقعه الالكتروني خلال الاشـهر 
النقـد.  شـديدة  واعتبـرت  الماضيـة 
وتضامنـت منظمـات حقوقيـة محليـة 
ودولية مع الجاسـم الذي يواجه ايضا 
دعـاوى عـدة تقـدم بهـا ضـده رئيس 
محكمـة  ونقضـت  الكويتـي.  الـوزراء 
الاسـتئناف الكويتية فـي تموز/يوليو 
الماضـي حكمـا بالسـجن سـتة اشـهر 
صـادرا بحق الجاسـم بتهمة التشـهير 

برئيس الوزراء.

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال مسـؤولون امريكيون 
وأفغان إن البنك المركزي الأفغاني لم يعمل بالتحذيرات 
المتكـررة والطويلـة الأمد التـي وجهها النـواب الأفغان 
والمستشـارون الامريكيـون بشـأن المخالفـات فـي بنك 
كابـول أحـد أكبر البنـوك الأفغانيـة والمهـدد بالإفلاس. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن مديـر اللجنة 
الاقتصاديـة الوطنية فـي البرلمان الأفغانـي عزيز أحمد 
نـديم قوله ان النواب حـذروا قبل عامـين البنك المركزي 
الـذي يراقـب أعمـال البنوك فـي البلاد بـأن الانهيار في 
سـوق العقارات بدبي سـيعرض بعض استثمارات بنك 

كابول للخطر.
كمـا نقلت الصحيفة عن مسـؤول حكومـي امريكي أن 
مسـؤولين امريكيـين دعـوا خـلال الربيع الفائـت قيادة 
البنـك المركـزي الأفغاني الـى إجراء أعمـال تصحيحية.

وأشـارت إلـى أن هـذه التحذيـرات المتكـررة جعلت من 

الجلـي أن المشـاكل فـي بنك كابـول كانت معروفـة جداً، 
وقـد أثيرت خصيصاً مع مسـؤولي البنك المركزي قبل أن 
تنتشـر الأزمة بين عامة الشـعب. وقالت إن فشـل البنك 
المركـزي بالتعامـل مع هـذه التحذيـرات يطرح تسـاؤلاً 
عما إذا كانت علاقات بنك كابول السياسـية مع الرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي وإدارتـه حمتـه مـن التدقيـق 
وعمّقـت الأزمـة. وذكـرت أن من بـين المسـاهمين في بنك 
كابول أخوة كرزاي وأن الأخير نفسه هو من عيّن رئيس 

البنك المذكور.
وكانـت صحـف امريكية ذكـرت مؤخراً أن السـلطات 
للمسـاهمين  العائـدة  الممتلـكات  جمـدت  الأفغانيـة 
الرئيسـيين فـي بنـك كابـول مسـتثنية شـقيق الرئيس 
الأفغاني محمود كرزاي. وكانت اتهامات بالفساد وسوء 
الإدارة وجهـت لكبار مسـؤولي البنك، وتوافـد العملاء 

إلى فروعه لسحب مدخراتهم خوفاً من إفلاسه.

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: فشـل زعيـم المعارضة في ماليزيا 
أنـور إبراهيم امس الاثنـين في أحدث محاولاته لإسـقاط 
دعـوى ملاحقته بتهمة الشـذوذ الجنسـي. وكان إبراهيم 
قد تقدم باستئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا رفضت 
من خلالـه اسـتئنافا لإسـقاط دعوى الشـذوذ، واسـتند 
الاسـتئناف الجديـد إلى وجـود علاقة مزعومـة بين مقيم 

الدعوى وبين نائبة النائب العام. 
إلا أن قضاة محكمة الاسـتئناف الثلاثة أجمعوا على أن 
قرار المحكمة العليا السـابق والصادر في 16 آب/أغسطس 

الماضي لا يمكن استئنافه. 
وكان الادعاء أكد في وقت سـابق أن قرار المحكمة العليا 
«قرار ضمني» وليس قرارا نهائيا، ولذا فإنه لا يحق لأنور 
استئنافه وإنما يحق له فقط استئناف القرار النهائي بعد 

انتهاء المحاكمة. 
وبدأ أنور (63 عاما) محاولاته لإسـقاط دعوى الشذوذ 
فـي الثاني مـن الشـهر الماضي بعد انتشـار شـائعات عن 
وجود علاقة عاطفية بين مساعده السابق ومقيم الدعوى 
محمد سيف البخاري وبين فرح أزلينا لطيف نائبة النائب 
العـام. وقـال محامـي أنـور إن القضيـة قد تضـر بصورة 
النيابـة لأن سـيف البخـاري يمكـن أن يكـون اسـتطاع 
الوصول إلى وثائق خطيرة والاطلاع على استراتيجيات 

النيابة. 
ورد قاضـي من المحكمة العليا بالتأكيد على أن دور فرح 
محدود في القضية ويقتصر على تسجيل الملاحظات وأنها 
لا تطلـع على وثائق التحقيقات أو المحاكمة. وتم اسـتبعاد 

فرح من فريق النيابة.

بريطانيا تخصص 70 مليون جنيه استرليني 
اضافية إلى باكستان لاغاثة المتضررين من الفيضانات

محكمة كويتية ترفض استدعاء
نجل امير البلاد للاستماع الى شهادته

«نيويورك تايمز»: المصرف المركزي الأفغاني تجاهل 
زعيم المعارضة في ماليزيا يفشلالتحذيرات المتكررة بشأن المخالفات في بنك كابول

في إسقاط دعوى ملاحقته بتهمة الشذوذ الجنسي

بريطانيا واستراليا تحذران مواطني 
بلديهما من تهديد إرهابي بالهند 

■ نيودلهي ـ د ب ا: حذرت بريطانيا وأسـتراليا مواطني بلديهما من وجود تهديد كبير 
من الإرهاب في الهند امس الاثنين بعد يوم من إطلاق نار على أثنين من مواطني تايوان في 
نيودلهـي. ومن المتوقع أن تشـارك أعداد كبيرة من الرياضيين مـن البلدين في دورة ألعاب 
دول الكومنويلث المقرر إقامتها في العاصمة الهندية في الفترة من 3 إلى 14 تشـرين الأول/
أكتوبر. وأفادت وكالة أنباء الهند الآسـيوية نقلا عن أطباء في مستشـفى لوك ناياك جاي 
براكاش بدلهي إن حالة المواطنين التايوانيين مسـتقرة وأنهما يعالجان من الإصابات التي 
لحقـت بهما. وفي تحديث لنصائح سـفر، قالـت المفوضية العليا البريطانيـة إن على الذين 

يزورون الهند توخي الحرص واليقظة. 
كما قامت وزارة الخارجية الأسترالية بتحديث نصائح سفر على موقعها ذكرت فيها أن 

هناك خطورة كبيرة من هجوم إرهابي في نيودلهي. 

تسعة آلاف موظف حكومي في بريطانيا 
يتقاضون رواتب أعلى من راتب رئيس وزرائهم 

■ لندن ـ يو بي اي: كشف تحقيق جديد أجراه برنامج وثائقي تلفزيوني أن هناك آلاف 
الموظفـين الحكوميـين في بريطانيا يتقاضـون رواتب أعلى من راتب رئيـس الوزراء ديفيد 
كاميرون. وقالت صحيفة «ديلي إكسـبريس» امس الاثنين إن التحقيق كشف أن هناك أكثر 
مـن 9000 موظف حكومـي يتقاضون رواتب تفوق الراتب السـنوي لكاميرون والبالغ 142 
ألـف جنيه اسـترليني، من بينهـم 1000 موظف يتقاضـون رواتب تتجـاوز 200 ألف جنيه 

استرليني في العام.
ووجد التحقيق الذي أجراه البرنامج التلفزيوني الوثائقي (بانوراما) ومكتب الصحافة 
الاسـتقصائية، أن 38 ألف موظف في الدوائر الحكومية يحصلون على رواتب تتجاوز 100 
ألـف جنيه اسـترليني في العام. وقـال إن قطاع الخدمـات الصحية اسـتأثر بأكبر عدد من 
الموظفـين الحكوميين الذيـن يتقاضون رواتب عالية تتجاوز 100 ألف جنيه اسـترليني في 
العـام وبلغ 26 ألف موظف، فضلاً عن 6500 موظف يتقاضون رواتب أعلى من راتب رئيس 
الوزراء البريطاني، ومن بينهم 1465 طبيباً يتقاضى عشـرة منهم رواتب سنوية تصل إلى 

أكثر من 300 ألف جنيه استرليني، وطبيب يتقاضى 475 ألف جنيه استرليني في العام. 
وأضـاف التحقيق ان 385 مدرسـاً يعملون فـي قطاع التعليم يتقاضون رواتب سـنوية 
تتجـاوز 100 ألف جنيه اسـترليني، من بينهم 17 مدرسـاً يتقاضـون رواتب أعلى من راتب 

رئيس الوزراء ومدرس يتقاضى 232500 جنيه استرليني في العام. 
واشار إلى أن 196 ضابطاً في الشرطة البريطانية يحصلون على رواتب سنوية تتجاوز 
100 ألـف جنيه اسـترليني ومن بينهـم 45 ضابطاً يتقاضون رواتب أعلـى من راتب رئيس 
الوزراء، وعلى رأسـهم قائد شرطة لندن بول ستيفنسـون الذي يحصل على راتب سنوي 

مقداره 280489 جنيهاً استرلينياً. 
وقـال تحقيـق برنامـج بانوراما إن هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) توظف 97 
مديراً يتقاضون رواتب أعلى من راتب رئيس الوزراء وتصل إلى 160 ألف جنيه استرليني 
في العام، و160 مديراً يتقاضون 130 ألف جنيه اسـترليني، و331 مديرا يتقاضون أكثر من 
100 ألف جنيه اسـترليني في العام، فيما يحصل مديرها العام مارك طومسـون على أعلى 

راتب ومقداره 668 ألف جنيه استرليني سنوياً.
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

نفى البابـا شـنودة الثالث بطريرك الكنيسـة 
وتحولهـا  الكنيسـة  دور  تعاظـم  الأرثوذكسـية 
لدولـة داخـل دولـة قـال شـنودة: هـذا التعبيـر 
«مثير» يراد به الانقسـام والفتنة في المجتمع، أين 
هـذه العلامات التي تقول اننـا دولة داخل دولة؟ 
هـذا الكلام فارغ وخارج السـياق تماما، وإذا كان 
العلمانيـون ـ وهـم أبنـاء للكنيسـة ـ يتهموننـا 
بهـذا الشـكل فـلا يكونـون مخلصـين لكنيسـتهم 
علـى الإطـلاق، ومـن العيـب ان يقـال أن هنـاك 
تآكلا للدولة في مواجهة الكنيسـة لان هذا الكلام 
يهـدف إلـى إشـعال حفيظـة الدولة ضـد الاقباط 
والكنيسـة، فهـل المطلـوب الا تسـتجيب الدولـة 
لمطالب المسيحيين وتهملهم كي لا يتهموها بالعمل 

على تآكل الدولة.
وأكـد البابا أن الكنيسـة لا تعقد صفقات مع أي 
قوى أجنبية كما لا تستقوي بالخارج مشدداً على 
أن رجـال الدين لا يسـتقوون بغير الله، وسـخر 
من مزاعم مفادها أن الكنيسـة تتصل برؤساء  في 
الغـرب وقال: لا نتصـل لا بزعمـاء ولا بحكومات 
متحديـاً اي جهـة تقوم بتقديم دليـل يثبت وجود 
اتصـالات مع أي طرف أجنبي بغرض الاسـتقواء 

بالخارج.
وحول القضية التي تشـغل على مدار السـاعة 
وهـي  والمسـيحي  المسـلم  بشـقيه  العـام  الـرأي 
كاميليـا شـحاته قـال البابا شـنودة أنـه من حق 
أو  السـيدة كاميليـا أن تختـار دينهـا دون قهـر 
وصايـة مـن أحد، وليـس من حق أي شـخص أن 
يتحـدث باسـمها كمـا لا يحـق للغربـاء التفتيش 
عنهـا وإطـلاق الشـتائم بغيـر وعـي ممـا جعلنا 

(فرجة) للعالم طيلة الفترة الماضية.
وتسـاءل البابـا فـي تصريحـات لبرنامج 
مانشـيت الذي يقدمـه جابـر القرموطي على 
الفضائيـة التـي يمتلكهـا المليارديـر القبطـي 
نجيب سـاويرس لمـاذا الإصرار علـى التدخل 
فى حياة امرأة تمسكت بمسيحيتها ولم تعلن 
إسـلامها؟ مؤكـدا فـي الوقت نفسـه أنه يدعو 
لكل من أساء وشتم وسب خلال هذه الاحداث 
بالمغفرة لان الهدف من هذه المظاهرات إحداث 
ضجة حول الكنيسـة رغم أنهـا لم تمارس اية 
ضغـوط على كاميليـا أو غيرهـا، لان الدين لا 
توجـد به ضغـوط لكنه ضميـر ووازع داخلي 
خـاص بالشـخص ولا يمكن لأحـد أن يجبره 
على تغييره وليس من حق أحد أن يسـأل عن 

مكان تواجدها.
وأضاف البابا أن الكنيسة لا تشتغل بالسياسة 
ولا يهمها بأي حال أن تتحول قضاياها إلى أخبار 
سـاخنة للصحـف وقـال: تحولـت قصـة كاميليا 
اجتماعيـة  ولقضيـة  الصحافيـين  إلهـام  لمصـدر 
اخـذت اكثر من حجمهـا وهناك كثيـرون تدخلوا 

فى القضية رغم انها لا تخصهم. 
ونفـى البابـا تفكيره فـي منع زوجـات الكهنة 
من العمـل موضحا أن البعض اقتـرح ذلك ونحن 
رفضنـاه لانه امر غير جائز فكل انسـان حر يعمل 
او لا يعمل، خاصة اذا كانت امراة ومثقفة، ووجود 
كاميليا فى المسيحية أمر شخصي خاص بها وهي 

حرية عقيدة وليس من حق أحد ان يتدخل فيها.
وحول وجود خلافات بين الطوائف المسـيحية 
حـول قانون الأحـوال الشـخصية قال شـنودة: 
لا يوجد خـلاف من أي نوع لان الإنجيل سـيكون 

الحكـم ولن يكون هناك خلاف حـول أحكامه لكن 
ما حـدث أن بعض الأشـخاص ليسـت لهـم صفة 
رسـمية أثاروا جدلا حول هـذا الموضوع رغم أنهم 
ليسوا أصحاب قرار بعد أن اتفق ممثلو الطوائف 
الثلاثة في اللجنة المشـكلة مـن قبل وزارة العدل. 
وهاجـم العلمانيـين مشـدداً على أنهـم لا يمثلون 
اتجاهـا فكريـا فـي الكنيسـة، وليس لهم مسـمى 
رسـمي حتـى تجـري معهـم الكنيسـة حـوارا أو 

مؤتمرات.
وتابـع: هـم مجموعـة قليلة لا تتجـاوز أصابع 
اليد الواحدة افراد يعدون على الاصابع، ولم أقم 
معهم حـواراً لان كلمة علمانـي تعني كل من ليس 
فـي الكهنـوت او الرهبنـة وتعداد رجـال الدين 5 

الاف شخص فقط.
وعن مستقبل مصر قال: لا بد أن نسأل أولا: هل 
هناك مخاوف أو خطورة تمر بها مصر في الحقيقة 
لا أرى أن هناك مخاوف على مصر قد تكون مراحل 
خطرة شـأن تلك التي تمر بهـا أي دولة لكن الأمر 
في النهاية ينتهي إلى إنفراجة والمفروض على من 
يتنازعـون في مضمـار السياسـة أن يعملوا على  
الحفـاظ علـى الوطـن وعلى شـؤونه ولا نضحي 
به من أجل مسـائل شـخصية وعلى الجميع ان لا 
يفكـر فى مصالحه الضيقة بل يفكـر فيما تحتاجه 
مصـر بمختلـف أهلها. وفي سـياق متصـل أعرب 
113  محـام مصري عن تضامنهم مـع الأمين العام 
السـابق لاتحاد علماء المسلمين محمد سليم العوا 
في مواجهـة الدعـوات التي أطلقهـا المجلس الملي 
بالإسـكندرية مطالبـا بمحاكمتـه جنائيا بسـبب 
تصريحات للعوا اعتبرها المجلس «تشـجعا على 
العنف ضد المسيحيين» وفق بيان أصدره المجلس 

الملي.
وأعـرب المحامـون الغاضبـون عـن تأييدهـم 
لتصريحـات العـوا التـي أشـار فيهـا إلـى وجود 
حالة من الفتنة بسـبب عدم الشفافية في التعامل 
مع الكنيسـة بشـأن ما يتردد من تخزين أسـلحة 
بالكنائـس والأديـرة، وطالـب حينهـا بإشـراف 
الدولـة علـى الأديرة بعدمـا أثيرت شـكوك حول 

وجود أسلحة بداخلها
وجـاء بيـان المحامـين ردا علـى حملـة مضادة 
تعـرض لهـا العوا رئيـس جمعيـة مصـر للثقافة 
الكنيسـة  ضـد  تصريحاتـه  بسـبب  والحـوار 
المصريـة. وكان المجلـس الملـي بالإسـكندرية قـد 
طلب من الرئيس المصري حسـني مبارك وشـيخ 
الأزهـر أحمد الطيب اتخاذ الإجـراءات القانونية 
ضد العوا بسبب تصريحات وصفت بأنها شديدة 
المصريـة،  والكنيسـة  المسـيحيين  ضـد  اللهجـة 
أطلقهـا في برنامج «بلا حـدود» الذي تذيعه قناة 
الجزيـرة.. وطالـب المجلس الملـي الرئيس مبارك 
بدعم الكنيسـة وتأمـين دور العبادة تحسـبا لأي 
رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات، متهما 
العـوا بالسـعي إلـى اسـتعداء الدولة والشـارع 
المصـري على القيادة الدينية الكنسـية وشـعبها 
بإعلانـه أن إسـرائيل هي المصدر الرئيسـي لدعم 
الكنيسـة  وأن  بالأسـلحة،  والأديـرة  الكنائـس 
تخـزن الأسـلحة وتتربـص لإعلان الحـرب على 

المسلمين.
 وكان سـكرتير المجمـع المقدس الأنبا بيشـوي 
وصـف الأقبـاط بأنهـم أصـل البلد وأن المسـلمين 
مجرد ضيوف عليهم، وهدد بترحيل المسـلمين من 
مصـر واعتبر البيان الصـادر عن المجلس الملي أن 
ما أشـار إليه العوا من أن الكنيسـة تسعى لإقامة 
دولـة قبطيـة هـو نيل مـن مكانـة الكنيسـة، وأن 
غـرض تصريحاتـه تلك تدعيـم أصحـاب الأفكار 
المتطرفة وتضليل بسطاء الناس الذين ينساقون 

وراءهم.
وفي المقابـل أكد بيان المحامـين المصريين تأييد 
تصريحـات العـوا وقـال إنـه تحدث باسـم مصر 
محـذراً بلسـان المحـب  لجميـع طوائـف الشـعب 
المصري، وليس مهددا بترحيل الأقباط  الضيوف 
علـى المسـلمين كمـا قـال بعـض المسـيحيين، فـي 
إشـارة إلـى تصريحـات أطلقهـا الأنبـا بيشـوي 
سـكرتير المجمـع المقدس والذي طالـب العديد من 
الكتـاب والنشـطاء بتحويلـه للمحاكمـة بعد أن 

اعتبر مسلمي مصر ضيوفا على الأقباط. 

وكان الأنبـا قـد أطلـق تصريحـات قـال فيهـا 
إنـه علـى اسـتعداد للاستشـهاد فـي مواجهة أي 
سـيناريو يرمـي إلـى تفتيـش الأديـرة، واصفًـا 
الأقبـاط بأنهـم «أصـل البلـد» ومهـددا بترحيـل 
المسـلمين من مصر باعتبارهـم ضيوفا عليها. ورد 
بيـان المحامـين المصريين علـى تصريحـات الأنبا 
بيشـوي بالقـول إنـه «في الوقـت الـذي تخالف 
فيه الكنيسـة القانون وتتحـدى الدولة باحتجاز 
مواطنـات مصريـات بغيـر حـق، يتزايـد الغلـو 
والتطـرف عنـد البعـض فـي الكنيسـة المصريـة 
حتـى وصل تبجح أحدهم أن يصرح أن المسـلمين 
ضيوف في بلدهم ووطنهم .وأشـار بيان المحامين 
بيشـوي  الأنبـا  تصريحـات  علـى  رد  المصريـين 
بالقول إن الغلو والتطرف يتزايد عند البعض في 

الكنيسة المصرية.
وحـذر مـن اسـتمرار مـا أسـماه التطـرف 
الكنسـي وتحديـه للدولـة والمسـلمين والذي 
بـدا واضحـا فـي الحملـة التـي شـنها بعض 
المسـؤولين بالمجلس الملي على العوا لأنه حذر 
مـن تغول هـذا التطـرف الكنسـي وخطورته 
علـى أمـن مصـر. كما حـذر البيان مـن ضعف 
الدولة في بسـط سـيادتها أمام هذا التوحش 

الكنسي الذي يهدد مصر
وجـاء فـي البيـان أن المحامين كانـوا يتمنون 
لو يتم إخـراج المواطنات المصريـات المحتجزات 
لكونهن أشـهرن إسلامهن إلى العلن ويقدمونهن 
على الفضائيات ليطلع على حالهن الرأي العام، 
«لكنهـم لـم يفعلـوا ولـن يفعلـوا لأن الحقيقـة 
واضحة»، في إشـارة إلى كاميليا شحاته ووفاء 
قسـطنطين وماري عبد الله وهي زوجة قسـيس 
الزاويـة الحمراء الـذي يؤكد العوا أنها أسـلمت 
غيـر أن مؤسسـة دينيـة رسـمية مسـلمة قامـت 
بتسـليمها للكنيسـة. وأكد المحامون أنهـم كانوا 
يتمنـون أن تخرج الكنيسـة لتعلن أن كنائسـهم 
وأديرتهـم جاهزة لمن يريـد أن يفتش، ومفتوحة 
لمـن يتهمهم بمخالفـة القانون حتـى يظهر صدق 

كلام العوا من عدمه.

محل لبيع المحمول في احد شوارع دارفور   (ا  ف ب)

شؤون عربية وعالمية

البابا شنودة: قضية كاميليا شخصية ولا يجوز للغرباء التفتيش 
عنها.. لسنا دولة داخل دولة ولا نستقوي بالخارج

برلماني: الأمريكان لم يجلبوا للعراق سوى الفتن الطائفية 
ومرجع شيعي يدعو الى انتخابات عامة لاختيار رئيس الوزراء 

على خريطة الكترونية تحدد المناطق الخطرة وتقدم المساعدة العاجلة

مبادرة لمواجهة التحرش الجنسي في شوارع القاهرة 

بغداد ـ «القدس العربي»:

للتباحـث  النـواب  مجلـس  اعضـاء  اجتمـع 
والتواصل بين اعضـاء مجلس النواب وللتوصل 
الـى نظـرة مشـتركة للخـروج مـن ازمة تشـكيل 
الحكومـة التـي يمر البلد بها منذ عدة أشـهر وقال 
الشـيخ شـعلان الكـريم رئيـس قائمـة الوحـدة 
الوطنية فـي مجلس النواب لـ»القـدس العربي» 
ان هناك رؤيا مشتركة بين اعضاء مجلس النواب 
بصعوبة التوصل الى اتفاق بين قادة الكتل حصرا 
وذلـك لتغليبهـم المصلحة الخاصـة على المصلحة 
العامـة ولا تحل هذه الصعوبـة الا بتحرر اعضاء 
مجلـس النواب مـن كتلهم ورؤسـائها فـي الكتل 
بسـبب الضغوطـات الموجهـة مـن قبل رؤسـائها 
على اعضائهم خدمة للكتلـة او الحزب او القائمة 
على مصلحة المواطن بسـبب مـا خلفته الحكومة 
المركزيـة الحاليـة والحكومات المحلية فـي بغداد 

والمحافظات من خروقات امنية وادارية ومالية.

النـواب  مجلـس  اعضـاء  الشـعلان  وناشـد 
بالالتحـاق والـدوام في مجلـس النـواب لإظهار 
الصـورة الحقيقية للأعضـاء امام ابناء شـعبهم 
الذين وثقوا بهم واعطوهـم اصواتهم وذلك جزء 

من رد الجميل لابناء شعبهم وبلدهم. 
 مـن جانب اخر، اعتبر عضو الائتلاف الوطني 
عـن التيار الصـدري فوزي اكـرم تصريحات جو 
بايدن بخصوص تشكيل الحكومة من قبل القادة 
العسـكريين في الجيش العراقـي تصريحات غير 

مدروسة وغير مهنية.
 وقال اكـرم: ان «زمن الانقلابات في العراق قد 
ذهـب ومن دون رجعة واعلان بيان رقم واحد لن 
يتكرر مرة اخرى في العراق فنحن نريد تأسـيس 
دولة برلمانية ديمقراطية ودولة مؤسسات ينبغي 
توفـر احترام الدسـتور رغـم وجـود تحفظ على 

اغلب بنوده». 
واضـاف ان قـرار تشـكيل الحكومـة يجـب ان 
يكـون قرارا عراقيـا صادرا من بغـداد وتحت قبة 

البرلمـان، مبينا ان الجميع يعلم ان هناك تدخلات 
خارجية لكنهـا لا تجدي نفعا في العراق. مشـيرا 
الـى ان الامريكان لم يجلبوا للعراق سـوى ثقافة 
العنف والحرب الاهلية وتارة زرع الفتن الطائفية 

وغيرها من الافعال المشبوهة». 
واشـار الى «اننا نرفض هكـذا تصريحات غير 
مسـؤولة ولا نرضى بتدخل القوات المسـلحة في 
الشأن السياسي العراقي فالقوات المسلحة لديها 
واجبـات امنية وعليها العمل بهذا الاتجاه ويمكن 

لها ان تكون جزءا من العملية السياسية».
مـن جهته، دعـا المرجـع الديني الشـيخ محمد 
اليعقوبـي الـى إجـراء انتخابـات عامـة لاختيار 
رئيـس الـوزراء المقبـل مشـيرا الـى ضـرورة ان 
تحـال قضية اختيار رئيس الحكومة إلى الشـعب 
لحسـمها، وليتحمـل مسـؤولية مـن يختـار ذلك 
باجـراء انتخابات عامة لاختيـار رئيس الوزراء 
من بين مرشحي الكتل البرلمانية التي فازت بمقعد 
فما فوق، ولا يترك باب الترشيح مفتوحاً لاي احد 

حتـى تكون العمليـة أكثر منطقيـة، وكأننا نجعل 
شـرطاً في المرشـح أن تكـون له قاعـدة لا تقل عن 
(100) ألف عراقي باعتبار ما يمثله المقعد الواحد. 
ونقل بيان لمكتب الشـيخ اليعقوبي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه مرت سـتة أشهر على إجراء 
الانتخابـات البرلمانيـة العامـة التـي وقـف فيهـا 
الشـعب بشـجاعة وأدلـى بصوته أملاً فـي حياة 
ملؤها الأمل والاستقرار والرفاه. لكن آماله تتبدد 
كلمـا طـال أمد تشـكيل الحكومة حتـى بلغت هذه 
المدة القياسـية ولازال البرلمـان الجديد في إجازة 
مفتوحة، لا يسـتطيع لمّ شـمله،  مما يشكل خرقاً 

دستورياً فاضحاً. 
واضاف الشـيخ اليعقوبي إن هذا المقترح يحلّ 
المشـكلة اليوم وغداً لأننا نتوقع حصولها بعد كل 
انتخابـات برلمانيـة عامـة وفق معطيـات تركيبة 
الشـعب العراقي التي لا تفرز كتلـة فائزة بنصف 
مقاعـد البرلمـان حتى تسـتطيع تحقيـق الأغلبية 

المطلقة. 

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي كتابهـا «فراشـة المسـجد» كان 
اول شيء واجهته الكاتبة الشابة جي 
ويلو ويلسون عندما نزلت الى القاهرة 
قادمـة من امريكا شـخصا تحـرش بها 
جنسـيا، ممـا يشـير الـى ان التحرش 
الجنسي يظل وباء تعاني منه الفتيات 
المصريات وبشـكل يومي والسائحات 
لمشـاهدة  اخـرى  دول  مـن  القادمـات 
معالـم مصـر التاريخيـة والتـي يقول 
اعـلان مصـري ترويجـي ان  التاريـخ 

يبدأ منها «من مصر تبدأ الحكاية».
ويدور منذ وقت نقاش بين جمعيات 
الدفـاع عـن المـرأة والحريصـين علـى 
سـمعة مصـر حـول الطـرق المناسـبة 
لمنـع ظاهـرة التحـرش الجنسـي التي 
تتراوح من الكلمات المشينة «السافلة» 
او محاولة اللمس والغمز والاشارات. 
ويعتقد ان نصف بنـات مصر وغالبية 
السـائحات يتعرضن يوميا لشـكل من 

اشـكال التحـرش الجنسـي ومحاولة 
الرجل للحصول على انتباه الفتاة. 

وفـي آخـر محاولـة مـن المصريـين 
لمكافحـة الظاهـرة بـرز علـى السـطح  
للتحـرش  «خارطـة  لبنـاء  مشـروع 
الجنسـي» فـي القاهـرة، سـيعلن عن 
العـام  مـن  لاحـق  وقـت  فـي  اطلاقـه 
الحالـي، ويمكـن مـن خـلال المبـادرة 
والاكثـر  السـاخنة  المراكـز  تحديـد 
الطارئـة  المسـاعدة  لتقـديم  صعوبـة 
لاي امـرأة او فتاة تتعـرض للتحرش، 
وبناء على النظـام الالكتروني الجديد 
حـالا  الابـلاغ  فتـاة  لاي   يمكـن  فانـه 
وسـريعا عـن اي حـادث تحـرش مـن 
خلال استخدام هاتفها النقال وارسال 
رسـالة «تيكسـت» الى جهـاز كمبيوتر 
مركزي قادر على اسـتقبال كم كبير من 
الرسـائل الهاتفيـة. وعندمـا تقوم اي 
فتـاة يتحـرش بهـا بالابـلاغ فالاجابة 
الطـرق  اسـهل  حـول  سـريعا  تأتـي 
لمسـاعدتها  امـا بالنصـح او المسـاعدة 

العملية. 
انظمـة  علـى  النظـام  ويعتمـد 
الكترونيـة مفتوحـة تسـتخدم عـادة 
مـن قبـل مؤسسـات الاغاثة لمسـاعدة 
الطبيعيـة.  الكـوارث  مـن  المنكوبـين 
المبـادرة   علـى  القائمـون  ويأمـل 
تغييـر مواقـف الـرأي العـام وتغييـر 
المتعلقـة  الاجتماعيـة  السـلوكيات 
بالتحـرش الجنسـي ودفع السـلطات 
الرسمية، خاصة مؤسسات الامن على 
الاهتمـام بالظاهرة واتخـاذ اجراءات 
ناجعـة لمكافحـة السـلوكيات المشـينة 
«الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت  هـذه. 
هـذه  فـي  متطوعـة  عـن  البريطانيـة 
المبادرة الجديدة قولها ان نقاشا يدور 
حـول ظاهـرة التحـرش في مصـر في 
الاعوام القليلة الماضية وفيما «اذا كان 
التحرش الجنسـي بذاته قضية جادة 

ام انها من مبالغات المرأة نفسها».
ومن هنا فخارطة التحرش ستحدد 
ربيـكا  واسـمها  المتطوعـة  تقـول  كمـا 

وخطرهـا  المشـكلة  مسـتوى  تشـياو 
وستقدم الخريطة لضحاياها خطوات 
عملية للرد على التحرش بما يشبه الرد 
والقتـال.  وتقول تشـياو انهـا واحدة 
من الكثيـرات ممن تعرضـن للتحرش 
في شـوارع القاهرة ولهـذا فهي تعرف 
ان ما يحبط اكثر هو «الشـعور بالعجز 
عن فعل شيء» ردا على الهجوم. وكان 
مركز لدراسـات المـرأة المصرية قد حذر 
في دراسـة لـه عـام 2008 مـن تصاعد 
«الظاهـرة»  لحـد  وزيادتهـا  الظاهـرة 
 83 نسـبة  ان  عـن  الدراسـة  وكشـفت 
بالمئـة مـن النسـاء المصريـات و98 من 
الاجنبيـات الزائـرات تعرضن لشـكل 
من اشـكال التحرش الجنسي: اللفظي  
او محاولة اللمس والملاحقة والكشـف 

عن العورات بشكل مشين.
لبـاس  ان  الدراسـة  واظهـرت 
لا  المحتشـم  غيـر  او  المحتشـم  المـرأة 
يمنـع المـرأة مـن تعرضهـا للتحـرش. 
ويظـل النقاش حـول كيفيـة التصدي 

للمشـكلة قائمـا دون اتخـاذ الهيئـات 
الرسـمية اي خطـوات مـع ان العديـد 
من النـواب تقدمـوا بعدد مـن الخطط 
والمسـودات لمناقشـتها الا ان  تشـريعا 
يعاقـب المتحـرش علـى فعلته لـم يقر 
في البرلمان. وفي العادة ما تلام الفتاة 
علـى التحـرش لانهـا حسـب العـرف 
الاجتماعـي عرضـت نفسـها للمواقف 
امـا مـن خـلال تصرفهـا او مـن خـلال 
لباسـها غير المحتشـم. وكانت سوزان 
مبـارك، زوجة الرئيس حسـني مبارك 
قـد اتهمت الاعـلام بالمبالغة فـي تقدير 
عنهـا  الحديـث  وان  المشـكلة  حجـم 
بشـكل كبيـر يشـوه سـمعة وصـورة 
مصـر. ولكـن تشـياو تقـول ان هنـاك 
حاجـة الى تغيير المواقـف الاجتماعية 
التي تتقبـل التحرش الجنسـي كواقع 
واسلوب حياة والدفع باتجاه النقاش 
والتوصل لحلول وتضيف «مصر بيتنا 
وعندما تبرز مشـاكل فـي البيت فعليك 

ان تحلها».

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

 اسـتبق علـي عثمـان محمد طـه نائـب الرئيس السـوداني 
زيارتـه امـس لنيويـورك للمشـاركة فـي اجتماعـات الجمعية 
بالسـعي  الأمريكيـة  الإدارة  باتهـام  المتحـدة،  لـلأمم  العامـة 
لإضعـاف السـودان والرئيس عمر البشـير، واصفاً إيـاه بأنه 
الرجـل الأوحد الذي يملـك قرار الحرب والسـلام. وقال طه في 
تصريـح مكتـوب وزعته السـفارة السـودانية بواشـنطن، إن 
أمريكا تريد حل مشكلة دارفور، وإجراء الاستفتاء في الجنوب، 
والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  «النتائـج  ومواجهـة 
المعقّدة إذا انفصل الجنوب»، وفي نفس الوقت لا تريد أن تسأل 
نفسـها كيف يقدر السودان على كل هذا، وهي تسعى لإضعافه. 
وشـدد على أن حكومة البشـير هي أول حكومة اعترفت رسمياً 
بحـق الجنوب في تقريـر مصيـره، مضيفاً أنها وضعـت قاعدة 
جديـدة في أفريقيـا للتعامل مع الحرب بطريقة مختلفة تسـمح 
بوحدة طوعية أو انفصال سـلس. وتابع: إن الفضل في إرساء 
تلـك القاعدة يعود إلى البشـير، ووصفه بأنّه العسـكري الذي 
اسـتطاع إقنـاع مسـاعديه باتفاقيـة السـلام الشـامل وصـولاً 
للاسـتفتاء، وأكد أن ما قام به البشـير في هذا الشـأن لم يفعله 
أي رئيـس سـوداني مدني قبلـه، مجدداً تمسـك الحكومة بعدم 
العودة إلـى مربع الحرب، مهمـا كانت نتيجة الاسـتفتاء. وأكد 
طه أن انقسام السودان ستتأثر به جميع الدول الأفريقية، وأنه 
إذا تحقق سـيكون نتاج حملة شرسة لتشويه صورة السودان 

وإضعافه عن طريق سياسات المقاطعة والعزلة.
مـن جانبه أكد علي أحمـد كرتي وزير الخارجية السـوداني 
أن وفـد السـودان الـذي سيشـارك فـي اجتماعـات الجمعيـة 
العامة لـلأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك برئاسـة نائب رئيس 
الجمهوريـة سـيحظى باهتمـام كبيـر نظـراً لأهميـة قضايـاه 
المطروحـة والتـي يأتي في مقدمتها سـير انفاذ اتفاقية السـلام 
الشامل واجراء الاسـتفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان 

ومباحثات السلام في قضية دارفور. 
واوضـح كرتي فـي تصريحـات صحافيـة أن هنالـك قضايا 
أخـرى عامة سـتعرض علـى وفد السـودان مثل قضيـة التغير 
المناخـي وقضايـا الألفية الانمائيـة ومحاربة الفقر وسيشـارك 
فيها السـودان بوزيـري الرعايـة الاجتماعية ووزيـر التعاون 

الدولي. 

وحول لقـاء نائب رئيـس الجمهورية رئيس وفد السـودان 
بالرئيـس الامريكـي اوباما بنيويـورك عبر كرتي عـن امله في 
ان تكـون الاجواء ايجابيـة وان تتاح الفرصـة للرئيس اوباما 
ليتعرف على السـودان على حقيقته بخلاف ما تطرحه وسائل 
الاعـلام المغرضة، معرباً عن امله في ان تسـهم المقابلة في انهاء 
العداء غير المبرر للادارة الامريكية تجاه السـودان خاصة وأن 
السـودان قد بـذل جهوداً كبيرة في قضايا السـلام في الجنوب 
وقضية دارفور بجانب النهضة التنموية رغم ان البلاد خرجت 

من حرب طويله قاربت الخمسين عاماً.
مـن جانبـه طالب الفريـق سـلفاكير ميارديـت النائب الأول 
للرئيس السـوداني رئيس حكومة الجنـوب، الادارة الأمريكية 
بالعمل مع المجتمع الدولي والامم المتحدة وكل الدول والمنظمات 
الدوليـة والاقليميـة المعنية باتفاقية السـلام الشـامل للتدخل 
حال نشـوب أي نزاع أثناء أو بعد اجراء الاسـتفتاء على تقرير 
مصيـر الجنـوب السـودان مطلـع كانـون الثاني/ينايـر المقبل 
(2011). وفي ذات السـياق كشفت بعثة مكتب حكومة الجنوب 
بالولايـات المتحـدة الامريكية عن لقـاء جمع سـلفاكير وباراك 
أوباما، على مأدبة عشاء عقب مخاطبة كير لكتلة النواب السود 
فـي البرلمـان. وأكـد ايزيكيـل جاتكوث رئيـس المكتـب، لراديو 

«مرايا» ان زيارة كير تسير بصورة ناجحة.

طه يحذر من اضعاف الولايات المتحدة للبشير 

سلفاكير يدعو لتدخل اجنبي حال 
نشوب نزاع حول الاستفتاء

الخرطوم ـ «القدس العربي»

- من كمال حسن بخيت:

عقد الرئيس عمر البشـير، اجتماعاً مهماً بمطار الخرطوم 
أمـس، مـع ملـس زينـاوي رئيـس الـوزراء الأثيوبـي عقب 
توقفه لسـاعات بالخرطوم في طريقه لنيويورك للمشـاركة 
فـي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البشـير 

للصحافيـين، إنّ زيـارة زينـاوي تأتـي فـي إطـار اهتمامـه 
بتطـورات الوضـع فـي السـودان، لافتاً إلـى أن البـلاد تمر 
بفتـرة مهمة وهي مقبلة على إجراء الاسـتفتاء، وأشـار الى 
أنّ زيناوي يشارك ضمن دول أخرى في الاجتماع المهم الذي 
سـيُعقد بنيويورك علـى هامش اجتماعـات الجمعية العامة 
لمناقشـة قضايا السودان، وأشار إلى أن اللقاء جَاء في إطار 
تنسـيق المواقف، بجانب التأكيد علـى العلاقات الجيدة بين 

الخرطوم وأديس أبابا.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

 نفى مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان أمس 
أن يكون قيد الإقامة الجبرية بمنزله بشـارع البلدية وسـط 
الخرطوم، وقال في تصريحات صحافية أمس: «تلقيت عدة 

اتصالات من شـخصيات سياسية تستفسـر عن هذا الأمر»، 
وتابـع: أنـا الآن فـي الخرطـوم وسـأتوجه نهاية الأسـبوع 
المقبل الى ولايات دارفور الثلاث في زيارة تسـتمر عدة أيام 
تبدأ بمدينة الفاشـر ثم الجنينة ونيالا بولاية جنوب دارفور 

في إطار الإشراف على عدة مصالحات قبلية في المنطقة.

■ نيويـورك - ا ف ب: اعـرب وزيـر الخارجيـة النرويجـي 
الاحـد عن قلقـه من تقدم السـودان «ببطء شـديد» فـي تنظيم 
اسـتفتاء حاسـم في كانون الثاني/يناير 2011 يتعلق بمسـالة 
انفصـال الجنوب عـن البـلاد. وتعتبـر النرويج احـدى الدول 
الثـلاث الراعيـة للاتفاق الـذي وضع حـدا للحـرب الاهلية في 

البلاد في العام 2005. 
وعلق يوهانس غار سـتوري بعد لقاء مع نظيرته الامريكية 
هيـلاري كلينتـون فـي الامم المتحـدة «بالنسـبة الى السـودان 
فالاهم هـو ان الوقت يداهـم وموعد 9 كانـون الثاني/يناير هو 

استحقاق علينا ان ندرك مدى اهميته». 
واضـاف ان «على الشـمال والجنوب ان يسـتعدا (لحل) كل 

المسائل بعد الاستفتاء». 
وسـيعقد فـي الامم المتحدة الجمعـة اجتماع رفيع المسـتوى 
حـول السـودان حيـث سـينظم اسـتفتاء يتوقع الكثيـرون ان 

يؤدي الى تقسيم البلاد.
وتأخـرت الاسـتعدادات لـه كمـا ان مسـألة توزيـع عائدات 
النفط في المستقبل تثير مخاوف العديد من المراقبين من احتمال 
انـدلاع حـرب. وكانت الولايـات المتحدة وبريطانيـا والنرويج 
الراعيـة لاتفـاق السـلام في العـام 2005 بين حكومة السـودان 

والتمرد الجنوبي السابق. 

واعتبر سـتوري انه «في حال لم تسـر الامـور كما يجب فان 
العواقب سـتتجاوز السـودان» وشـدد على ان المهم هو «العمل 

على الملفات الاساسية بحلول كانون الثاني/يناير». 
واضـاف ان التقـدم «بطيء جدا» واشـار الـى ان اي ارجاء 
للاسـتفتاء «يمكـن ان يوجه الرسـالة الخطـأ». ومـن المقرر ان 
يختار السـودانيون الجنوبيون في اسـتفتاء ينظم في التاسع 
مـن كانـون الثاني/يناير المقبل ما بين الاسـتقلال والبقاء ضمن 

السودان الموحد. 
ويجري هذا الاسـتفتاء بموجب اتفاق السـلام الشامل الذي 
ابرم بين الشـمال والجنـوب في العام 2005 وانهـى حربا اهلية 

دامت 22 عاما في السودان وخلفت قرابة مليوني قتيل. 
وبالتزامن مع الاسـتفتاء في الجنوب سيجري استفتاء اخر 
فـي منطقـة ابيي الواقعـة على الحـدود بين الشـمال والجنوب 

ليختار قاطنوها الى اي الاقليمين يريدون الانضمام. 
ويبقـى ملف النفـط بمجمله من اكثر القضايا حساسـية قبل 
الاسـتفتاء. ويقـدر احتياطـي السـودان من النفط بنحو سـتة 
مليـارات برميل. وهو ينتج قرابة 460 الـف برميل يوميا يذهب 
معظمهـا للتصديـر وخصوصـا الـى اسـيا. وتقع معظـم حقول 
النفط في جنوب السـودان او في الولايـات الحدودية لكن يتم 

نقله عبر انابيب وتصديره من الشمال.

استقبل زيناوي بمطار الخرطوم
البشير يؤكد على ضرورة تنسيق 

مواقف بلاده مع اثيوبيا في الامم المتحدة

مناوي ينفي ان يكون قيد الاقامة 
الجبرية بمنزله بالخرطوم 

السودان يتقدم «ببطء شديد» نحو الاستفتاء 

كاميليا شحاتةالبابا شنودة

سلفاكير
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صنعاء «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

تسببت الأحداث الأمنية المتسارعة في المحافظات 
الجنوبية اليمنية بهزّة كبيـرة في الوضع الأمني في 
تلك المناطق، وأنهت الهـدوء الرمضاني وإجازة عيد 
الفطـر، لتدخـل البلد فـي دوامة جديدة مـن الصراع 

الأمني والسياسي.
وشـهدت محافظات شبوة وأبين ولحج مواجهات 
أمنيـة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية عقب انتهاء 
إجـازة عيـد الفطـر وتحوّلـت العديـد مـن المناطـق 
الجنوبيـة إلـى مناطـق أمنيـة وعسـكرية، حيـث تم 
تعزيز التواجد الأمني والعسكري فيها لدرجة كبيرة 
لضرب أي محاولة لاستهداف الوضع الأمني من قبل 
تيـارات الحـراك الجنوبـي أو مـن قبل أتبـاع تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب.
فـي  كبيـرا  تشـددا  اليمنيـة  الحكومـة  وأظهـرت 
التعامل مـع الجماعات التي تقـف وراء هذه الأعمال 
الأمنيـة فـي المحافظـات الجنوبيـة سـواء كانت من 
أتباع تيارات الحـراك الجنوبي أو من عناصر تنظيم 
القاعـدة وتصنفهـم فـي خانـة واحـدة هـي (خانـة 
الخارجـين عـن القانـون) وتعتبـر نشـاط الجانبين 
يعـزز بعضهـم البعـض ويسـتهدف تقويـض الأمن 
وخلـق فوضى أمنية في المحافظات الجنوبية لصالح 

الحـراك الجنوبـي ذي التوجـه الانفصالـي ويخدم 
أهداف تنظيم القاعدة.

عسـكرية  وحـدات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
حكوميـة تواصـل تعزيزاتهـا وتواجدهـا فـي مدينة 
الحوطة عاصمة محافظة شبوه الجنوبية ـ الشرقية، 
حيث تشهد مواجهات دامية منذ عدة أيام بين القوات 
الحكومية وعناصر يعتقـد أنها تتبع تنظيم القاعدة، 
وذلـك عقـب اسـتهداف دوريـة عسـكرية الأسـبوع 
الماضي من قبل مسـلحين مجهولـين، قتل إثرها اثنان 

من الجنود. 
 وأكـدت العديـد مـن المصـادر فـي شـبوة وصول 
العديـد مـن ناقـلات الجنـود والمعـدات العسـكرية 
الأخـرى مـن بينها وحـدة مـن القـوات الخاصة إلى 
محافظة شـبوة المرشـحة حاليا لأن تشهد مواجهات 
عنيفـة خـلال الأيـام المقبلـة. وتزامن ذلك مـع زيارة 
نائـب رئيس هيئـة الأركان لشـؤون الأفـراد اللواء 
سالم قطن وقائد المنطقة العسكرية الوسطى واللواء 
محمد علي المقدشي لمحافظة شبوة، قرئت محليا على 
أنها اسـتعداد حكومي لقيادة حملة عسـكرية مكثفة 

على شبوة.
فـي غضون ذلـك أكد محافظ محافظة شـبوة علي 
حسـن الأحمـدي مصـرع ثلاثـة مـن عناصـر تنظيم 
القاعـدة واصابـة اثنـين آخريـن الأحـد فـي مدينـة 
الحوطـه بمديريـة ميفعـة بمحافظـة شـبوة «أثنـاء 
تصـدي رجال القوات المسـلحة والأمـن لهجمات من 

قبل تلك العناصر الإرهابية».
مؤكدا مقتل أحـد الجنود الحكوميين وأن «القوات 
المسـلحة والأمن لم تهاجـم بعد أوكار تلـك العناصر 
مـن القاعـدة وأن مـا حـدث كان عبارة عـن هجمات 
واعتـداءات قامت بها تلك العناصر الإجرامية، حيث 
تم التصـدي لهـا والـرد عليها وضـرب المواقـع التي 
تنطلـق منها مصـادر النيـران من مناطـق خالية من 

السكان».
فـي غضـون ذلك دعت تيـارات الحـراك الجنوبي 
أنصارهـا في المحافظـات الجنوبية إلـى الخروج في 
مظاهـرات احتجاجيـة الخميـس المقبـل تزامنـاً مـع 
انعقـاد الاجتمـاع الـوزاري لمجموعة أصدقـاء اليمن 
المزمـع انعقاده فـي نيويـورك، كما دعـا أنصاره من 
المغتربـين فـي الولايـات المتحدة  للتظاهر أمـام مقر 

انعقاد المؤتمر للتعريف بقضيتهم.
وقـال بيـان منسـوب للمجلـس الأعلـى للحـراك 
السـلمي لتحريـر الجنـوب «ندعـو جماهير شـعبنا 
المسـيرات  فـي  المشـاركة  إلـى  الصامـد  الجنوبـي 
والمهرجانـات والفعاليـات المختلفـة يـوم الخميـس 
محافظـات  كافـة  فـي  سـتقام  والتـي   2010-9-23

الجنوب وفي مقدمتها العاصمة عدن».
 وأعلن المجلس رفضه للحوار الدائر بين السـلطة 
والمعارضـة حول تداعيـات الأوضاع فـي المحافظات 
الجنوبيـة، وذكر ان هذا الحـوار «لا يعنينا من قريب 

ولا من بعيد».

اليمن: القاعدة و«الحراك» يهزّان الوضع الأمني بالجنوب 
والدولة تضرب بيد من حديد للحيلولة دون الانهيار

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعرب مسؤول 
فـي المعارضة اليمنية عـن مخاوفه من 
تصاعـد النزاعـات فـي البـلاد، وعبـر 
عـن خشـيته مـن ان تصـل واشـنطن 
إلـى قناعـة ببنـاء دولة فـي الجنوب، 
وترك قبائل الشـمال للسعودية. وقال 
الرئيـس الـدوري لأحـزاب المعارضـة 
محمـد  المشـترك»  «اللقـاء  اليمنيـة 
عبـد الملـك المتـوكل في حـوار نشـرته 

أسبوعية 
«الشـارع» المسـتقلة امـس الاثنـين 
«أنـا أخشـى أن يصل الأمريكيـون إلى 

قناعة بأن يبنـوا الدولة في الجنوب».
وأضاف «الأمريكيون يقولون 5 ملايين 
شـخص تعودوا على النظـام، تعودوا 
على القانون، تعودوا على الاستعمار، 
تعـودوا على الدولة، أبنـي الدولة هنا 
وهي المنطقة الاستراتيجية التي تهمني، 
وهـؤلاء القبائـل دعهـم للسـعودية».  
إلـى  يصلـوا  أن  تسـتبعد  «لا  وتابـع 
هـذا الأمر. بحسـب مصالحهـم، ونحن 
الذيـن نمهد لهـم، ونحـن الذين نعطي 
بـين  الحـوار  وحـول  الفرصـة».  لهـم 
المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن 

والمعارضة أشـار المتوكل إلى «ان لجنة 
مكونة من 30 شـخصية وأخرى من 16 
مـن الجانبين فشـلتا. وسـتتم العودة 
الى اللجنة الأسـاس المكونـة من مئتي 

شخصية».
وقال المتوكل «هناك عسـكرة للمدن 
فـي الجنـوب.. المدافـع فـوق بيوتهـم، 
وفـوق نسـائهم، وتقـول لهـم تعالـوا 
نتحـاور». وأضـاف المعـارض اليمني 
والأكاديمي بجامعة صنعاء» أن حوارا 
بـدون الجنـوب ليس حـواراً، وحواراً 
بـدون القـوى السياسـية فـي الخارج 

ليس حواراً، وحـواراً بدون الحوثيين 
ليس حواراً». 

وحـول ما تـردد عن انتقـال الحوار 
بـين المعارضـة والحـزب الحاكـم إلـى 
الجامعة العربية أو العاصمة اللبنانية 
بيروت قال المتوكل «إن عملية الانتقال 
للتحـاور فـي الخارج ليسـت عيباً، إذا 
كانـت هنـاك إرادة سياسـية للوصول 
إلى حلـول فليـس هناك مشـكلة حول 
مكان التحاور». يشـار الـى أن الحراك 
عـن  للانفصـال  يدعـو  الجنوبـي» 

الشمال.

معارض يمني: اخشى ان تصل واشنطن الى قناعة 
ببناء دولة في الجنوب وترك الشمال للسعودية

جنود يمنيون يقومون بحراسة مبنى المحكمة  بصنعاء

■ عدن (اليمن) ـ ا ف ب: قال مسـؤول امني يمني 
لوكالـة فرانـس ان الاف السـكان نزحوا مـن منطقة 
الحوطـة بمحافظـة شـبوة (جنوب شـرق) بسـبب 
القتال المستمر بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم 

القاعدة.
وقـال المسـؤول ان «منطقـة الحوطـة فـي مديرية 
ميفعـة شـهدت نزوحـا شـبه جماعـي الـى المناطـق 
المجاورة بعد تفاقم الاشـتباكات واستخدام مختلف 
الاسـلحة». وقدر المسؤول عدد النازحين بـ»اكثر من 
ثمانية الـف مواطن». وقال النـازح علي ابو دحاس 
الـذي يشـغل منصـب رئيس نـادي شـباب الحوطة 
ان «اشـتباكات عنيفـة تدور فـي مدينتنا بين عناصر 
القاعدة وقوات الجيش والسـلطات تدعو المواطنين 

منذ السبت الى اخلاء المدينة». 
واضـاف «فـي البدايـة رفضنـا النـزوح وضراوة 
الاشـتباكات اجبرتنـا علـى النـزوح فانـا واولادي 
الاربعـة انتقلنا الى منطقة عـزان عند احد الاقارب». 
واكـد لوكالة فرانس برس انه شـاهد لـدى مغادرته 
الحوطـة «مئـات الاسـر تفتـرش الرمـال فـي منطقة 
سـتة  حوالـى  المدينـة  عـن  تبعـد  التـي  البريقـة 

كيلومترات». 
وكانت القوات اليمنية اطلقت منذ نهاية الاسبوع 
الماضـي حملـة لملاحقـة قيـادات تنظيم القاعـدة في 
منطقة ميفعة التابعة لشـبوة، واسفرت هذه المعارك 
حتى الآن عن مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة بحسب 
مصادر امنية رسـمية، فيما افادت مصادر محلية عن 

مقتـل جنـدي في المعـارك فضلا عـن اصابـة حوالى 
عشرين شخصا من الطرفين بجروح. 

وذكرت مصادر امنية لوكالـة فرانس برس الاحد 
ان الحملـة في شـبوة تأتي ضمـن تعزيز السـلطات 
ومـن  القاعـدة،  وقـادة  عناصـر  لتعقـب  جهودهـا 
بـين هـؤلاء رجل الديـن انـور العولقي الـذي تطلبه 
واشـنطن حيـا او ميتـا وتتهمـه بالضلوع مباشـرة 
في هجمـات اسـتهدفت الولايـات المتحـدة. ويعتقد 
ان العولقي يختبئ في شـبوة حيـث يحظى بحماية 

قبيلته. 
الـى ذلـك، قالـت مصـادر قبليـة لوكالـة فرانـس 
برس ان الحملة العسـكرية اثارت قبائل ميفعة التي 

اجتمعت مساء الاحد لبحث تطورات الاوضاع. 

الاف النازحين بسبب المعارك بين القوات اليمنية والقاعدة بشبوة

■ لنـدن ـ ا ف ب: اشـاد الفاتيـكان والصحافـة 
بنديكتـوس  البابـا  بزيـارة  الاثنـين  البريطانيـة 
السـادس عشـر الى بريطانيا واعتبراها «ناجحة» 
لا سـيما بعدمـا نـدد بالتجـاوزات الجنسـية التي 
ارتكبهـا كهنـة بحـق اطفـال وسـعى الـى تخفيـف 
التوتر بين الكنيسـتين الكاثوليكية والانغليكانية. 
وكان البابا قام باول زيارة دولة لرئيس الكنيسـة 
الكاثوليكيـة في تاريخ المملكـة المتحدة واول رحلة 
بابويـة الـى بريطانيـا ذات الغالبيـة الانغليكانية 
منـذ زيارة البابـا الراحل يوحنا بولـس الثاني في 

العام 1982.
لكـن بعـد رحلـة لاربعـة ايـام زار فيهـا البابـا 
اسكتلندا وانكلترا، وصف المتحدث باسم الفاتيكان 
فيديريكـو لومبـاردي هـذه الزيارة بانهـا «رائعة» 

وشكلت «نجاحا روحيا».
وقـال لومباردي «مئات الاف الاشـخاص التقوا 
الاحـداث  وخـلال  الشـارع  فـي  شـخصيا  البابـا 
التلفزيـون  شاشـة  عبـر  وايضـا،  الرئيسـية 
والانترنت، كثيرون غيرهم رأوه وسـمعوا ما لديه 

ليقوله».
واضاف «اعتقد ايضا بان الرسـالة التي يحملها 
حـول المسـاهمة الايجابيـة للكنيسـة الكاثوليكية 
والايمان المسيحي في المجتمع تم تلقيها بشكل جيد 

للغاية».
عنـد  مجـددا  البابـا  توقـف  الزيـارة،  وخـلال 
الفضيحـة التـي هـزت الكنيسـة الكاثوليكيـة اثـر 
اتهام بعض الكهنة بممارسـة الاسـتغلال الجنسي 
للاطفـال، اذ التقـى بعـض الضحايـا واعـرب عـن 
«حزنـه العميـق حيـال الضحايـا الابريـاء لهـذه 

الجرائم المشينة».
ولعـل الصـورة التـي سـتعمر طويـلا مـن هذه 
الرحلـة البابوية، سـتكون مباركة البابـا وتقبيله 
للاطفال خـلال القداديس التي احياها، مما سـاهم 
فـي تغييـر صورتـه فـي اذهـان النـاس. وشـبهت 
صحيفـة صنداي تايمز البابا بـ»جد مقدس» مرفقة 
الموضـوع الـذي احتـل صفحتـين بصـورة لقداس 

السبت في حديقة هايد بارك اللندنية.
وتظاهر عدد من الاشـخاص بلغ عددهم 10 الاف 
على الاقل بحسـب منظمي مسـيرة «اعترضوا على 

البابا» واقل من نصف هذا العدد بحسـب الشرطة، 
في لندن الاحد.

والزيـارة التـي اسـتمرت اربعـة ايـام وانتهـت 
الاحـد قـادت البابـا البالـغ مـن العمـر 83 عاما الى 
ادنبـره حيث اسـتقبلته الملكـة اليزابيـت الثانية، 
قبل ترؤسـه قداسـا في الهواء الطلق في غلاسـكو 
وانطلاقـه الى رحلة يومين مثقلين بالنشـاطات في 

لندن.
الكاردينـال  بتطويـب  زيارتـه  البابـا  وتـوج 
الانغليكانـي الشـهير الذي اعتنـق الكاثوليكية في 
القـرن التاسـع عشـر جـون هنـري نيومـان، امام 
جمهـور مـن المؤمنـين قـدرت اعدادهـم بحوالي 55 
الف شخص وتوجها بقداس في الهواء الطلق قرب 
برمنغهام في وسـط انكلترا. وقـال رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميرون ان البابـا جعل الناس 

في بريطانيا يعتمدون نظرة جديدة الى الايمان.
وقـال فـي مطـار برمنغهـام قبـل مغـادرة البابا 
بريطانيـا عائدا الى روما «لقد وضعت البلد باكمله 
امـام تحد حقيقي ليجلس ويفكـر، وهذا لا يمكن ان 

يكون الا امرا جيدا».
فـي  تلغـراف»  «صنـداي  صحيفـة  وكتبـت 
افتتاحيتهـا ان البابـا اظهـر «شـجاعة كبيـرة» من 
خـلال «رميـه التحـدي علـى مجتمعنـا المفـرط في 
العلمانيـة واصراره... علـى ان الدين لا يزال يملك 

دورا حيويا يؤديه في ثقافتنا».
وكتبـت كاثريـن بيبنسـتر مـن اسـبوعية «ذي 
كل  قبـل  الزيـارة  «سـمحت  الكاثوليكيـة  تابلـت» 
شـيء بتوحيد الكاثوليك واظهار البابا بطابع اكثر 
انسـانية الذي لطالما وصف بانه سلطوي ولا يظهر 
اي مشـاعر او ود». واضافـت انـه «تبـين ان رأس 
الكنيسـة الكاثوليكية رجل في الـ83 خجول وودي 
ومسـن» مشـيرة الى الطريقة التي كان يحيي فيها 

الجماهير خصوصا الشباب والمسنين».
وقالـت اندريـا تورنييلي، صحافيـة متخصصة 
فـي شـؤون الفاتيـكان تعمـل لصالـح الصحيفـة 
الايطاليـة «ايـل جورنالـي»، ان الزيـارة البابوية 

تميزت بلحظات رمزية جعلتها ناجحة.
حظـي  البابـا  ان  الـى  الصحافيـة  واشـارت 
باسـتقبال للمرة الاولى فـي «لامبيث بالاس»، المقر 

اللندنـي لاقامـة رئيـس الانغليكانيـين فـي العالم 
اسقف كانتربيري روان وليامز.

وتوجـه البابا ايضا الى جمهـور من الحاضرين 
فـي مجلسـي البرلمـان فـي بريطانيـا ضم رئيسـي 
الـوزراء السـابقين مارغريت تاتشـر وتوني بلير، 
كما حضر قداسـا في دير وسمتنسـتر، وهي اماكن 

تمثل «قلب لندن الانغليكانية» بحسب تورنييلي.
وقالـت صحيفـة «تايمـز» انـه قبـل اول زيـارة 
رسـمية للبابـا لبريطانيا كان بنديكتوس السـاس 
عشـر يعتبر «المانياً متشـدداً». وتابعـت الصحيفة 
انه اظهر شخصية مختلفة تماما ولعبت ملاحظاته 
الراميـة الـى تخفيف حـدة التوتر بـين الانغليكان 
والكاثوليـك دورا كبيرا في هـذا التحول. واضافت 
الصحيفـة «اصبحنا الان نريـد ان نضم البابا الينا 
وان نطلب منه ان يبارك اولادنا». وذكرت صحيفة 
اسـتمرت  التـي  البابـا  زيـارة  ان  مايـل»  «دايلـي 
اربعة ايـام الى هذا البلد حيث غالبية السـكان من 
الانغليـكان «كللت بنجاح اكبر مما كانت الكنيسـة 
الكاثوليكية تتوقع». وكتبت صحيفة «ذي صن» ان 
«زيـارة البابا كان لها ابعاد اهم ممـا كان متوقعا». 
ورغـم الارتيـاح الكبيـر عمومـا لزيارتـه تسـاءل 
محللـون عـن العلاقـات علـى الاجـل الطويـل بين 

الكنيسة الكاثوليكية وبريطانيا.
وبحسب بيبنسـتر لم يقم الفاتيكان بالخطوات 
اللازمة لاجراء مصالحة مع الجناح الاكثر ليبرالية 

في الكنيسة.
واضافت «لا يـزال المثليون الكاثوليك والنسـاء 
يتسـاءلون «كيـف ينظـر الينـا الفاتيـكان والبابا 
بنديكتوس السـادس عشـر والى دورنـا ليس في 

المجتمع بل في الكنيسة».
وقالـت صحيفـة «ذي غارديـان» ان البابـا لـم 
ينجح في احداث تقارب بين المؤمنين والملحدين في 
مجتمع يتجه نحـو العلمانية اكثر واكثر. واضافت 
الصحيفـة «لكي يكـون هناك تواصل بين كنيسـته 
وبريطانيـا كان على البابا ان يتطـرق الى الوقائع 
الحاليـة وعلـى البلاد ان تسـتمع اليـه». واظهرت 
صحيفة «ذي اندبندنت» ايجابية اكبر اذ ذكرت ان 
زيارة البابا لفتت الانتبـاه الى الكاثوليكية في بلد 

لا يكترث كثيرا بالدين.

الفاتيكان والصحافة البريطانية يشيدان بزيارة البابا «الناجحة» لبريطانيا

اللـورد  ا ف ب: اعلـن  ـ  ■ لنـدن 
رئيـس  نائـب  اشـكروفت  مايـكل 
حـزب المحافظين فـي بريطانيا وابرز 
الواهبين له انه يسـتقيل من منصبه 
وذلـك بعد اشـهر عدة علـى فضيحة 
حول وضعـه المالي المتميز، بحسـب 

مصادر من المحافظين.
واعلنت متحدثة باسـم الحزب ان 
«اللورد اشكروفت اكد انه سيستقيل 
من منصبه نائب رئيس الحزب خلال 
الاجتماع المقبل لمجلس الادارة في 27 

ايلول/سبتمبر».
«صنـداي  صحيفـة  واشـارت 
مايـكل  البـارون  ان  الـى  تلغـراف» 
اشـكروفت كان انـذر الجمعـة زعيـم 
الـوزراء  ورئيـس  المحافـظ  الحـزب 
ديفيـد كاميرون بعزمـه. وبرر قراره 
بان المحافظين وعلى الرغم من الهبات 

الضخمـة التي قدمها لهـم لم يتمكنوا 
مـن الحصول على غالبيـة مطلقة في 
الانتخابات التشريعية التي اجريت 
فـي ايار/مايـو الماضـي ممـا اجبرهم 
على تشـكيل ائتلاف مـع الليبراليين 

الديموقراطيين من الوسط اليسار.
وكان اشـكروفت فـي مطلـع العام 
موضوع فضيحة بعد نشـر الصحف 
لمعلومـات مفادهـا انـه ادخـر خـلال 
جنيـه  مليـون   127 سـنوات  عشـر 
(153 مليـون يـورو) بفضـل وضعه 
المالي بصفته «غير مقيم» والمخصص 
للاشخاص المقيمين في الخارج لمعظم 
الوقـت. وعليـه فهـو يسـدد ضرائب 
بريطانيـا  فـي  مدخولـه  علـى  فقـط 
وليس علـى اي مدخـول مصدره من 

الخارج.
ويحتـل اشـكروفت المرتبـة ال37 

فـي بريطانيا من حيـث حجم ثروته 
هـذه  ان  الا  جنيـه.  بمليـار  المقـدرة 
الثـروة مقرهـا في بيليز التـي تعتبر 
ويحمـل  الضريبيـة.  الجنـات  مـن 
اشـكروفت الجنسـية مما انه يشغل 
الامم  فـي  بيليـز  منـدوب  منصـب 
يحمـل  اشـكروفت  ان  الا  المتحـدة. 
ممـا  ايضـا  البريطانيـة  الجنسـية 
يسمح له بالتصريح عن مداخيله في 

بريطانيا.
ويستفيد قرابة ال116 الف اجنبي 
مـن وضـع «غيـر المقيـم» اي نصـف 
الثـروات الخمسـة الاف الاكبـر فـي 
البـلاد اذ يدخـرون بذلـك اكثـر مـن 

مليار جنيه من اموال الضرائب.
علـى  ان  اعتبـر  كاميـرون  ان  الا 
النـواب او اللـوردات جميعا دفع كل 

ضرائبهم في بريطانيا.

استقالة اللورد اشكروفت نائب رئيس حزب المحافظين في بريطانيا

■ واشــنطن ـ رويترز: قــال البيت 
الأبيض ان الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما أكــد امس الاثنين في رســالة 
إلى الرئيس اليمني على دعم الولايات 
المتحــدة لليمن في حربــه ضد تنظيم 
القاعدة. وقال اوباما في رسالته إلى 
الرئيــس اليمني علي عبــد الله صالح 
«انا مقتنع بأن شعب اليمن قادر على 

فعل المزيد مــن أجل التغلب على هذه 
التهديــدات التــي يواجههــا، يمكنهم 
أن يبنوا مســتقبلا فيه سلام وفرص 

أكبر لأبنائهم».
وأضاف في الرســالة التي حملها 
جون برينان مستشار أوباما الأعلى 
ملتزمون  «نحــن  الإرهــاب  لمكافحــة 
أيضــا بمســاعدة اليمن فــي تحقيق 

مســتقبل يبنى على المواهــب الفائقة 
لشعبه وعلى ثراء تاريخه».

مــن  المتحــدة  الولايــات  وزادت 
التدريــب والمعلومــات والمســاعدات 
محاولــة  بعــد  لليمــن  العســكرية 
فاشــلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية 
عشــية عيــد الميــلاد عــام 2009 أعلن 
تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيرة 

العربية الــذي يتخذ من اليمن مقرا له 
مسؤوليته عنه.

ان  الأبيــض  البيــت  بيــان  وقــال 
برينان ناقش التعــاون بين الولايات 
المتحدة واليمن ضــد القاعدة وكذلك 
المســاعدات الأمريكيــة لليمــن التــي 
ارتفعت في العام الماضي إلى ما يزيد 

على 110 ملايين دولار. 

■ أوســنابروك (ألمانيــا) ـ د ب ا: 
دعــا وزير الداخليــة الألماني توماس 
دي ميزير إلى الصراحة والتســامح 
في الجــدل حول اندمــاج المهاجرين 

في المجتمع الألماني. 
مقــال  فــي  ميزيــر  دي  وطالــب 
أوســنابروكر  «نويــه  لصحيفــة 
امس  الصادرة  الألمانية  تســايتونج» 
الاثنين بإنشاء «ثقافة ترحيب» لدعم 

اندماج المهاجريــن في البلاد. وكتب 
دي ميزيــر فــي مقالــه أن كل فئــات 
المجتمع مــن آباء وجيــران ومعلمين 
عماليــة  وروابــط  عمــل  وأربــاب 
وكنائــس وأحــزاب والقائمين على 
الثقافة والصحافة مطالبون  شؤون 
المهاجريــن  اندمــاج  عمليــة  بدعــم 
فــي المجتمــع، موضحــا أن الدولة لا 
يمكنها وحدها تنفيذ عملية الاندماج 

المطلوبة. وفي الوقت نفســه أكد دي 
ميزيــر ضرورة أن يتــم الجدل حول 
الإســلام بطريقــة «صادقــة وعادلة 
ومختلفــة بــدون أحكام مســبقة أو 

تجميل». 
وكتب دي ميزير أن ألمانيا ســتظل 
ذات طابــع مســيحي «لكن الإســلام 
راسخ كدين في ألمانيا بحوالي أربعة 
ملايين مســلم». وفي ســياق متصل 

طالــب الوزير المهاجريــن بالاعتراف 
والتحلــي  كوطــن  الجديــد  بالبلــد 
بالإرادة وبذل مساع حثيثة للاندماج 

في المجتمع. 
وأشــار دي ميزير إلى أنه تم بذل 
الكثير من الجهود في قضية الاندماج 
على المستوى السياسي، «لكن لا زال 
هنــاك الكثير لفعلــه»، وأضاف «إننا 

بحاجة إلى نفس طويل». 

اوباما يؤكد دعم امريكا لليمن في رسالة إلى الرئيس اليمني

وزير الداخلية الالماني يطالب بإنشاء 
«ثقافة ترحيب» لتعزيز اندماج المهاجرين في البلاد

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن مصدر قريب من وزارة 
الداخلية الاثنـين ان التهديد الارهابي تصاعد في 
فرنسـا منـذ الخميس خصوصا في وسـائل النقل 
العـام. واضـاف المصـدر «انـه تهديـد دفعنـا الى 
الاعتقـاد انه يسـتهدف وسـائل النقـل» وتصاعد 
اعتبارا من صباح الخميس من دون التأكيد ما اذا 

كان لا يزال مطروحا.
ومنذ 10 ايام ضاعف المسـؤولون الفرنسـيون 
اسـبوع  وقبـل  اعتـداء.  وقـوع  مـن  تحذيراتهـم 
اعلـن رئيـس اجهـزة مكافحـة التجسـس برنـار 
سكوارتشيني ان خطر وقوع اعتداء على الاراضي 
الفرنسية «لم يكن يوما كبيرا لهذه الدرجة». واكد 

السـبت ان «فرنسـا تحـت تهديـد ارهابـي كبير» 
مشـيرا الـى خطف الجمعة خمسـة فرنسـيين في 
النيجر والـى «معلومـات متطابقة تردنـا». وهي 
تصريحـات اكدهـا الاحد وزيـر الداخليـة بريس 

اورتوفو الذي قال ان «التهديد يتأكد».
ومع تبني قانون يمنع النقاب في الاماكن العامة 
في 14 ايلول/سبتمبر ومشاركة القوات الفرنسية 
وحـدة  وشـن  افغانسـتان  فـي  العمليـات  فـي 
كومندوس فرنسـية في تموز/يوليو هجوما على 
موقـع لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
اوقع سـبعة قتلى بين الجهاديين، يتنامى اسـتياء 

المتطرفين الاسلاميين من فرنسا.

وبعـد العملية الفاشـلة في الصحـراء للافراج 
تنظيـم  توعـد  جرمانـو  ميشـال  الرهينـة  عـن 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي بالانتقـام 
وقـال فـي بيان «لعـدو الله سـاركوزي اقـول لقد 
فـوتم فرصة وفتحتم باب الرعـب لكم ولبلادكم». 
واعـرب المسـؤولون عـن مكافحـة الارهـاب عـن 
قلقهـم من عـودة متطوعين اوروبيين الى فرنسـا 
واوروبـا اخيرا بعدما تدربـوا وقاتلوا في المنطقة 

الباكستانية-الافغانية.
ومسـاء الثلاثـاء قامت الشـرطة باخـلاء برج 
ايفل ومحطة مترو سـان ميشـال فـي باريس بعد 

انذارين خاطئين بوجود قنبلة.

الدفـاع  وزارة  طلبـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة مـن المئـات مـن جنودها ومـن بينهم 
آلاف  إعـادة  أفغانسـتان،  فـي  يخدمـون  جنـود 
الجنيهـات الإسـترلينية دفعتها لهـم كرواتب عن 

طريق الخطأ.
وقالـت صحيفـة «ديلي ميـل» امـس الاثنين إن 
الوزارة أمـرت نحو 500 جنـدي بريطاني بإعادة 
6500 جنيـه اسـترليني دفعتهـا لـكل واحـد منهم 
نتيجـة خطأ في نظام تسـديد الرواتـب، ووجهت 

لهم رسائل تبلغهم فيها بأنها ستقتطع هذه الأموال 
من حزم رواتبهم.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية 
دفعت أموالاً إضافية بلغ مجموعها 783347 جنيهاً 
إسـترلينياً إلى 485 جندياً، من بينهـم 398 جندياً 
حصلـوا على دفعـات إضافية تراوحـت بين 1000 
و3000 جنيه استرليني، وجندي أجبرته الوزارة 
علـى إعـادة 6500 جنيـه اسـترليني. ويتقاضـى 
المجنـدون الجـدد في الجيـش البريطانـي رواتب 

سنوية مقدارها 17 ألف جنيه استرليني.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن النائـب عن حزب 
الديمقراطيـين الأحـرار بوب راسـل وصف إجراء 
الوزارة بأنه «أمر لا يُصدق وسـيؤدي إلى إحباط 
معنويـات الجنـود البريطانيـين الذيـن يخدمون 
في أفغانسـتان»، فيما اعتبر وزير الدولة لشؤون 
الدفاع في الحكومة العمالية السـابقة كيفن جونز 
التعامـل مـع الجنود علـى هـذا النحو بأنـه «عار 

مطلق».

وزارة الداخلية الفرنسية: التهديد الارهابي
قد يطاول وسائل النقل في البلاد

مطالبة مئات الجنود البريطانيين باعادة أموال دُفعت لهم عن طريق الخطأ

اللورد مايكل اشكروفت
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

يجريهـا  التـي  الاسـتعدادات  ظـل  فـي 
الفلسطينيون اسـتعدادا لموسم  الفلاحون 
القـادم  الشـهر  زيتونهـم  اشـجار  قطـف 
شـرعت مجموعات من المسـتوطنين شمال 
الضفـة الغربيـة بقطـف الاشـجار القريبة 
مـن المسـتوطنات المنتشـرة فـي الاراضـي 

الفلسطينية.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنين بأن 
العشـرات من المستوطنين شـرعوا بعملية 
قطـف ثمار الزيتـون التابـع للمواطنين في 
المناطـق القريبة من المسـتوطنات في ثلاثة 
مواقـع بنابلـس وقلقيليـة شـمال الضفـة 

الغربية.
ملـف  مسـؤول  دغلـس  غسـان  وقـال 
الاسـتيطان في شـمال الضفة إن عشـرات 
«يتسـهار»  مسـتوطنة  مـن  المسـتوطنين 
القريبة من قرية بورين ومستوطنة «رامات 
جلعـاد» القريبة من قريـة جينصافوط بين 
نابلس وقلقيلية، ومسـتوطني مسـتوطنة 
«حفات جلعاد» القريبة من قرية فرعتا قرب 
قلقيليـة بـدأوا بقطف ثمار الزيتـون التابع 

للمواطنين الفلسطينيين في تلك القرى.
وأكد دغلس أن المستوطنين جلبوا معهم 
السلالم والمفارش وكأنهم هم أصحاب هذه 
الأشـجار في سـابقة تعد الاولـى من نوعها 
فـي الاراضـي الفلسـطينية وتعـد انتهـاكا 

صارخا لحقوق المواطنين الفلسطينيين.
وتشهد الاراضي الفلسطينية في العادة 
والمسـتوطنين  المواطنـين  بـين  مواجهـات 
خلال موسـم قطاف الزيتـون نتيجة اقدام 
المسـتوطنين علـى سـرقة المحاصيـل التـي 
ينتظرهـا سـكان القـرى الفلسـطينية مـن 

العام للعام.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية الاثنين ان 
مواجهـات بالحجارة اندلعت بين المواطنين 
الفلسـطينيين وعشـرات المسـتوطنين فـي 
قرية بورين جنوب نابلس في محاوله لمنع 

المستوطنين من عملية قطف ثمار الزيتون.
واكـدت المصـادر اصابة المواطن بشـير 
قبـل  مـن  بالحجـارة  برشـقه  قـادوس 

مستوطنين هاجموا الحقول.
وأفـاد شـهود عيان بأن قـادوس أصيب 
بالحجـارة فـي صـدره وظهـره، نقـل على 

المستوطنون يقدمون على سرقة ثمار اشجار الزيتون الفلسطينية
في شمال الضفة مع حلول الموسم ويقتلعون اشجار العنب بالخليل

فلسطيني يطلع جنود الاحتلال على الدمار الذي احدثه المستوطنون بأرضه واشجاره في منطقة الخليل

أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج. 
وفيمـا اقـدم المسـتوطنون علـى سـرقة 
محاصيل اشجاز الزيتون في شمال الضفة 
اقدمـت مجموعـة اسـتيطانية الاثنين على 
اقتلاع اشـجار العشرات من اشجار العنب 

في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.
واكـدت مصادر محلية بأن المسـتوطنين 
منطقـة  فـي  للعنـب  معرشـات  اقتلعـوا 
البقعة شـرق مدينة الخليـل، فيما واصلوا 
إعتداءاتهم بحق المواطنين وطلبة المدارس 
في منطقة تل إرميدة وسط المدينة، في وقت 
أخطـرت فيـه اسـرائيل مزارعا فلسـطينيا 
يملك 40 دونما من أراض زراعية غرب بلدة 

دورا».
وقالـت مصادر محلية بـأن مجموعة من 
المستوطنين أقدمت كذلك على قطع معرشات 
للعنـب يملكهـا فلسـطينيون وقريبـة مـن 
مستوطنة «خارصينيا» شرق الخليل، فيما 
دارت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين 
انتهت بتدخل جيش الاحتلال الاسرائيلي. 
وأوضـح المـزارع سـفيان سـلطان فـي 
المنطقـة أن مسـتوطني «خارصينـا' الذيـن 
كانـوا يتجولـون في المنطقة مسـاء الاثنين 
اقتلعـوا معرشـات العنـب التي لـم تقطف 
بعـد، وسـرقوا القضبـان الحديديـة التـي 

ترفع عليها المعرشات.

واضـاف: حاولت منذ سـاعات الصباح 
الإسـرائيلية  بالشـرطة  الاتصـال  الباكـر 
والشـكوى، ولم أحصل علـى إجابات، كما 
والصحافـة،  الأحمـر  بالصليـب  اتصلـت 
الإنسـان  لحقـوق  بشـكوى  وتقدمـت 
والجهات المعنية، عسـى ان تتم مسـاعدتنا 

بهذا الصدد.
قبـل  مـن  مسـتهدفة  المنطقـة  أن  وبـين 
قوات الاحتلال والمسـتوطنين الذين يأذون 

المواطنين ويعتدون على ممتلكاتهم.
ويعانـي اهالي منطقة الخليل القاطنون 
بالقرب من بؤر اسـتيطانية مـن اعتداءات 
متطرفـين  مسـتوطنين  قبـل  مـن  يوميـة 

بالحجـارة  المـدارس  طلبـة  يهاجمـون 
يتلفظـون  فيمـا  الفارغـة،  والزجاجـات 

بكلمات نابية بحقهم.
من جهة أخرى وضعت سلطات الاحتلال 
إخطـارات علـى صخـرة فـي منطقـة فزعة 
غـرب مدينـة دورا جنوب الخليـل، تقضي 
للمواطنـين  زراعيـا   دونمـا   44 بمصـادرة 

هناك.
وأشار خبير الاستيطان والأراضي عبد 
الهـادي حنتـش، إلـى أن الأراضـي المهددة 
بالمصـادرة هي أراض زراعية تعود ملكيتها 
للمواطن محمد إبراهيم عبد المهدي خمايسة 

الذي يعتاش وأسرته من محاصيلها. 

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر حقوقية فلسطينية الاثنين اصابة عدد من 
الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجن «رامون» بجروح 
جـراء مهاجمة قوات الاحتلال السـجن الليلـة قبل الماضية 

والاعتداء على الاسرى. 
واوضحت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسـرى بان 
الاصابـات وقعـت في صفـوف الاسـرى جـراء مهاجمتهم 
مـن قبـل الوحـدات الخاصـة الاسـرائيلية التـي اقتحمت 
المعتقل، مشيرة الى أن أعدادا كبيرة من قوات «الناحشون 
والمتسـادا» التـي تقـوم بمهمة قمع الاسـرى الفلسـطينيين 
اقتحمت السـجن بشـكل همجي ومفاجئ مسـاء الليلة قبل 
الماضية واخرجت الأسـرى بشـكل عنيف مـن الغرف تحت 

تهديد السلاح والغاز المسيل للدموع .
واكـدت اللجنة بأن القوات الخاصة الاسـرائيلية بدأت 
بقلـب محتويـات الغرف بحجـة البحث عن هواتـف نقالة 
هربها الأسـرى الى السـجن خـلال زيارة الأهـل، وتفتيش 
الأسـرى بشـكل عـار واسـتفزازي ممـا دفـع الأسـرى الى 
الاحتجـاج والتكبيـر والتصـدي لتلـك المحاولـة الهمجيـة 
باقتحام القسـم، بكل مـا يملكون من وسـائل بدائية، الأمر 
الذى واجهته القوات الخاصـة باطلاق الرصاص المطاطي 
والغـاز السـام والاعتـداء علـى الأسـرى بالضـرب المبرح 
بالعصـي والاقـدام ممـا ادى الـى وقـوع عـدة إصابات في 

صفوف الاسرى.
وقالت اللجنة: «إن الاحتلال صعد خلال الأيام الاخيرة 
مـن هجمتـه الشرسـة علـى الأسـرى، وخاصـة عمليـات 
اقتحام السجون والغرف والتفتيش وهدم جدران الغرف 
بحجة ان الاسـرى يخفون بداخلهـا هواتف نقالة «، داعية 
المنظمـات الدوليـة للتدخـل العاجـل لحمايـة الأسـرى من 
بطـش وإجرام الاحتـلال، ووقف الهجمة التـي يتعرضون 
لها فـي كافة السـجون حيث تمتـد تلك الهجمة الى سـجن 

جديد فى كل يوم. 
ومن جهتها اوضحت جمعية واعد للأسـرى والمحررين 
بـان هنـاك 17 اصابة مختلفة فـي صفوف الاسـرى، جراء 

الهجوم الذي أشرف عليه مدير مصلحة السجون .
وأوضـح صابـر أبو كـرش مديـر جمعية واعد لأسـرى 
أن سـجن ريمون يقبـع فيه حوالي 760 أسـيرا فلسـطينيا 
مـن ذوي الأحـكام العاليـة وأن الهجمة اسـتهدفت القسـم 
الذي يقبع فيه أسـرى حركتي الجهاد الإسـلامي وفتح مما 
دفـع بأسـرى حركة حمـاس للوقوف بجانبهـم والتضامن 
معهـم تأكيـدا منهـم على وحـدة الصـف ووحـدة القضية 
وأن قضية الأسـرى كانت ولا تـزال قضية وحدوية وحدت 
الصف الفلسـطيني سابقا ولا تزال تدعو إلى وحدة الصف 

وتطالب الجميع بان تبقى قضيتهم قضية وحدة وطنية.
ووجـه أبو كرش رسـالة إلـى الصليب الأحمـر الدولي 
وتحمـل  الأسـرى  جانـب  إلـى  بالوقـوف  فيهـا  طالبـه 
مسؤولياته كاملة تجاه ما يحدث في السجون الإسرائيلية 
والعمـل الجاد من أجل فضح كافة الانتهاكات التي يتعرض 
له أسـرانا داخل سجون الاحتلال من انتهاكات يومية. كما 

وسط مساع فلسطينية لملاحقة مدير مصلحة السجون الاسرائيلية كمجرم حرب

قوات الاحتلال تعتدي على الاسرى الفلسطينيين في سجن «رامون»
وتصيب عددا منهم وتجبر الاسرى على التعري في سجن شطة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن تنظيـم فلسـطيني مسـلح ان ناشـطيه اطلقـوا عـدة 
قذائـف هاون تجاه قوة عسـكرية اسـرائيلية خـلال تواجدها 
فـي منطقة حدودية تقع الى الشـرق من جنوب قطاع غزة، فيما 
هاجمت الزوارق الحربية الاسـرائيلية قوارب صيد فلسطينية 

في عرض البحر.
واعلنت الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان 
المقاومة مسـؤوليتها عن قصف تجمع لجيبات عسكرية لجيش 
الاحتـلال، خلال تواجدهـا في محيـط موقع صوفا العسـكري 
شـرق مدينة رفـح، وقالت الالويـة ان ناشـطيها اطلقوا صوب 
هـذه القوة ثـلاث قذائف هاون من عيـار 82 ملم، لافتـة الى ان 

المجموعة المهاجمة تمكنت من الانسحاب بعد تنفيذ المهمة.
واكـدت ان هذه العملية تأتي في «سـياق الرد الطبيعي على 

الاعتـداءات الصهيونية والتوغلات المتكـررة على حدود قطاع 
غزة وتأكيدا على جاهزية مجاهدينا لمواجهة اي عدوان».

وفي السـياق هاجمـت الـزوارق الحربية الاسـرائيلية فجر 
امس بنيـران اسـلحتها الرشاشـة الثقيلـة مراكـب الصيادين 
الفلسـطينيين خـلال ابحارهـا بعـرض الصيـد قبالة سـواحل 

منطقة السودانية شمالي غزة.
وقـال صيـادون ان الـزوارق الاسـرائيلية اطلقـت نيرانهـا 
الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الذين كانوا يزاولون عملهم، 
دون ان يصـاب احـد منهـم بجـراح، لكنهـم اكـدوا ان القصف 
اجبرهم على مغـادرة المياه والعودة الى مرفـأ الصيادين، بعد 

الحاق اضرار بمراكبهم.
يشـار الى ان تبـادل الهجمات على حدود القطاع شـهد زيادة 
ملحوظة منذ الاعلان عن انطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة 
الفلسـطينية واسـرائيل، وشـنت فصائـل فلسـطينية مسـلحة 
سلسـلة هجمات بالصواريخ المحلية على جنوب اسـرائيل، فيما 

شنت اسرائيل سلسلة غارات جوية اوقعت شهداء.

تنظيم مسلح يهاجم قوة اسرائيلية 
بثلاث قذائف هاون جنوبي غزة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اكـد الرئيـس 
الاثنـين  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
لوكالـة فرانـس بـرس انه غير مسـتعد 
للتفاوض «يوما واحدا» مع اسرائيل في 
حال اسـتئناف الاستيطان اليهودي في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقـال عبـاس فـي حديـث علـى مـتن 
الطائرة التي اقلته الـى نيويورك حيث 
الجمعيـة  اجتماعـات  فـي  سيشـارك 
«سـنواصل  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
المفاوضـات مـا دام الاسـتيطان متوقفـا 
فـي الاراضي الفلسـطينية، ولكنني غير 
مسـتعد للتفـاوض يوما واحـدا في ظل 

الاستيطان».
تجميـدا  يعـارض  «لا  انـه  واكـد 
للاسـتيطان لمدة شـهر او شـهرين» بعد 
انتهـاء فتـرة التجميـد الحاليـة نهايـة 
اعتقـاده  الشـهر الجـاري، معربـا عـن 
بامكان «التوصل الى اتفاق سـلام حول 
كافـة قضايـا الحـل النهائي خـلال فترة 

تجميد الاستيطان اذا تم تجديده».
«اذا  الفلسـطيني  الرئيـس  واضـاف 
النوايـا  وحسـنت  الاسـتيطان  توقـف 
وتوفـرت الارادة والقرار في اسـرائيل، 
حينها نستطيع التوصل الى اتفاق حول 
قضيتي الحـدود والامـن والتوصل الى 

اتفاق حول كافة قضايا الحل النهائي».
وتابـع عبـاس «اذا تم الاتفـاق علـى 
قضيتي الامن والحدود سيتم تلقائيا حل 

قضايا القدس والمياه والاستيطان».
وبالنسـبة الى قضيـة اللاجئين، كرر 

عباس ان حلها «يجـب ان يتم من خلال 
حل متفق عليه وفق القرار الاممي 194». 
وترفض اسرائيل هذا القرار الصادر عن 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحـدة والذي 
يدعـو الـى عـودة وتعويـض اللاجئين 
الذين هجروا لدى قيـام الدولة العبرية 

العام 1948.
كمـا شـدد عبـاس فـي حديثـه علـى 
خـلال  الاسـرى  قضيـة  «حـل  ضـرورة 
تبييـض  خـلال  مـن  نهائـي  اتفـاق  اي 
السـجون واطلاق سـراح كافة الاسرى 
مـن السـجون الاسـرائيلية». واضـاف 
«اننـا لن نقبـل اي اتفـاق مـا دام يوجد 
اسـير فلسـطيني واحـد فـي السـجون 

الاسرائيلية».
الفصائـل  بعـض  معارضـة  وحـول 
الفلسـطينية للمفاوضـات المباشـرة مع 
اسـرائيل، اكد عباس انـه «مع المعارضة 
البنـاءة الموضوعيـة فـي اطـار القانون 

والنظام.
اسـرائيل  مطلـب  رفضـه  جـدد  كمـا 

الاعتراف بها كدولة يهودية.
وقـال فـي هـذا الصـدد «ان مـن حق 
اسرائيل ان تسمي نفسـها ما تشاء لكن 
نحن اعترفنا بدولة اسـرائيل» من دون 

الاشارة الى قوميتها او ديانتها.
واضاف عباس «ليس معقولا انه كلما 
جاء رئيس جديد للحكومة الاسرائيلية 

يطلب شيئا جديدا من الفلسطينيين».
ويطالب رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو بالاعتراف باسـرائيل 

«كدولـة قوميـة للشـعب اليهـودي» الا 
هـذا  ترفـض  الفلسـطينية  القيـادة  ان 
الاعتـراف كونـه ينطـوي علـى تنـازل 

ضمني عن حق اللاجئين بالعودة.
وختم عباس حديثـه بالقول ان «اي 
حل يلبـي للشـعب الفلسـطيني حقوقه 
التـي نصـت عليهـا الشـرعية الدوليـة 
الادارة  طرحـت  واذا  عليـه  نوافـق 
وتلبـي  تؤمـن  للحـل  خطـة  الامريكيـة 
حقوق شعبي سنوافق عليها، لكنني لن 
اجامل في حقوق شـعبي الامريكيين ولا 
الاسـرائيليين واي احـد مهمـا كان واي 

طرف كان».
وتأتـي زيارة عبـاس لنيويـورك في 
وقت تتعثر فيه المفاوضات المباشرة بين 
اسرائيل والفلسطينيين التي استؤنفت 
برعايـة الولايـات المتحدة بدايـة ايلول 
(سـبتمبر) بسـبب مواصلة الاستيطان 

اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
جـددت  الدوليـة،  الضغـوط  ورغـم 
اسـرائيل الجمعـة رفضها تمديـد العمل 
بقـرار تجميـد البنـاء فـي مسـتوطنات 
مسـؤول  وصـرح  الغربيـة.  الضفـة 
اسـرائيلي كبيـر لوكالـة فرانـس برس 
طالبـا عدم كشـف هويته، ان اسـرائيل 
لا تنـوي تمديـد العمـل بقـرار التجميـد 
المتعلـق بمسـتوطنات الضفـة الغربيـة 

الذي ينتهي في نهاية ايلول (سبتمبر).
فـي  عبـاس  يلتقـي  ان  المقـرر  ومـن 
نيويورك الرئيس الاسـرائيلي شمعون 

بيريس .

عباس يؤكد انه لن يتفاوض «يوما واحدا» 
مع اسرائيل اذا استمر الاستيطان

اهالي المعتقلين الفلسطينيين يعتصمون في غزة للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم

■ عمان ـ القاهرة ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلن مسؤولون 
نقابيون اردنيـون في بيان الاثنين ان الاسـتعدادات 
تجري على قدم وساق للاعداد لقافلة «شريان الحياة 
5» لغـزة التي من المؤمـل ان تتوجه للقطـاع المحاصر 
مطلـع الشـهر المقبل وهي تحمل مسـاعدات انسـانية 

ومئات المتضامنين العرب والاجانب.
وقـال رئيس لجنة شـريان الحيـاة الاردنية وائل 
السـقا ان «تنسـيقا تم بين الدول العربية المشاركة في 
القافلة والتي تنقسم بين وفد المشرق العربي ويرأسه 

الاردن والمغرب العربي الذي ترأسه الجزائر».
واضـاف ان «الوفـد الاردني سـيضم مئة مشـارك 
و40 سـيارة بالاضافة الى مسـاعدات انسـانية طبية 

وغذائية ومواد بناء».
واوضـح السـقا ان «قافلة شـريان الحيـاة 5 التي 
تنظمهـا منظمـة (تحيـا فلسـطين الاوروبيـة) بـدأت 
رحلتها الى القطاع من أمام مجلس العموم البريطاني 

قبـل يومين بقيادة النائب البريطاني السـابق جورج 
غالاوي».

واضـاف ان «القافلة سـتمر عبر أوروبـا الى تركيا 
علـى ان تصـل الـى مينـاء اللاذقيـة السـوري نهاية 
الشهر الحالي حيث ستلتقي مع النشطاء والحافلات 
القادمـة من المغـرب العربـي هناك ومن ثـم الانطلاق 
بحـرا باتجـاه مينـاء العريـش المصـري وصـولا الى 
قطـاع غزة عبـر معبر رفـح الحدودي ليصـل إجمالي 
عـدد الحافلات الـى 150 يرافقهـا 350 متضامنا من 20 

دولة».
ودعـا السـقا المواطنين «الـى التبـرع لتجهيز هذه 
القافلـة اعتبـارا مـن (الاثنـين) فـي مجمـع النقابات 

المهنية (في عمان) من خلال سندات قبض رسمية».
مـن جهتـه، قال امـين عام نقابـة المهندسـين ناصر 
الهنيـدي ان «النقابـة سـتدعم القافلة بأكبـر عدد من 
المهندسـين الذيـن سـيعملون على شـراء 200 طن من 

الحديد اللازم لبناء مستشفى الاطفال في غزة والذي 
وضع حجر الاسـاس له الشهر الماضي، بالاضافة الى 
وضع حجر الاسـاس لبناء 20 وحدة سكنية من اصل 

مئة وحدة سكنية التي تبرعت بها لجنة اعمار غزة».
من جانبه، قال نقيب الاطباء البيطريين عبدالفتاح 
الكيلانـي ان «اتحـاد الاطباء البيطريـين العرب تلقى 
طلبـا من قطاع غـزة لتوفير لقاحـات وادوية بيطرية 
لتحسين وضع الثروة الحيوانية في القطاع، حيث تم 
الاتفـاق مع البنك الاسـلامي للتنمية بجدة على تأمين 
تكاليف اللقاحات والادوية والتي سيشرف 50 طبيبا 
بيطريـا على ايصالهـا وتلقيح الثـروة الحيوانية في 

القطاع».
مـن جهتـه، اكـد رئيـس مجلـس النقبـاء، نقيـب 
اطباء الاسـنان بركات الجعبري ان «النقابات المهنية 
خاطبت وزارة الخارجية (الاردنية) لتسهيل مشاركة 
اعضـاء الوفد الاردني في القافلـة الذي يضم اكثر من 

مئة مشارك».
الـى ذلك صـرح المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
المصريـة امـس الاثنين بأن السـلطات المصريـة تتابع 
عن كثب ما تردد من أنباء عن توجه قافلة مسـاعدات 

إلى قطاع غزة تحت اسم «شريان الحياة 5».
وتابـع المتحـدث بالقـول: «وفي هذا الصـدد قامت 
سـفارات مصـر فـي الـدول المزمـع مـرور القافلـة بها 
بإبـلاغ السـلطات المسـؤولة فـي هـذه الـدول بـأن 
القواعـد المصريـة المنظمة لمسـألة دخول المسـاعدات 
تقضي بتفريغ هذه المساعدات في ميناء العريش، مع 
قيام الهـلال الأحمر المصري بتولي مسـؤولية إدخال 

المساعدات إلى قطاع غزة».
وشـدد المتحدث على أن البريطاني جورج غالاوي 
 منسـق القافلة  مدرج على قوائـم الممنوعين من دخول 
البلاد، وبالتالي فلن يسـمح له، تحـت أي ظرف، بأن 

تطأ قدماه الأراضي المصرية.

الخارجية المصرية: جورج غالاوي لن يدخل مصر
الاعلان في الاردن عن قافلة «شريان الحياة 5» لغزة

طالـب أبو كـرش جامعة الـدول العربية بالتحـرك الفوري 
والعاجل لوضع حد لما يجري داخل السجون من مضايقات 
وتنقلات تعسفية وعزل وحرمان من الزيارة وعدم السماح 
بإدخـال الكانتينـا للأسـرى وفـرض الغرامـات عليهم في 

انتهاك واضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية .
وشـددت جمعيـة واعـد أن مـا يحـدث فـي السـجون 
الإسـرائيلية هو نتيجة للمفاوضات المباشـرة التي اتخذت 
منها إسـرائيل غطاء لتنفيـذ خططها القمعية ضد الأسـرى 

وللاستفراد بالأسرى في السجون دون أن تجد رادعا لها.
وأشـارت واعد إلـى أن الأوضاع المعيشـية الصعبة وما 
يتعـرض لـه الأسـرى مـن مضايقـات واسـتفزازات بات لا 
يطـاق مما حـدا بالأسـرى إلى إعلان يـوم السـبت 25 ـ 9 ـ 
2010 يومـا للاضراب عـن الطعام في جميع السـجون لمدة 

يوم واحد احتجاجا على اوضاعهم المأسوية.
سـجن  فـي  الاسـرى  الاحتـلال  قـوات  قمعـت  وفيمـا 
رامـون اكدت مصادر فلسـطينية الاثنين بـان فرقتي «درور 

والناحشـون» التابعـات لمصلحـة السـجون الاسـرائيلية 
وعلـى رأسـهم مديـر مصلحـة السـجون « بينـي كينياك « 
اجبرت الاسرى في سجن شطة على خلع ملابسهم بالكامل 

بحجة القيام بتفتيش أمني.
وأكد الأسـير المحرر رأفـت حمدونة مدير مركز الأسـرى 
للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية 
أن إجـراءات التصعيـد التـي تقـوم بهـا إدارة السـجون 
الاسـرائيلية في هذه الآونة في كل السـجون وعلى رأسـها 
اسـتخدام القـوة والارهـاب والارغـام والتفتيـش العاري 
والعـزل والعقابـات والتـي بـدأت «بمعتقـل عوفـر مـروراً 
بسـجن شـطة ووصـولا إلى سـجن ريمون»  تهـدف  لخلق 
ظروف عقابية تزيد من معاناة الأسرى وذويهم ، ومحاولة 
لإعـادة ظـروف الاعتقال لمـا قبـل 40 عاما بلا انجـازات ولا 

حقوق .
والإنسـانية  الحقوقيـة  المؤسسـات  حمدونـة  وطالـب 
والتي تعنى بقضايا الأسرى تسليط الضوء على انتهاكات 

إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى والتي فاقت ما جرى 
فـي معتقلـي غوانتانامو وأبو غريب مـن تعذيب للمعتقلين 

هناك على يد القوات الامريكية. 
ودعا حمدونة التنظيمات والشـخصيات والمؤسسـات 
الفلسـطينية التي تهتم بقضية الأسـرى أن تفعل دورها في 
دعم نضالات الأسـرى في أعقاب هـذه الهجمة والانتهاكات 
التـي ترتكـب علـى مـدار السـاعة بحـق الأسـرى فـي كل 

السجون  . 
الفلسـطيني  الاسـير  نـادي  قـرر  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
وبالتعـاون مـع عـدة مؤسسـات دوليـة السـعي لتقـديم 
شـكوى رسـمية ولائحة اتهام ضد مدير مصلحة السـجون 
الاسـرائيلية «بينـي كينيـاك» المسـؤول عـن الاعتـداءات 
المسـتمرة بحق الاسـرى والاسيرات في سـجون الاحتلال 
الاسـرائيلي واعطائـه الاوامـر لوحـدات القمـع في جيش 
الاحتلال وهي «الناحشون والمتسـادا» للاعتداء والتنكيل 

بالاسرى.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

مـن المقرر ان يصل اليـوم الثلاثاء الى 
قطـاع غـزة رجـل الاعمـال الفلسـطيني 
المعروف منيب المصري الذي يتوسط في 
جهـود المصالحـة للاجتماع مـع الفصائل 

الفلسطينية.
وقـال المصـري لــ «القـدس العربـي» 
انه سـيصل حـال حصوله علـى تصريح 
ظهـر  غـزة  الـى  بالدخـول  اسـرائيلي 
كافـة  مـع  لقـاءات  لاجـراء  الثلاثـاء، 
رأسـها  وعلـى  الفلسـطينية  الفصائـل 
حركتا فتح وحماس، «بهدف اسـتمرارية 

الدفع بجهود المصالحة الداخلية».

واشـار المصـري الـى ان زيارتـه الـى 
قطاع غزة ستسـتمر من يومين الى ثلاثة 
ايام،  سـيبحث خلالها سبل الخروج من 

حالة الانقسام.
وشـهدت جهـود المصالحة ركـودا منذ 
الاعلان عن انطلاق المفاوضات المباشـرة 
بين السـلطة واسـرائيل، التـي تعارضها 

بشدة حركة حماس.
انطـلاق  ان  المعلومـات  وتؤكـد 
المفاوضـات سـيكون على حسـاب جهود 

المصالحة الداخلية.
وقـال المصري انه بـدون الاتفاق على 
المصالحـة «لا يمكـن للوضع الفلسـطيني 

ان يستقيم».
يشـار الـى ان المصري زار قطـاع غزة 
منفـردا وعلى رأس وفد مصالحة اكثر من 

مرة، اجرى خلالها سلسلة اجتماعات مع 
الفصائل وحركة حماس.

قطـاع  الـى  المـرة  هـذه  وسـيصل 
غـزة بـدون وفـد المصالحـة الـذي يضم 
شـخصيات مسـتقلة، وقـال لــ «القدس 
العربـي» ان الجولات القادمة سيشـارك 

فيها الوفد.
لبحـث  للمصـري  جولـة  آخـر  وفـي 
المصالحـة اجرى حـوارات مع قـادة فتح 
فـي الضفـة الغربيـة قبـل ان يتجـه الى 
للاجتمـاع  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
هنـاك مع قادة حركة حماس، ومن ثم زار 
القاهرة الوسـيط الرئيـس في المصالحة 
واجتمـع مـع عـدد مـن مسـؤوليها، قبـل 
الوصـول الـى غـزة والاجتمـاع بقيـادة 

حماس والفصائل.

منيب المصري يصل غزة اليوم لبحث 
ملف المصالحة مع الفصائل الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنـت وزارة الداخليـة في الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس في قطاع غزة امس انها سـتعقد مؤتمرا خلال ايام تكشـف 

فيه عن اعترافات العملاء المعتقلين لديها.
وقال المهندس ايهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في تصريح 
صحافـي ان المؤتمر سـيتم خلاله «الكشـف عن اعترافـات العملاء 

واخر ما انجز في هذا الملف».
واوضـح الغصـين ان اعلان الموعـد المحدد للمؤتمـر يعتمد على 
«مـدى انتهاء الاجهزة الامنية من اعداد وتجهيز ما سـيتم الحديث 

عنه في المؤتمر الصحافي». 
وطالب الناطق باسـم الداخلية المواطنين بعدم اثارة الاشاعات 
الخاصـة باعتقال العملاء، والتوقف عن تداول كل ما يتم سـماعه، 
مشـيرا الى ان معظم ما يتم تداوله من اقوال هو «اشاعات مغلوطة 

وغير صحيحة». 
وطالـب المواطنـين بالتـروي لتلقـي المعلومـات الصحيحـة من 

مصادرهـا، خاصـةً في موضوع قتـل بعض العملاء، مؤكـدا انه لم 
يكـن هناك اي قتـل او اعدام لاي شـخص، وقال «مـا تم تداوله من 
اسماء لشـخصيات كله من الاشـاعات التي يتداولها المواطنون»، 
مؤكـدا ان هذا الامر «يخدم الاحتلال واعداء الشـعب الفلسـطيني 

الذين يريدون ايجاد هوس في الشارع الفلسطيني».
واكد ان الهدف من اي معلومات امنية تصدرها الدوائر المختصة 

هو «توعية المواطنين لتحذيرهم من العملاء». 
وكانت اشاعات سـرت في قطاع غزة مفادها ان الحكومة المقالة 

نفذت عملية الاعدام بحق عدد من العملاء.
ولفـت الغصين الى ان اعتقال اي شـخص علـى خلفية امنية «لا 
يعني اتهامه مباشرة بل التحقيق معه لنفي التهم المنسوبة اليه او 

اثباتها عليه». 
واشـار الـى ان المؤتمر القادم سـتحاول فيـه الداخلية توضيح 
الكثير من الامور التي تم اشـاعتها، والتي قال انها «ستفيد الشعب 

الفلسطيني ولا تضر بالعمل الامني».
وكانـت وزارة الداخليـة في غـزة اعطت مهلة للعملاء لتسـليم 
انفسـهم والتوبة مقابل العفو عنهم، وشـرعت عقب انتهاء الحملة 
بشـن حملـة اعتقـالات واسـعة طالـت عـددا منهـم، واخضعتهـم 

للتحقيق.

حكومة حماس تعلن عن مؤتمر
 لكشف اعترافات العملاء خلال ايام

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
يـوم  الاسـرائيلية  السـلطات  سـمحت 
امـس بادخـال مركبات خصوصيـة الى قطاع 
غـزة المحاصر وذلـك للمرة الاولـى منذ فرض 

الحصار قبل اكثر من ثلاث سنوات.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق 
السـلطات  ان  غـزة  الـى  البضائـع  ادخـال 
الاسـرائيلية قـررت ادخال 20 مركبـة حديثة 

للقطاع، للمرة الاولى منذ فرض الحصار.
وذكـر ان اسـرائيل سـمحت ايضـا ضمـن 
عمليـة فتح المعابر التجارية يوم امس بشـكل 
جزئي بادخـال زيوت للسـيارات وقطع غيار 

واطارات.
يشـار الى ان اسرائيل اعلنت انها لا تمانع 
بادخال سـيارات الـى قطاع غـزة منذ طرحها 
قائمة تشمل سلعا محظورة، في اطار خطوات 

قالت انها تهدف الى تخفيف الحصار.
وتأخر ادخـال هذه المركبات قليلا بسـبب 
وجود خلاف بين كل من الحكومة الفلسطينية 
في الضفة والحكومة المقالة التي تديرها حركة 

حماس في غزة، قبل ان يحسم الخلاف.
هـذه  ادخـال  يتـم  ان  المقـرر  مـن  وكان 
السـيارات منتصف الاسـبوع الماضي غير ان 
اجـراءات التفتيـش الاسـرائيلية علـى معبر 

بيت حانون «ايريز» اعاقت تلك العملية.
ويشـهد سـوق السـيارات في قطـاع غزة 
ارتفاعـا كبيـرا، ومـن المؤكـد ان تثمـر عمليـة 
السماح بادخال مركبات جديدة في انخفاض 

كبير في اسعار المركبات.
ومـن المقـرر بحسـب مـا اعلـن ان تسـمح 
غـزة  الـى  سـيارة   60 بادخـال  اسـرائيل 

اسبوعيا.
الـى ذلـك فقـد اعلـن فتـوح ان السـلطات 
الاسـرائيلية فتحـت يوم امس معبـر كرم ابو 
سـالم التجـاري جنـوب القطـاع، وسـمحت 
بادخال قرابة 220 شاحنة محملة بالمساعدات 
والبضائع، بينها 14 شاحنة محملة بالاسمنت 

والحديد لصالح مشاريع سلطة المياه.
وذكـر انه سـيتم خلال عمليـة الفتح  ضخ 
كميـات محـدودة مـن غـاز الطهي والسـولار 
الصناعـي لمحطـة توليـد الكهربـاء، لافتا الى 
ان معبـر المنطـار (كارنـي) شـرق مدينة غزة 
سـيفتح ايضـا لادخـال 119 شـاحنة محملـة 

بالقمح والاعلاف.

اسرائيل تسمح بادخال 20 سيارة 
الى غزة للمرة الاولى منذ فرض الحصار
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية في عددها الصادر 
امـس الاثنين النقاب عن انّ جهاز الامن العام (الشـاباك 
الاسـرائيلي) يسـعى الى مراقبة الانظمة المعلوماتية في 
المصـارف بذريعة الخشـية من سـيطرة جهـات معادية 
عليهـا. ولفتـت الصحيفـة الـى انّ الاجهـزة المصرفيـة 
تعارض هذه الخطوة بشـدة خشـية هروب المستثمرين 

الاجانب، اضافة الى اختراق حسابات الزبائن.
واشارت الصحيفة الى قائمة اخرى تسعى المخابرات 
الاسـرائيلية اليهـا، وهـي مراقبـة الانظمـة المعلوماتية 
فيهـا، من بينها سـلطة المطـارات والبريـد والاتصالات، 
اي شـركات الهواتف الارضية والنقالة، للاسـهم المالية 

وشركة القطارات الاسرائيلية
وقال محلل الشـؤون الاقتصاديـة بالصحيفة، يهودا 
شـاروني، انّ جهاز الامن العام توجه في الايام الاخيرة 

الـى مديـري المصـارف بطلب الحصـول علـى موافقتهم 
لتعيين مراقب خاص على انظمة الحوسـبة والمعلومات، 
في حين تخشـى المصارف من قيام الشـاباك من اختراق 

حسابات الزبائن.
بالاضافـة الـى ذلك، اشـارت الصحيفة الـى ان جهاز 
الامن الاسـرائيلي العام يقوم اليوم بمراقبة عدة هيئات 
تجاريـة وعامة بموجـب تصريح قانوني خاص يسـري 
علـى الجامعـات وشـركات الاتصـال وشـركة الكهرباء 
وشـركات البنية التحتية، مثل معامل التكرير وشركات 
النفـط وشـركة الميـاه (مكـوروت) وشـركة القطـارات 
الاسـرائيلية وسلطة المطارات والبورصة للاسهم المالية 

وبنك اسرائيل وسلطة البريد.
ونقلـت الصحيفة الاسـرائيلية عن مصـادر وصفتها 
بانهـا رفيعـة قولها ان جهاز الامن العام يسـعى الى رفع 
مسـتوى المراقبـة. وفي هـذا السـياق، اضافـت المصادر 
عينهـا، توجهـت مـا تُسـمى بالسـلطة الحكوميـة لامـن 
المعلومـات التابعة للشـاباك قبـل عدة ايام الـى مديري 
المصـارف بطلـب الحصـول علـى موافقتهـا علـى تعيين 
مراقـب خاص مـن قبل الشـاباك على انظمة الحاسـوب 

والمعلومات.
واشـارت الصحيفة الى ان ممثلين عن الشاباك كانوا 
قـد اجتمعـوا مـع عميـد بنك اسـرائيل سـتانلي فيشـر، 
مؤخـرا، واقتنع الاخير بـأن مراقبة الشـاباك مهمة جدا 
لضمـان امن انظمـة الحاسـوب والمعلومات فـي الجهاز 
المصرفـي الاسـرائيلي فـي سـاعات الطـوارئ، واتاحة 
المجـال لتوفيـر دفـاع فعـال. فـي المقابـل فـان الاجهـزة 
المصرفيـة تخشـى بـان تـؤدي عمليـة فتـح المعلومـات 
امـام مراقبة الشـاباك الى المس بسـرية المصارف، وردع 

الزبائن من اجراء عمليات مصرفية.
وفي هذا السياق تناولت الصحيفة ما اسمتها قدرات 
الشـاباك: الحصـول علـى معلومـات شـاملة حـول كل 
مواطن. وكتبـت انه منذ قيام الدولة قام الشـاباك بعدد 
كبيـر من المهمـات ذات الصلـة بمجالات حياتيـة كثيرة. 
وقد تم تحديد وظيفة وصلاحيات الشاباك بشكل رسمي 
في القانون الذي تم سنه في العام 2002، ويعمل بموجب 
تصاريـح قضائية، الا ان قدراتـه تتيح له الحصول على 
معلومات شـاملة عن كل مواطن في اسـرائيل. وبحسب 
القانـون الـذي تم سـنه فـي العـام 2002 فـان الشـاباك 

مسـؤول عن امـن الدولـة وانظمـة الحكـم الديمقراطية 
ومؤسسـاته مما اسـمتها المصادر بالتهديدات الارهابية 
اسـرار  وكشـف  والتجسـس  والاختـراق  والتخريـب 
الاخـرى  الرسـمية  المصالـح  علـى  والحفـاظ  الدولـة، 

الحيوية لامن الدولة.
حمايـة  عـن  مسـؤولا  الشـاباك  يكـون  ان  تقـرر  كمـا 
الشـخصيات والمعلومـات والمواقع التـي تحددها الحكومة 
ووضـع التعليمـات بشـأن التصنيـف الامنـي للوظائـف 
العامة، باسـتثناء القضـاة ومنتخبي الجمهـور. بالاضافة 
الـى ذلـك، تقـرر ان يكـون الشـاباك مسـؤولا عـن حمايـة 
المصالح الرسـمية الحيويـة لامن اسـرائيل، ولهذا الغرض 
فهـو مخـول بجمـع معلومـات والحصـول علـى معلومات 
ونقلهـا لهيئات اخرى بموجب قواعد تم تحديدها. ومن هنا 
فان للشـاباك علاقة بكل مجال من الممكن ان تكون لها ابعاد 

او مس بأمن الدولة.
واضافـت الصحيفة انه تقـرر ايضا ان يكون الشـاباك 
مراقبا على التعيين في وظائف عامة حساسة، مثل اختيار 
معلمين عرب، والموظفين في وظائف دينية للمسلمين، على 

حد تعبير المصادر عينها.

المخابرات الاسرائيلية تعمل على مراقبة انظمة الحوسبة والمعلومات 
في جميع مصارف الدولة العبرية زاعمة انها تهدف لاحباط العمليات الارهابية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

المنطقة الاكثر حساسـية فـي لعبة «عض 
الاصابع» السياسية المتواصلة بين الحكومة 
الاردنية وجماعة الاخوان المسـلمين عشـية 
الانتخابـات العامة تتمثل فـي نقطة الدهاء 
السياسـي الاخواني التي تركز على خطاب 
الاصلاح السياسـي، فتكتيك وفـد الاخوان 
المسـلمين خـلال جولـة التفـاوض الاخيرة 
الاصـلاح  مسـألة  اسـتخدم  الحكومـة  مـع 

السياسي كورقة مركزية ورابحة.
رئيـس  مـع  التفاوضـي  اللقـاء  وبعـد 
اغـرق  وطاقمـه  الرفاعـي  سـمير  الـوزراء 
قـادة الاخوان السـاحة الاعلاميـة ببيانات 
وخطابـات وتصريحات ترفع شـعار غياب 
الاصلاح السياسـي وشملت العملية صقور 
الجماعـة وحمائمها في نفـس الوقت بحيث 
يبدو المشهد ان الحركة الاخوانية هي راعية 
ورائـدة المطالبـة بالاصـلاح السياسـي في 
مواجهة مؤسسة قرار لا تريد هذا النمط من 
الاصلاح او على الاقل تماطل في مستلزماته 

واستحقاقاته.
ومن المرجح ان مربع صناع القرار الضيق 

الاصـلاح  ومفـردات  لغـة  بحـرص  يتابـع 
الحركـة  رمـوز  يتبناهـا  التـي  السياسـي 
الاسـلامية وسـط انطبـاع لا يخفيـه بعض 
المسؤولين والسياسيين بأن لعبة التفاوض 
محلـي  موضـوع  وعلـى  رسـمي  مقـر  فـي 
بحـت يتعلـق بالانتخابـات الاردنيـة لكـن 
خيـوط اللعبة برمتها موقتـة على البوصلة 

الامريكية اولا ثم الاوروبية لاحقا.
من هنا يعتقد رسـميا بـأن قادة الاخوان 
الاصـلاح  مفـردات  يسـتعيرون  المسـلمين 
السياسـي فـي خطابهـم وادبياتهـم حتـى 
عندمـا تكـون «امريكية» لتحسـين وضعهم 
التفاوضـي وسـط حالـة قلـق رسـمية مـن 
ان تقتنـع قـوى مهمة في الخـارج تهتم جدا 
بالانتخابات الاردنية بأن الدولة الاردنية لا 
تريد اصلاحات سياسية وانتخابية جذرية 

بينما يريدها المعارضون الاسلاميون.
السياسـي  المستشـار  يؤكـد  هنـا  ومـن 
للحكومـة سـميح المعايطة بـان حزب جبهة 
العمـل الاسـلامي ركـز فـي حـوار السـبت 
السياسـي،  الاصـلاح  ملـف  علـى  الماضـي 
مشـيرا الى ان الحكومـة توافقت مع الحزب 
علـى الجملـة الاكبر فـي تشـخيص الوضع 

العام.
وفكرة هذا الانطباع في المطبخ الرسـمي 
ان الاخوان المسـلمين يستشعرون مستوى 

وحجـم الضغط الامريكـي «الاصلاحي» في 
معادلـة قانـون الانتخـاب الاردنيـة، وهـم 
بهـذا المعنى يدركـون اهميتهـم الميدانية في 
لعبـة الانتخابـات ويعلمـون مسـبقا بـان 
المؤسسـات الوطنيـة المرجعيـة هـي التـي 
تضغط على الحكومة لضمان مشاركتهم في 
الانتخابات المقبلة، لكن قرار المشـايخ حتى 
الآن هـو «التمنع» رغم وجود رغبة بالنزول 

عن شجرة مقاطعة الانتخابات.
وتكتيـك التمنـع الـذي يمكن رصـده من 
تعليقات رموز الاخوان مثل زكي بني ارشيد 
وارحيل الغرايبة وحتـى حمزة منصور من 
بـين الذيـن فاوضـوا الرفاعي يشـكل برأي 
المحلل السياسـي المتخصـص بالانتخابات 
مصطفـى عيـاد الورقة التكتيكيـة الاهم بيد 
الاخـوان علـى هامـش لعبة عـض الاصابع 
التـي يخوضها الاسـلاميون وهـم يرددون 
علـى موجتهم الحزبيـة والاعلاميـة بكثافة 
اغنيـة الاصـلاح السياسـي. يقابلهـا في يد 
الحكومـة سلسـلة اوراق «محليـة « الطابع 
تتعلق بالوضع الداخلـي المحتقن في التيار 
الاسـلامي ومسـتوى الصراعات بين بعض 
«شـخصنة»  مؤشـرات  وظهـور  اجنحتـه 
المواقف السياسـية وسيطرة الحكومة على 
المؤسسـة الاخوانيـة الاهـم وهـي جمعيـة 
العصـب  تشـكل  التـي  الاسـلامي  المركـز 

الحيـوي لامبراطورية الجماعـة الاخوانية 
الخيرية في الشارع الاردني.

الجانبـين  بـين  صراعـي  الآن  والمشـهد 
عـض  مواطـن  تلمـس  ببسـاطة  ويمكـن 
مشـترك  تبـادل  يتخللهـا  التـي  الاصابـع 
للنوايـا الطيبة والمجامـلات اللفظية غرقت 
فيها ساحة الاعلام دون التوصل الى تفاهم 

محدد بعد.
ويعتقـد علـى نطاق واسـع سياسـيا ان 
الحركـة الاخوانيـة تخطـط لتجـاوز مأزق 
التوقيـت تنظيميـا باقنـاع دوائـر صناعـة 
القرار بتأجيل الانتخابات ولو لعدة اشـهر 
تحت عنوان البحث مجددا في حوار وطني 
علـى قانـون الانتخـاب وهو مطلـب تحدث 
عنـه بصـورة مباشـرة خـلال المفاوضـات 
الشـيخ حمزة منصور والقيـادي الاخواني 

البارز جميل ابو بكر.
عـن  الاعتـذار  كان  الرفاعـي  موقـف 
عـدم  علـى  والاصـرار  المطلبـين  تلبيـة 
تأجيـل الانتخابـات لكن في وسـط النخبة 
السياسية ثمة اقاويل عن صراع رسمي بين 
فكرتين تقول الاولى بالضغط على الاخوان 

المسلمين للمشاركة في الانتخابات.
التأجيـل  مطلـب  الثانيـة  وتحتمـل 
لانضـاج الفكـرة اكثر وبشـكل ينهـي حالة 
اكثـر  هدفـا  ويحقـق  الاخوانيـة  «التمنـع» 

عمقـا فـي المجالـين الاسـتراتيجي والامنـي 
وهـو باختصـار خطـف ملف لغـة الاصلاح 
السياسـي من يدي الاخوان المسلمين وعدم 
السـماح لهـم بـأن يظهـروا امـام الشـارع 
الداخلي والاهم الشارع الخارجي وتحديدا 

الامريكي بمظهر دعاة الاصلاح ورواده.
المرجح ان دوائر القرار السياسـي مهتمة 
جدا هـذه الايام بأن لا يسـمح للاسـلاميين 
بخطف ملـف الاصلاح السياسـي وثمة من 
يتحدث عـن ضرورة ذلك بأي ثمـن او كلفة 
سياسـية او انتخابيـة لكـن المشـكلة تكمن 
فـي تفصيـل صغيـر جـدا قوامـه التوصـل 
لقناعـة بان اللعبة السـاذجة في انتخابات 
2007 هي التي ورطت الجميع بالاسـتحقاق 

الحالي عام 2010.
فقـد  اهميـة  يقـل  لا  اخـر  تفصيـل  ثمـة 
تكرسـت وقائـع علـى الارض ضـد منهجية 
حقيقيـة للاصـلاح السياسـي والـرد المتاح 
على الاخوان المسـلمين لمنعهم من اسـتثمار 
تحديـدا  بالخـارج  الاصلاحـي  خطابهـم 
يتطلـب بعـض التكاليف وخطـوات حرجة 
اصلاحيـا لا وقـت لهـا ولـم تتقـرر بقناعـة 
التداعيـات  مـن  عاصفـة  وسـتثير  الدولـة 
لـو تقـررت... هـذا حصريـا المـأزق الخطير 
الذي تسـببت به عمليات العبـث والتزوير 

الغريبة عام 2007.

المفردات الاصلاحية التي تطرب بالعادة الامريكيين اصبحت بمثابة اغنية دائمة على لسان المشايخ

اخوان الاردن... محاولات لاستعادة خطاب الاصلاح السياسي خوفا 
من احتكار الاسلاميين له.. لعبة التفاوض في عمان وخيوطها في واشنطن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

 كشـف المديـر العام لمركز بيريس للسـلام، 
د. رون فونـداك، امـس الاثنين النقـاب عن انّ 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة اقترحـت علـى 
الحكومة الاسـرائيلية في نهاية التسـعينيات 
مـن القـرن الماضـي اسـتيعاب عشـرات الاف 
جـوازات  ومنحهـم  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
السفر والمواطنة في امريكا. واضاف فونداك، 
الاسـرائيلي  الوفـد  فـي  عضـوا  كان  الـذي 
لمفاوضات السـلام، في حديـث ادلى به للقناة 
الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، ان الاقتراح 

الامريكي جاء بسـبب اصرار الدولـة العبرية 
على عـدم السـماح لاي لاجـئ فلسـطيني من 
العودة الى داخل ما يسـمى اليوم باسـرائيل، 

اي الى داخل الخط الاخضر.
ولـم يُفصح فونداك في ما اذا وافق الطرف 
الاقتـراح  علـى  الاسـرائيلي  او  الفلسـطيني 
الامريكي، وجاءت اقوال رئيس مركز بيريس 
للسـلام تعقيبـا على التصريحـات التي ادلى 
بها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، ايهود 
اولمـرت، والذي قال في نـدوة نظمتها مبادرة 
جنيف فـي تل ابيب انّ  حكومتـه توصلت مع 
الولايات المتحدة الى تفاهمات في العام 2007 
تقضي بان تسـتوعب الاخيرة 100 الف لاجئ 
فلسطيني في حال تم التوصل الى تسوية مع 
الفلسطينيين، فيما حمّل السلطة الفلسطينية 

مسؤولية فشل التوصل الى تسوية.
وقال اولمـرت في المؤتمر المذكـور انه لو تم 
التوصـل الى تسـوية لكانت تغيـرت خريطة 
العالـم والشـرق الاوسـط، مضيفا ان سـبب 
الفشل هو رفض السـلطة الفلسطينية اتخاذ 
خطوة الـى الامام مقابل موافقتـه على عودة 
اقل من 20 الف لاجئ الى اسـرائيل لاعتبارات 
المطالـب  نهايـة  السـلطة  لتعلـن  انسـانية، 

التاريخية، على حد تعبيره.
وفي مـا يتعلق بمدينة القـدس قال رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي السـابق انّـه اقترح ان 
يكـون ما يسـمى بالحـوض المقدس بـادارة 5 
اطـراف لـم يحددها فـي كلمتـه، وادعـى انه 
عرض امام رئيس السـلطة، محمـود عباس، 
فـي لقائهمـا الاخيـر خطـة للتسـوية شـملت 

خرائـط. يُشـار الـى انّ عبّـاس كان قد صرح 
مؤخـرًا بانّ اولمرت لم يعـرض عليه الخرائط 

المذكورة.
وفـي نفـس المحاضـرة، اثنى اولمـرت على 
رئيـس الـوزراء الحالـي، بنيامـين نتنياهو، 
وقال انه يقدّر التزامه بمبدأ يهودية اسرائيل، 
لكنه تـدارك وقال ان على نتنياهو الا يسـعى 
فقـط للبقـاء فـي سـدة الحكـم بـل السـعي 
للتوصـل الى تسـوية، وعليه الخـوض فورا 
فـي القضايـا الجوهرية فـي المفاوضات، على 
حد تعبيره. وحول الادارة الامريكية قال انها 
لا تتميـز فـي مواقفها عـن ادارة جورج بوش 
وانها ليسـت عدائية تجاه اسـرائيل. وهاجم 
اولمـرت وزير الدفـاع ايهـود باراك وقـال انه 
طلب منه الانضمام الى حزب كاديما في العام 

2006، والمح الى ان باراك كان يرفض مهاجمة 
المنشـأة فـي دير الـزور السـورية التي ادعت 

اسرائيل انها مفاعل نووي.
وجـاء الهجوم على باراك مـن قبل اولمرت 
في كتـاب المذكرات الذي بصدر اصداره حيث 
قال انّ باراك زاره عشية تركيب قائمة كاديما 
للانتخابـات البرلمانيـة فـي الدولـة العبرية، 
وقال عنـه: كان باراك ينتظرني جالسـا قرب 
المائـدة في غرفة الطعام، وبـدأ الكلام كعادته 
ولم يتخل عنـه حتى انتهـى اللقاء. ونجحت 
في النهاية حقا في قول جملة، لسـت على ثقة 
بان بـاراك سـمعها البتة. وفـي الخلاصة بين 
باراك لي كم هو معقد منصب رئيس الحكومة، 
وكم يشـتمل عليه من الاخطـار، واوصى بان 

ادمجه في قائمة كديما.

اولمرت يزعم ان امريكا وافقت على استيعاب 100 الف لاجئ ويتهم الفلسطينيين
برفض السلام ويصف باراك بالمخادع والثرثار ويؤكد انّه اسوأ رئيس وزراء 

القاهرة ـ نيويورك ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:

قامـت الحملة العربيـة للافراج عن طل الملوحي والشـبكة 
العربيـة لمعلومـات حقـوق الانسـان وحركة شـباب 6 أبريل 
وحـزب الغـد ونشـطاء ومدونـون بمظاهـرة أمام السـفارة 
السـورية بالقاهـرة للمطالبـة بالافراج عـن المدونة الشـابة 
طل الملوحي (19 عامـا) والتي اعتقلت منذ نهاية كانون الاول 
(ديسـمبر) السـابق على خلفية ما تكتبه في مدوناتها الثلاث 
على الشـبكة الدولية للمعلومـات - الانترنت، والتي تتطرق 
فيها لمعاناة الشـعب الفسـطيني ومطالبتها سـابقا في مواقع 
اخـرى للرئيـس السـوري بشـار الأسـد بتحقيـق المزيـد من 

الديمقراطية بالبلاد.
وقد حاصـرت قوات الأمـن المصرية الشـوارع المؤدية لمقر 
السفارة بحي الدقي، ومنعت المتظاهرين وعددهم بالعشرات 
مـن الوصـول اليـه فاختـاروا التوقـف فـي شـارع التحريـر 
القريـب مـن مقـر السـفارة مردديـن شـعارات معاديـة لقمع 
المدونين والكتاب في سـورية، ومطالبة بالافراج عن سـجناء 
الـرأي هنـاك.  ورفض السـفير بالقاهـرة مقابلـة مندوب عن 
المتظاهريـن او تسـلم بيان اصدرتـه الحملة، وطالـب البيان 
السـلطات السـورية بالإفـراج الفـوري عـن الفتـاة وضمان 
والمنظمـات  الدولـي  المجتمـع  وطالـب  وعائلتهـا،  سـلامتها 
الإنسـانية ذات الصلة في المنطقة والعالم بتنسـيق وتكثيف 
جهودهـم لدفع النظـام الحاكم في سـورية للإفـراج عن هذه 

الفتاة وغيرها من المعتقلين تعسفيا هناك.

وقال إن سـورية بتوقيعهـا على مواثيق حقوق الإنسـان 
أصبحـت ملزمـة بضمـان حريـة الـرأي والتعبيـر لمواطنيها، 
وبـات محظورا على السـلطات هنـاك التعـرض بالاعتقال أو 
الأذى لمواطنيهـا بسـبب ما يبدونـه من رأي عبر أي وسـيط، 
أو سـجنهم بعد محاكمات شـكلية أمام ما يسمى بمحكمة أمن 

الدولة العليا ودون مثول أمام قاضيهم الطبيعي.
كما ان التغييب القسري لمواطنة شابة مريضة في التاسعة 
عشـرة من عمرها ومنعها مـن أداء امتحاناتهـا ومنع عائلتها 
مـن الوقوف على مكان اعتقالهـا أو زيارتها هو جريمة توجب 
مساءلة مرتكبيها أمام القضاء، ومن المخزي أن يكون ما تكتبه 
الفتـاة الصغيـرة على مدوناتهـا الثلاث من خواطر وأشـعار 
بالغة الحس الإنسـاني في التعاطف مع المقهورين في المنطقة 

والعالم كله هي السبب في التنكيل بها خلف القضبان.
واثنى على فحـوى التقرير الأخير للمقـرر الخاص بالأمم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان وطالـب القائمـين عليـه بإضافـة 
ملحق يوثق لحالات الاعتقال العشـوائي والاختفاء القسري 
تضمـن فيه حالة طل الملوحي والعشـرات من القاصرين دون 
العشـرين من أعمارهم. وطالب العميد غسـان خليل كرئيس 
لفـرع المعلومـات فـي إدارة امـن الدولة بالكشـف فـورا إمام 
الإعـلام عـن مصير هـذه الفتـاة، ونحمـل كافة أجهـزة الأمن 
السـورية مسـؤولية أي اعتداء بدني تعرضت له خلال فترة 

اعتقالها.
وقال إن النظام السـوري الذي يسـعى لتحسـين علاقاته 
الخارجية واسـتعادة مسار التفاوض في الشراكة الأوروبية 
يجب ألا يغفل عن أن سـجله المخزي في مجال حقوق الإنسان 
سيكون متاحا أمام الجميع قبل أي أوراق بروتوكولية يسعى 

للتوقيع عليها.

السفير السوري بالقاهرة يرفض 
تسلم بيان من متظاهرين يطالبون بالافراج 

عن المدونة الشابة طل الملوحي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أعربت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك لها عن 
قلقها العميق إزاء تنامي ما سمتها ظاهرة الاختفاء القسري 
فـي الآونة الأخيـرة بحق العديـد من المواطنين السـوريين 
والتـي قالت المنظمات أنها ترافق فـي أغلب الأحيان حالات 
الاعتقـال التعسـفي خـارج إطـار القانـون بـدون إذن أو 
مذكـرات توقيـف قضائيـة وذلك بموجـب حالـة الطوارئ 

والأحكام العرفية المعلنة في سورية منذ عام 1963. 
الناشـط  أن  مشـترك  بيـان  فـي  المنظمـات  وأوضحـت 
الحقوقـي السـوري إسـماعيل عبـدي عضو مجلـس أمناء 
لجـان الدفاع عن الحريـات الديمقراطية وحقوق الإنسـان 

في سـورية لايزال ضحيـة  الاختفاء القسـري بعد اعتقاله 
فـي مطـار حلـب بتاريـخ 23 / 8 / 2010، ويحمـل عبـدي 
الجنسية الألمانية منذ العام 2007، وبيّنت أنه كان في زيارة 
عائليـة لبلده سـورية ويعاني من عدة أمـراض مزمنة منها 
الربو والتهاب في المري والصداع النصفي (الشقيقة) وأنه 

بحاجة إلى رعاية طبية يومية ومستمرة.
طـل  الشـابة  المدونـة  أن  الحقوقيـة  المنظمـات  وقالـت 
الملوحي لاتزال ضحية للاختفاء القسـري بعد اسـتدعائها 
إلـى أحد الفـروع الأمنيـة بتاريـخ 2009/12/27 ولم يعرف 
مـكان احتجازهـا أو التهـم الموجهـة إليهـا حتـى الآن وقال 
البيـان ان طل الملوحي 1991 لم تتمكـن من التقدم لامتحان 
الشـهادة الثانويـة العامـة الـذي كانت تسـتعد له بسـبب 
اعتقالهـا ,وهي تعد واحـدة من أهم المدونين الشـباب على 

الإنترنت وأن مقالاتها
تتميز بالجرأة والعمق. 

سورية: مطالبات جديدة بالكشف عن
مصير المدونة طل الملوحي والناشط إسماعيل عبدي 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عـاد رئيـس الحكومـة سـعد الحريـري الى 
بيـروت امـس بعد غيـاب طويـل خـارج لبنان 
بفعل اشـمئزازه من الوضع، وسيشـارك اليوم 
في جلسـة لمجلس الـوزراء تعقد في قصر بعبدا 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  برئاسـة 
سليمان للبحث في آخر التطورات وما آلت اليه 
الامور من تصعيد سياسـي، وينتظر أن تشـهد 
الجلسـة فتح وزراء حزب الله والتيار الوطني 
الحر ملف شـهود الـزور وضـرورة محاكمتهم، 
فيما ينتظر ان يفتح وزراء قوى 14 آذار مسـألة 
التهديدات التي أطلقها اللواء جميل السيّد بحق 
رئيس الحكومة ومسـألة دخـول عناصر امنية 
من حـزب اللـه الى حرم مطـار بيـروت لمواكبة 
جميل السيد منعاً لاعتقاله. وفور عودته ترأس 
الحريـري اجتماعاً لكتلتـه النيابية من دون أن 
يصـدر عنهـا أي موقـف، ثـم توجّه الـى القصر 

الجمهوري واجتمع برئيس الجمهورية.
ولـم تغب السـجالات السياسـية امس، فقد 
اتهـم عضـو «تكتـل لبنـان اولاً» النائـب عقاب 
صقـر اللـواء جميـل السـيد بفبركة مقـال «دير 
شـبيغل» حـول اتهـام عناصـر مـن حـزب الله 
باغتيـال الرئيـس رفيق الحريـري، معتبراً انه 
«يجب علـى حزب الله ان يأخذ موقفاً مسـؤولاً 
من هذه المسـألة». وقال «كانـت لدينا معلومات 
عـن الشـخص الـذي سـرّب معلومـات لـ»دير 
شـبيغل»، ولكـن بعـد مؤتمـر جميـل السـيد، 
اكتُشـف اللغز». وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر 
امس في مقر الامانـة العامة لقوى 14 آذار، نفى 
صقـر حصـول أي لقاء بـين الرئيـس الحريري 
وامـين عام حـزب الله السـيد حسـن نصرالله 
حـول ما نُشـر فـي «ديـر شـبيغل» في نيسـان 
2010، وأوضـح ان الإجتمـاع الـذي حصل قبله 

كان حول 7 أيار 2008 وتداعياته. 
وشـدد صقـر علـى أن «مـا نُشـر فـي «ديـر 

شـبيغل» الألمانية مفبرك من قبل جميل السيد»، 
مؤكـداً انه «أصبـح واضحـاً للشـعب اللبناني 
من سـرّب هذه الفبركات لهذه الجريدة فشـكراً 
جميـل السـيد لأنك أوضحـت للرأي العـام انك 

أنت من سرّبت هذه المعلومات».
وأضـاف «أعتقـد أن القضيـة كُشـفت وعلى 
الرأي العام أن يعرف الآن من سمّم البلد لفترة 
سـنة ونصف السـنة بعد ما نُشـر في الجريدة 
الألمانيـة ونريـد اعترافـاً للشـعب اللبناني من 
سـمم علاقات اللبنانيين والمقاومـة وراح يتهم 
اللبنانيين كذباً وزوراً وهذه أخطر بكثير من كل 
الذي حصـل في الـ 5 سـنوات الماضية». ولفت 
الـى ان «مـن قـام بذلـك، كان هدفه زرع الشـر 
في لبنان، وسـيخجل أن يخرج الى اللبنانيين 
ليقول ذلـك»، وتوجه الى السـيد بالقـول «إذا 
كنـت تعتبر نفسـك مظلومـاً فهذا حقـك ونحن 
أمامـك بالقانـون، ولكـن ليـس بالتلفيق وزرع 
الفتنـة، ولا تدمّـر الهيـكل مـن أجـل الإنتقـام 
الشخصي والتزوير سيُكشف لأن هناك إعلاماً 

حراً الآن والزمن ليس زمن جميل السيد».
وقـال صقـر ان «هذه الفتنـة تطيح بالجميع 
لا  ونحـن  اللـه  وحـزب  بالمقاومـة  وتحديـداً 
نريـد اقتصاصـاً ولكـن نريـد توضيحـاً للرأي 
العام». وتوجـه الى السـيد بالقـول «نحن مع 
حقـك، ومـع أخذ حقـك بالقانـون، ولكنا لسـنا 

معك في أخذ حقك بيدك وبالشارع».
وكشـف صقر عن الوسيط بين اللواء جميل 
السيد والرئيس سـعد الحريري، والذي حمله 
جميل السيد وساطة لطلب تسوية مع الحريري 
قيمتهـا 15 مليـون دولار وقد أصبـح المبلغ بعد 
ذلـك 12 مليـون دولار ثـم 7 ملايـين و500 ألـف 
دولار، معلنـاً «ان ذلـك الوسـيط المحتـرم هـو 
السـيد مصطفـى ناصر»، وسـأل «مـن أعلن أن 
مصطفـى ناصـر هـو الشـخص الـذي أعنيـه؟ 
ولماذا ظهرت الى إعلام 8 آذار انه هو الوسـيط 
؟». وقال «يمكن لحـزب الله أن يدفع مالاً نظيفاً 
للسـيد ويجنـب البلد الأزمـة» ولمـاذا يجب أن 

نخرب البلد من أجل حفنة من الدولارات».

وتابـع قائـلاً للسـيّد «انـت تـزرع الفتنـة»، 
مطالبـاً حزب الله أن لا يقعوا فيها، وسـأل «هل 

مطلوب أن يكون لبنان ساحة هذه الفتنة؟» 
ورداً على سؤال عما حصل في المطار أوضح 
صقـر انه «لم يكـن هنـاك داع للسـيارات التي 
ذهبـت الـى المطـار، والتـي ذكرتنـا بسـيارات 
7 أيـار»، متمنيـاً لو لم نشـهد هـذا التظاهر في 
المطـار الذي أسـاء للذي قـام به.وعن موضوع 
شـهود الزور قال «ليعرف الرأي العام اللبناني 
انـه عندما كلف الرئيس الحريري الوزير نجار 
في قضية شهود الزور منذ ثلاثة أسابيع، قامت 
القيامة، وبدأوا بالسـؤال لماذا لم تعالج شهود 
الـزور ولـم يكـن مر علـى تسـلّم الوزيـر نجار 
الملـف ثلاثة أيام فهل هكذا تعالج قضية شـهود 

الزور؟».
وأضـاف «نعم نريد محاسـبة شـهود الزور 
ومحاكمتهـم، مـن صنعهـم ومـن دبرهـم ومن 
مولهـم، ومـن أعطاهـم فيـزا وحجـز لهـم فـي 
الفنـادق وليقولـوا لنا مـن دبّر وفبرك حسـام 

حسام الموجود في سورية الآن».
وكشـف ان «لا وسـام الحسـن ولا أشـرف 
ريفـي رأوا أحداً من شـهود الزور ولـم يحققوا 
مـع أحد منهم وميـرزا كان يحولهم الى القضاء 
الدولـي ولم يحقق معهم، سـائلاً السـيد «لماذا 

الطلب باستقالتهم؟ هل للإنتقام؟».
وأكـد انه «ليس هدفنا كشـف جميل السـيد 
والإقتصـاص منـه، بـل حمايـة البلـد، وأن لا 
يستمر حزب الله في الإنقلاب على المؤسسات»، 
مشـدداً على أن «يد الحريري الممدودة يجب أن 

تقابل من قبل السيد نصرالله بيد ممدودة».
واعلـن ان «اليـد مازالت ممدودة، والسـلم 
الأهلي هو شعار 14 آذار وسنحمي هذا الشعار، 
والبارودة سنواجهها بوردة، وعلى الجميع ان 
لا يخاف، ومستقبل لبنان بخير ما دام الرئيس 
سـعد الحريري علـى رأس الحكومة فـي لبنان 
وهـو لن يسـمح بالفتنـة بالدخول الـى لبنان، 
آملاً من حـزب الله ان يقابل اليـد الممدودة بيد 
ممدودة لأن الصفعة هذه المرة ستقابل بصفعة 

طالب الحزب بدفع حفنة من الدولارات للواء لتجنيب البلد فتنة
لبنان: صقر إتهم السيّد جميل بتسريب المعلومات الى دير شبيغل عن اتهام حزب الله

الحريري عاد الى بيروت... وجلسة ساخنة لمجلس الوزراء اليوم 

سعد الحريري جميل السيد  حسن نصر الله

وبعشر صفعات ولكن بالديمقراطية».
فـي المقابل، رفـض المكتـب الإعلامـي للواء 
الركـن جميل السـيد، فـي بيان أصـدره  امس 
التعليـق على «حملـة الشـتائم والتلفيق التي 
وردت على لسـان بعض نواب تيار المسـتقبل، 
ولا سيما النائب المعروف بـ «القبوط»، معتبراً 
بأن مشـكلته ليسـت مع هـؤلاء مهمـا صرخوا 
لتضليـل الـرأي العام عـن القضية الأساسـية 
الـزور  شـهود  محاسـبة  قضيـة  هـي  التـي 

وشركائهم».
واعتبر اللواء السيد «أن مشكلته هي حصراً 
مع سـيّدهم الرئيس سـعد الحريري الذي عليه 
أولاً أن يعيـد هؤلاء إلى أقفاصهم في قريطم، ثم 
أن يحاسـب شـهود الزور وأعوانهـم المعروفين 
إسـمياً في القضـاء والأمـن والسياسـة، ثم أن 
يراهـم الشـعب اللبنانـي فـي سـجون لبنـان 
الرئيـس  صرحـه  مـا  مـع  إنسـجاماً  ولاهـاي 
الحريري نفسـه لصحيفة  « الشـرق الأوسـط» 
الدولـي  التحقيـق  دمـروا  قـد  هـؤلاء  أن  مـن 
واللبنانـي وخربوا العلاقة اللبنانية السـورية 

وأساءوا إلى استقرار لبنان وأمنه».

■ دمشـق ـ ا ف ب: شـدد الرئيس السـوري بشـار الاسد 
الاثنـين علـى ضـرورة ان تـؤدي اوروبـا «دورا ابـرز واكثر 
فاعليـة» فـي المنطقـة، وذلـك خـلال اسـتقباله رئيـس لجنة 
الشـؤون الخارجية في البرلمان الالماني روبرخت بولينتس، 

وفق مصدر رسمي.
وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الاسد 
«اكـد ضـرورة ان تلعـب اوروبـا على وجه العموم والمانيـا 

خصوصا دورا ابرز واكثر فاعلية في المنطقة».
واضافت الوكالة ان اللقاء تنـاول «تطورات الاوضاع في 
الشرق الاوسـط والتطورات المتعلقة بعملية السلام والجهو

د الرامية الى
سـورية  «رؤيـة  خلالـه  الاسـد  عـرض  وقـد  تحقيقـه، 
للسلام وموقفها الداعي الى سلام عادل وشامل على اساس 

الشرعية الدولية وعودة الحقوق كاملة».
ودعا الاسـد الى «العمل على جميع المستويات لتوحيد ال

صف الفلسطيني الذي يشكل اساسا لا غنى عنه لتحقيق اي 
تقدم في موضوع السلام».

مـن جهته، اكـد بولينتـس «اهمية الـدور المحـوري الذي 

الامـن  تأمين الاسـتقرار وتوطيد  فـي  به سـورية  تضطلـع 
فـي المنطقـة»، داعيـا الـى «تعزيـز العلاقـات بـين سـورية 
بحسـب  كافـة»  المجـالات  فـي  والمانيا والاتحاد الاوروبـي 

الوكالة.
وتاتـي زيـارة بولينتـس لسـورية بعـد ايـام مـن زيارة 
الموفد الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشل 
ولقائه في دمشق الرئيس السوري مؤكدا ان جهود الولايات 
المتحدة لحل الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني لا تتعارض مع 

تحقيق السلام الشامل، بما في ذلك بين سورية واسرائيل.
كمـا زارها الاسـبوع الماضي المبعوث الرئاسـي الفرنسـي 
لعملية السلام في الشرق الاوسط جان كلود كوسران والتقى 

الاسد الذي اكد «سعي سورية الدائم» لتحقيق السلام.
وتطالب سورية باسـتعادة هضبة الجولان التي احتلتها 
اسـرائيل في حزيـران (يونيـو) 1967 وضمتها سـنة 1981، 

وذلك في اطار توقيع اي معاهدة سلام محتملة.
واجرت سورية واسرائيل مفاوضات غير مباشرة بوساطة 
تركيـة، لكـن هذه المفاوضـات توقفت اثـر الهجوم الاسـرائيلي 

الواسع النطاق على قطاع غزة في شتاء 2008.

الاسد يدعو اوروبا الى 
«دور اكثر فاعلية» في المنطقة

تمرد في سجن القبة انتهى بنقل 15 سجيناً الى رومية
بيروت - «القدس العربي»:

أكثر من ست ساعات من التمرد شهدها 
ســجن القبة في طرابلــس انتهت بالإفراج 
عــن عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي بعــد 
مفاوضات شــاقة قادهــا المدعي العام في 
الشــمال القاضي عمر حمزة وقائد سرية 
مدينــة طرابلس العميد بســام الأيوبي مع 
المســاجين، واتفق على نقل 15 سجيناً الى 

سجن رومية.
عــادل  ويدعــى  الســجناء  أحــد  وكان 
غمــراوي ومعه نحو 20 ســجيناً احتجزوا 
7 رهائــن، خمســة من عناصر قــوى الامن 
الداخلــي أثنــاء إجرائهــم تحقيقــاً داخل 
الســجن، إضافــة الــى شــخص يعمل في 
قســم الكومبيوتر وعامــل تنظيفات.وبعد 
فشــل المفاوضــات الأولــى التــي قادهــا 
العميــد الأيوبي تدخــل القاضي حمزة في 

محاولــة لفكفكة صفوف المســاجين الذين 
طالبوا بنقل قســم منهم الى سجن رومية، 
وخفــض مــدة محكوميــة البعــض الآخــر 
معلومــات  وتــرددت   ،108 بالمــادة  عمــلاً 
عــن أنهم طالبــوا بحضــور الرئيس نجيب 
ميقاتــي أو وزيــر الداخليــة زيــاد بــارود.

الطريــق  الامنيــة  القــوى  قطعــت  وفيمــا 
الرئيســي المؤدي إلــى الســجن، حضرت 
ســيارتان تابعتان للدفاع المدني والصليب 

الأحمر واستنفرت فرقة كبيرة من مكافحة 
جاكهامــر  آليــات  واســتقدمت  الشــغب 
وجرافــة اســتعداداً لاقتحام الســجن في 
حــال فشــل المفاوضــات لإنهــاء التمــرد 
بالقــوة. وتــرددت معلومــات عــن وقــوع 
جريــح في صفوف المســاجين من آل ديب 
من دون معرفة سبب إصابته، كما تعرض 
أحد عناصــر قوى الأمــن الداخلي لضرب 

مبرح.
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

طلـب المبعـوث الخـاص للأمـين العام 
للأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية 
العواصـم  وبعـض  روس  كريسـتوفر 
الأوروبية من جبهـة البوليزاريو  تأجيل 
انعقـاد مؤتمرها العام لتفـادي مصادقته 
على توصيـة باسـتئناف القتـال، مؤكداً 
أن مـن شـأن التأجيل فسـح المجـال أمام 
مفاوضات مستقبلية حول ملف الصحراء 

الغربية.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر 
قريبة مـن الأمم المتحدة أن الدبلوماسـي 
الأمريكـي كريسـتوفر روس قـد طلب من 
جبهة البوليزاريو التريث في عقد المؤتمر 
الثالـث عشـر الـذي كان مرتقبـا لشـهر 
تشـرين الأول/أكتوبر المقبل إلى الشهور 

المقبلة، وأن الجبهة استجابت للطلب. 
ويبـدو أن الطلـب نفسـه قد جـاء من 
عواصـم أوروبيـة وخاصـة مدريـد التي 
تهتـم بهـذا النزاع بحكـم طبيعتهـا كقوة 

استعمارية في الصحراء.
العربـي»  «القـدس  مصـادر  وأبـرزت 
أن انعقـاد المؤتمـر الثالـث عشـر في هذه 
«الظـروف المتشـنجة التـي يمـر بها ملف 
نـزاع الصحـراء الغربية سـينتهي بدون 
شك بالدعوة إلى استئناف الحرب لاسيما 
وأن زعيـم البوليزاريو محمد عبد العزيز 
وقـادة آخريـن قـد هـددوا بهـذا التوجه 

القتالي في تصريحاتهم الأخيرة». 
وأضافـت أن التأجيـل «سيسـاهم في 

تهدئـة الأوضاع نسـبيا وجعـل الأطراف 
المعنية تبحث عن أرضية للتفاهم.»

وكان المؤتمر الثاني عشـر الذي انعقد 
خـلال كانـون الأول/ديسـمبر 2007 فـي 
منطقـة تافاريتي فـي الصحـراء الغربية 
لفـرض  شـامل  «كفـاح  عنـوان  تحـت 
السـيادة والاسـتقلال الكامل» قـد انتهى 
الاجتمـاع  أبرزهـا  متعـددة  بتوصيـات 
مجـددا للبـتّ فـي اسـتئناف القتـال إذا 
مـا فشـلت المفاوضـات التي كان يشـرف 
عليهـا وقتهـا المبعـوث الأممـي السـابق 
بيتر فان فالسيوم. وكانت وقتها تتحدث  
عن المفاوضـات التي انعقـدت في كانون 
الثاني/ينايـر 2008، ومنـذ ذلـك التاريخ 
وقـادة البوليزاريـو يلوحـون بالحرب، 
وهذا يعني أن المؤتمر الثالث عشر سيبدأ 
بهـذه التوصيـة مباشـرة، أي البـتّ فـي 
اسـتئناف الحرب. وتفيد جميع المعطيات 
بإقـدام البوليزاريـو على تأجيـل المؤتمر 
جاء تلبيـة لطلب كريسـتوفر روس وإن 
كانـت قد بـررت القـرار بغيـاب معطيات 

ومستجدات جديدة يعالجها المؤتمر.
ويـرى مراقبون بل وحتى مؤسسـون 
محفـوظ  ضمنهـم  ومـن  للبوليزاريـو 
السـالك أحد زعمـاء تيار «خط الشـهيد» 
أن «آلاف الشـباب الصحـراوي فـروا من 
المخيمـات، الكثيرون منهم يتوجهون إلى 
الأراضي المحتلة، وآخرون نحو اسـبانيا 
وأوروبـا، وعدد من القـادة الصحراويين 
الذيـن تزعمـوا الكفاح المسـلح مثل أحمد 
للعيـون وآخـرون  ولـد سـويلم عـادوا 
مثـل مصطفـى ولد سـويلم الـذي يتولى 
منصـب المفتـش العـام للشـرطة يطالـب 

بنقاش مقترح الحكم الذاتي في مخيمات 
تندوف».

تصريحـات  فـي  السـالك  وتسـاءل 
لـه للجريـدة الالكترونيـة «إمبرسـيال» 
الإسبانية: كيف تقول قيادة البوليزاريو 

انه لا يوجد شيء يستحق النقاش؟. 
كمـا جـرى مؤخـرا اعتقـال عـدد مـن 
الصحراويين بسـبب تورطهم في تهريب 
المخـدرات وحتـى العصابـات الإجرامية 

التي تنشط في منطقة الساحل.
وكان كريسـتوفر روس قـد حـذّر مـن 
احتمال وقوع تدهور خطير في هذا النزاع 
إذا لم تبادر الدول الكبرى ومجلس الأمن 
الدولـي التابع للأمم المتحدة إلى الضغط 
علـى الأطـراف المعنيـة، خاصـة المغـرب 
وجبهـة البوليزاريو ، مبرزا أن جلسـات 
المفاوضـات دون تحقيـق نتائج سـتمسّ 

بمصداقية الأمم المتحدة. 
وجـاء التحذيـر فـي رسـالة وجههـا 
كريسـتوفر الى الدول الكبـرى وتطرقت 
لها جريدة «الباييس» الاسـبانية. وجاء 
في الرسالة أن «الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كيمون وأنا لن نسـتطيع إقناع طرفي 
النـزاع بالتخلـي عن مواقفهمـا. نحن في 
حاجـة ماسـة لدعـم مـن مجلـس الأمـن 

الدولي ومجموعة أصدقاء الصحراء». 
وتضيـف الوثيقـة «رغـم أن الطرفـين 
يملكان الإرادة السياسـية للجلوس على 
مائـدة واحـدة، لكنهما لا يملـكان الإرادة 
لبـدء مفاوضـات حقيقية حول مسـتقبل 
الصحـراء الغربيـة ولا يعطيـان اهتماما 
يجـب  التـي  الثقـة  لإجـراءات  خاصـا 

إرساؤها».

سعيا لتفادي شبح الحرب أمام احتمال فشل المفاوضات مع  المغرب

البوليزاريو تؤجل مؤتمرها الثالث عشر
الرباط ـ «القدس العربي» بطلب من كريستوفر روس

من محمود معروف:

دعـت نقابة الصحافيين المغربيـين الى التجمع 
امام مقر السـفارة الجزائريـة بالعاصمة المغربية 
السـلطات  احتجـاز  علـى  احتجاجـا  الربـاط 

الجزائرية صحافيين مغربيين بمدينة تندوف.
وقال بلاغ للنقابـة الوطنية للصحافة المغربية 
ارسـل لـ»القدس العربي» انها، في إطار متابعتها 
منـذ  المغربيـين،  الصحافيـين  احتجـاز  لموضـوع 
فجر يوم السـبت الأخيـر، من طرف قـوات الأمن 
الجزائريـة، دعـت كافـة الصحافيـين ومنظمـات 
المجتمع المدني الى المشـاركة فـي وقفة احتجاجية 

أمام مقر السفارة الجزائرية بالرباط.

وحسـب معلومـات قالـت النقابـة انهـا تتوفر 
عليهـا، فإن الصحافيين حسـن تيكبـادار ومحمد 
السليماني من صحافيي «الصحراء الأسبوعية»، 
ما زالا يخضعان، «بشـكل دوري لاستنطاقات من 
طرف الشـرطة والجيش و الـدرك، حيث يتناوب 
بهـدف  اسـتفزازي،  بشـكل  المحققـون،  عليهمـا 

ترهيبهما والتنكيل بهما.»
واعربـت النقابـة عن قلقهـا علـى الصحافيين 
وقـال بلاغها انه «لحـد الآن، يجهـل المصير الذي 
تحضره السـلطات الجزائرية» لهما، وانها تدعو 
«كافـة الصحافيـين ومنظمات المجتمـع المدني الى 
المسـاهمة في هـذه الوقفة للمطالبـة برفع الحجز 
عن الصحافيين والكـف عن التنكيل بهما وضمان 
صحيفـة  وادارة  النقابـة  وتقـول  سـلامتهما.» 
«الصحـراء الاسـبوعية» ان الصحافيـين حسـن 

تيكبادار ومحمد السـليماني توجهـا إلى تندوف 
(جنـوب غرب الجزائـر) حيث التجمع الرئيسـي 
للاجئـين الصحراويـين وجبهـة البوليزاريو بعد 
أن حصلـوا على ترخيص شـفوي بذلك من طرف 
عـودة  تغطيـة  بهـدف  الجزائريـين  المسـؤولين 
مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مفتش الشرطة 
الذي اعلن في وقت سـابق تأييده لمشروع الحكم 
الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل للنزاع مع جبهة 
البوليزاريو. واكد رغبته في العودة الى المخيمات 

حيث اسرته.
وفيمـا لا زالـت السـلطات الجزائريـة وجبهـة 
احتجـاز  حيـال  الصمـت  تلتزمـان  البوليزاريـو 
أسـبوعية  إدارة  اكـدت  المغربيـين  الصحافيـين 
«الصحـراء الأسـبوعية» المغربيـة مسـاء الأحد، 
يـزالان  لا  بتنـدوف،  المعتقلـين  صحافييهـا،  أن 

محتجزين بأحد فنادق المدينة.
ارسـل  بـلاغ  فـي  الأسـبوعية  إدارة  وأبـرزت 
لـ»القدس العربي» أن «محمد السليماني وحسن 
تيكبادار لا يزالان محتجزين من طرف السـلطات 
الجزائريـة بإحـدى غـرف فندق بتندوف بشـكل 
غير قانونـي»، ودعـت السـلطات الجزائرية الى 
«السـماح للصحافيـين، كمـا جـرى الاتفـاق معها 
علـى ذلك فـي بداية الأسـبوع، بالقيـام بمهمتهما 
في أحسن الظروف أو العودة سريعا الى بلدهما، 

المغرب».
ونـددت إدارة الأسـبوعية بـ»هـذه العراقيـل 
الصحافـة  لحريـة  اللامتناهيـة  والخروقـات 
بالجزائـر»، ودعت الـى «جعل مخيمـات تندوف 
مفتوحة أمـام الصحافة المغربية والدولية بلا قيد 

ولا شرط «.

دعوات للتجمع امام سفارة الجزائر احتجاجا
على «احتجاز» صحافيين مغربيين في تندوف

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قال موسـى بن حمادي وزيـر البريد والاتصـالات الجزائري ان 
حكومة بلاده تريد شـراء أوراسـكوم تيليكوم الجزائر ولا تسـعى 
أبـدا إلـى تدميرهـا أو الانتقـاص مـن قيمتهـا وحصتهـا في سـوق 
الاتصـالات بالجزائـر، مشـيرا إلى أن الحفـاظ على مكانة الشـركة 

وقيمتها وموظفيها أولوية بالنسبة للحكومة.
وأضـاف بـن حمادي فـي تصريحـات صحافية أمـس الاثنين أن 
قرار شـراء شـركة «جازي» للاتصـالات المملوكة لمجمع أوراسـكوم 
المصري ليس الهدف منه تحطيم الشـركة أو إفراغها من زبائنها، أو 
التخلص من كوادرها وموظفيها، موضحا أن الشركة ستبقى حالها 

بعد تنفيذ قرار شرائها.
 وأوضـح الوزير أن شـركة أوراسـكوم ناجحـة اقتصاديا، ومن 
مصلحة الحكومة اسـترجاعها في أفضل الظروف، دون أن يكشـف 
عن موعد محدد لإتمام صفقة البيع أو انطلاق المفاوضات الرسـمية 

بين السـلطات الجزائرية ورجل الأعمال المصري نجيب سـاويرس 
الذي قال مؤخرا ان «جازي» تتعرض للمضايقات بسبب نجاحها.

وذكر بـن حمادي أنه مـن الصعب تحديد موعد لإتمـام الصفقة، 
مشـيرا إلـى أن القرار السياسـي لشـراء «جـازي» قد اتُخـذ، ولكن 
يجب ترك الأمور تتقدم بشـكل طبيعي لأن الأمر ليس سهلا، حسب 

الوزير.
وكانت الأزمة بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية قد اندلعت في 
قلب الأزمة الكروية التي اشـتعلت بين البلدين في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي، إذ اسـتغل سـاويرس حملـة التصعيد ضد الجزائر 
ليعلـن أن الحكومة تطالبه بمتأخرات ضرائب تصل إلى 600 مليون 
دولار، مشـددا علـى أن هـذا القـرار له علاقـة بالأزمـة الكروية بين 
البلدين، في حين أكدت الحكومة الجزائرية أن مشكلته مع الضرائب 

كانت قائمة قبل حوالي ستة أشهر.
وقالت الحكومة أن شـركة أوراسـكوم تهربت مـن دفع الضرائب 
لأكثـر مـن أربـع سـنوات، وأن مصلحـة الضرائـب سـلطت عليهـا 

عقوبات مالية، مشـيرة إلى أن سـاويرس طالب مـن الحكومة عدم 
الكشـف عن هـذه القضية حتى لا تتأثر سـمعة المجمع وأسـهمه في 

البورصات.
واتهمـت الحكومـة الجزائريـة سـاويرس بأنـه اسـتغل الأزمـة 

الكروية للظهور في ثوب الضحية وعدم دفع متأخرات الضرائب.
وبعد أن وجد سـاويرس أن مستقبله في الجزائر غامض بسبب 
رفـض السـلطات الجزائريـة تقديم أي تسـهيلات له، قـرر أن يبيع 
شـركة «جـازي» وأعلن عن بـدء مفاوضات مـع شـركة «إم تي إن» 
الجنـوب إفريقيـة، إلا أن الجزائـر رفضت أي صفقة لبيـع «جازي» 
لشـركة أجنبية، مؤكدة أنها ستلجأ لحق الشفعة من أجل استرجاع 

الشركة.
وحـاول سـاويرس خلال الأشـهر القليلة الماضية جاهـدا مقابلة 
الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى مـن أجل مناقشـة مسـتقبل الشـركة 
وتاريـخ الشـروع في مفاوضـات مع الحكومـة الجزائريـة من أجل 

بيعها، إلا أن الوزير الأول رفض استقباله.

وزير جزائري: القرار السياسي اتخذ.. نريد شراء «جازي» ولا نسعى لتدميرها

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

أعلن الجيش الموريتاني على لسـان مصادر 
عليـا في قيادته أمـس الاثنين أنه يسـيطر على 
الوضـع في جبهـة معاركه مـع تنظيـم القاعدة 
وأنـه حقـق «انتصـارات كبـرى لصالـح أمـن 

موريتانيا وأمن المنطقة».
واعتبرت مصادر في الجيـش الموريتاني أن 
تنظيم القاعدة «بات مشـلول الحركة ولا يتوفر 
على وسـائل للبقاء كما أنه لا يتوفر على قواعد 
خلفيـة». كمـا افاد مصـدر امني في نواكشـوط 
أمـس الاثنـين ان سـتة افـراد يشـتبه بصلتهم 
بتنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي 
«وقعوا في الاسر» بيد الجيش الموريتاني خلال 

العملية العسكرية الجارية بمالي منذ الجمعة.
وقال المصدر ان «هؤلاء المشـتبه بهم السـتة 
وقعوا في الاسـر علـى يد قواتنا المسـلحة لكنه 
من المبكر اعطاء مؤشرات عن هويتهم ومستوى 

تورطهم في هذه المنظمة الارهابية».
ولم يقدم المصدر اي تفاصيل حول ملابسات 

اعتقال هؤلاء الاشخاص.
قـد  الموريتانـي  العسـكري  الطيـران  وكان 
اسـتأنف فجر أمس الاثنين طلعاتـه في مناطق 
حاسـي سيدي وتن عيشة وراس الماء على بعد 
235 كلم غرب تمبكتو بجمهورية مالي وواصلها 

طيلة يوم أمس.
ويسـتخدم الجيش الموريتانـي حق ملاحقة 
العناصر المسلحة باتفاق «مهزوز»، حسب عدة 

مصادر، مع حكومة باماكو.
كما تابعـت القوات البريـة الموريتانية أمس 
ملاحقتها للملسـحين ضمـن مناوشـات لا تكاد 
تنتهـي، وتؤكد المصادر أن القصف مسـموع من 

مسافات بعيدة.
وحسب مصادر محلية في تمبكتو، فإن الليلة 
قبـل الماضية كانت هادئـة إلا أن يوم الأحد كان 
ساخنا على مسـتوى جبهات القتال حيث سمع 

القصـف طيلـة اليـوم، وتحدث الرعـاة والبدو 
المتجولون عن ضحايا لم تحدد أعدادهم. 

جنـود  سـبعة  أن  عسـكري  مصـدر  وأكـد 
موريتانيين جرحوا أمس جروحا بعضها خطير 

ونقلوا إلى تمبكتو لتلقي العلاج.
ولـم تنشـر وزارة الدفـاع الموريتانيـة  منـذ 
يومين أي بيان عن المعـارك ولا عن نتائجها، ما 
دفـع برئيس الحزب الحاكم أمـس الى انتقاد ما 
نشـر عن نتائـج المعارك في الصحف ووسـائل 

الإعلام.
اجـل  مـن  الاتحـاد  حـزب  رئيـس  واعلـن 
الجمهوريـة الحاكـم محمـد محمود ولـد محمد 
احـزاب  ورؤسـاء  اعلاميـين  بحضـور  الامـين 
الاغلبيـة «ان ائتـلاف احـزاب الاغلبيـة يوجه 
نداءه للشـعب الموريتاني للوقوف صفا واحدا 

مع الرئيس والحكومة وقواتنا المسلحة».
واضاف ان «جيشـنا في هـذه العملية تمكن 
مـن رد كيدهم فـي نحورهم، حيث اسـتطاع ان 

يكبدهـم خسـائر ماديـة وبشـرية كبيـرة، مما 
برهـن على قدرة جيشـنا على الـذود عن حمى 

الوطن».
وقال ان الائتلاف يعرب عن «تعازيه القلبية 
الـى اسـر الجنـود الشـهداء» ويشـجع «علـى 
وجـود تنسـيق وشـراكة واسـعة فـي المنطقـة 
لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي ليسـت لها 

حدود».
بالمقابل نفى الجيش الموريتاني رسميا قصف 
اهداف مدنية في شمال مالي اثناء غارة جوية.

لا يوجد ضحايا مدنيون

وقـال مسـؤول كبيـر فـي الجيـش رافضـا 
الكشـف عـن هويتـه لوكالة فرانس بـرس «ان 
اهدافنـا هـي الارهابيـون المسـلحون» الذيـن 
«يسـيئون الى امـن وطننا ومن غيـر الوارد ان 

نكون استهدفنا مدنيين».

واضـاف «اذا كان هنـاك مـن جهـة تسـتفيد 
من هذا النوع مـن المزاعم، فانها بالتأكيد دعاية 

الارهابيين».
ولا تربـط موريتانيـا بـين مسـألة الرهائـن 
الذيـن خطفوا فـي ارليت في موقع لاسـتخراج 
اليورانيوم تابع لمجموعة اريفا الفرنسية، وبين 
هجومهـا في مالي المجاورة مؤكـدة ان هجومها 

«وقائي» من عمليات تنظيم القاعدة.
وحددت وكالة فرانـس برس ظهر يوم أمس 
نقلا عن مصادرها آخـر حصيلة للمعارك بوفاة 
15 جنديا و10 مسـلحين وإصابـة عدد آخر غير 

معروف من الجرحى.
وقد اضطـر الجيـش الموريتاني لاسـتخدام 
الطيـران لوعـورة الأرض واسـتحالة ملاحقة 
يتقنـون  صحـارى  فـي  الجهاديـين  سـيارات 

مداخلها وشعابها. 
وذكـر خبـراء أمـن فرنسـيون أن الجيـش 
أن  المحـدودة  بوسـائله  يمكنـه  لا  الموريتانـي 

يحسـم الموقـف عسـكريا دون مسـاعدة قويـة 
خارجية. 

وتؤكد مصادر مطلعة على هذا الملف أن الذي 
يقود المعـارك من جانب القاعدة هـو يحيى أبو 
همام، وهو أحد ضباط عبد الحميد أبو زيد وهو 

جزائري يقود التنظيم.
قولـه  مطلـع  مالـي  محلـي  مسـؤول  وأكـد 
«إن غالبيـة مجنـدي عبـد الحميـد أبـي زيد هم 

موريتانيو الجنسية».

خبراء أمنيون

وفـي نيامـي لـم يسـتبعد المتحـدث باسـم 
حكومـة النيجر لاوالـي دان داه يـوم الاحد ان 
تكـون المجموعـة التـي اسـتهدفتها موريتانيـا 

«على علاقة بالمجموعة التي تحتجز الرهائن».
وبينمـا أكدت فرنسـا أنهـا غير مشـاركة في 
المعارك التـي تدور لليوم الرابـع على الأراضي 

المالية، فإن البحث عن المختطفين الفرنسيين في 
النيجر منذ يوم الخميـس الماضي يدفع باريس 

للاقتراب من ساحة المعركة.
فقـد وصـل 80 خبيرا عسـكريا فرنسـيا قبل 
يومـين إلى نيامي في ثـلاث طائرات حرب وهو 
مـا يشـير لبدايـة تدخل فرنسـي في مـا يجري 

داخل الساحل.
ووجهـت الحكومـة الفرنسـية مجموعة من 
الآليات الجوية والتقنية المتطورة لمسح منطقة 
الساحل بحثا عن مواطنيها الخمسة المخطوفين 
والذيـن لم يسـمع عنهـم أي خبر مـذ وقعوا في 

مصيدة الاختطاف.
وتحدثت وسـائل إعلام فرنسـية عن أن من 
ضمـن الآليـات التـي وجهـت لتمشـيط منطقة 
الساحل طائرة «آتلانتيك تو» المتطورة التابعة 
للبحرية الفرنسـية والمجهزة بكاميرات تصوير 

بالأشعة فوق الحمراء.
ومـن هـذه الآليـات طائـرة «ميـراج إف 1 ـ 

سي.آر» ذات السرعة الاستطلاعية العالية.
وقالـت مصـادر ان هؤلاء ليسـوا مسـلحين 
تقتصـر  مهمتهـم  أن  موضحـة  عمليـات  لشـن 
على «رصد الاتصالات اللاسـلكية واي اشـارة 
كهربائيـة مغنيطيسـية لمحاولـة معرفـة مـكان 
الحكومـة  وخصصـت  الرهائـن».  احتجـاز 
الفرنسـية كذلك هوائيات دقيقة لالتقاط جميع 
المكالمات الهاتفية وتشـخيصها علـى مدى أربع 

وعشرين ساعة.
 «2 «هيليـوس  قمـري  فرنسـا  وخصصـت 
الاصطناعيـين العاملـين في المجال العسـكري، 
لالتقاط الصور الدقيقة بالأشعة فوق الحمراء.

واكتتبـت المخابرات الفرنسـية عـددا كبيرا 
مـن المخبريـن فـي مالـي وموريتانيـا والنيجر 
مـع  والسـنغال  والجزائـر  وبوركينافاسـو 
بأيـة  لموافاتهـا  خاصـة  بهواتـف  تجهيزهـم 

معلومات حول مواطنيها المفقودين.
هـذا واكـد متحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الفرنسـية من جهته «اننا لم نتلق حتى الساعة 
اي تـبنٍّ  ولا اي دليل على انهـم (الرهائن) على 

قيد الحياة».

رئيس موريتانيا الى مالي 

في الأثناء يتوجه الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء إلى مالي لحضور 
الاحتفالات بالذكرى الخمسـين لاسـتقلالها عن 

فرنسا. 
وقال مصدر رسمي إن زيارة ولد عبد العزيز 
تأتـي تلبيـة لدعـوة تلقاها مـن الرئيـس المالي 

امادو توماني توري . 
يتنـاول  أن  مطلعـة  مصـادر  تسـتبعد  ولـم 
البحـث العمليـات العسـكرية التـي يخوضهـا 
الجيـش الموريتاني في شـمال الأراضـي المالية 
ضـد مقاتلـي تنظيـم «القاعـدة ببـلاد المغـرب 

الإسلامي». 
وتتزامـن زيـارة الرئيـس ولـد عبـد العزيز 
مـع هجمـات يشـنها الجيـش الموريتانـي ضـد 

معسكرات تنظيم القاعدة. 

الرئيس ولد عبد العزيز الى باماكو وفرنسا توفد 80 خبيرا امنيا الى نيامي

الجيش الموريتاني يواصل عملياته ضد «القاعدة» والحزب الحاكم يطالب الصحافة بـ«توخي الصدق»

فرنسا تؤكد تصاعد التهديد بحصول اعتداء على اراضيها
■ باريــس ـ ا ف ب: اكد وزير الداخلية الفرنســي امس 
الاثنين ان التهديد الارهابي في فرنسا «حقيقي»، في حين 
فتــح تحقيقاً يتعلــق بإمكان حصول اعتــداء انتحاري في 
باريس، وتشير اجهزة الاستخبارات الى «تهديد وشيك».
واعلن وزير الداخلية بريس اورتفو الاثنين ان «التهديد 
حقيقي، وقد تم تعزيز حال التيقظ لدينا»، مذكرا بان خطة 
«فيجيبيــرات» الامنية تبقــى قائمة عند المســتوى الاحمر 
وهو اعلى درجة قبل مســتوى الانذار الذي يتم اعلانه في 

حال بات الخطر بوقوع اعتداء وشيكا.
وبحسب مصدر قريب من وزارة الداخلية، فان التهديد 
تصاعــد منذ صبــاح الخميــس. ويأتــي هذا الاعــلان في 
حين تم خطف خمســة فرنســيين وتوغولــي ومواطن من 
بنغــلادش الخميس في ارليــت في شــمال النيجر بأيدي 
مجموعة مسلحين، في عملية نسبتها السلطات الفرنسية 

الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ويستند القلق «الى معلومة استخباراتية اتت من دولة 
صديقة تعمل فرنســا معهــا بصورة منتظمــة»، وترى ان 
تنظيم القاعــدة في بلاد المغرب الاســلامي «يوجه تهديدا 
وشيكا بتنفيذ اعتداء على الاراضي الوطنية»، كما اوضح 

المصدر الامني.
الداخليــة  وزارة  فــي  قريــب  آخــر  مصــدر  وبحســب 

الفرنسية، فان المعلومة الاستخباراتية نقلتها الجزائر.
وفتحــت نيابة باريــس لمكافحة الارهــاب تحقيقا اوليا 
«للتحقق» من معلومة استخباراتية حول امرأة يشتبه في 

أنها تريد تنفيذ اعتداء انتحاري في العاصمة الفرنسية.
وقــال مصدر امنــي رفض كشــف هويته ان شــبكتين 
رصدهمــا  وتم  نائمتــين  كانتــا  مختلفتــين  جهاديتــين 
وتتمتعان بوســائل مالية في فرنســا، قد استفاقتا اخيرا 
تحضيرا لوصول عدد من الاســلاميين المتشددين عائدين 
من دون شــك مــن المنطقــة الباكســتانية الافغانيــة، الى 

الاراضي الوطنية.
وردا على اســئلة وكالة فرانس بــرس، اعتبرت اجهزة 
الاستخبارات ان العناصر التي في حوزتها تنبىء بالتهديد 
«الاعلى مســتوى». واكد مسؤول طلب عدم كشف هويته 
«لا نعرف متى واين ســيحصل الاعتــداء، لكننا نعرف انه 

سيحصل».
وقبل اســبوع، اكد رئيــس اجهزة مكافحة التجســس 
برنــار سكوارتشــيني ان «فرنســا تواجــه اكبــر تهديــد 

ارهابي».
ومع تبني قانون يمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة 
في 14 ايلول/ســبتمبر ومشــاركة القوات الفرنســية في 
العمليات في افغانستان وشن وحدة كوماندوس فرنسية 
في تموز/يوليو هجوما على موقع لتنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي اوقع سبعة قتلى بين الجهاديين، يتنامى 

استياء المتطرفين الاسلاميين من فرنسا.

وبعد العملية الفاشلة في الصحراء للافراج عن الرهينة 
ميشــال جرمانو في تموز/يوليو، توعد تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي بالانتقام. وقال في بيان «لعدو الله 
ســاركوزي اقول لقد فوتم فرصة وفتحتم باب الرعب لكم 

ولبلادكم».
ومســاء الثلاثاء، عمدت الشــرطة الى اخلاء برج ايفل 
ومحطة سان ميشــال للنقل العام في باريس بعد انذارات 

بوجود قنبلة تبين انها خاطئة.
مــن جهة اخرى، عمــد جهاز حماية كبار الشــخصيات 
الى توفير الحماية للمسؤول عن المسجد الكبير في باريس 

دليل بوبكر لمدة ولأسباب غير محددة.
وعلى عكس الدولتين الجارتين اســبانيا وبريطانيا، لم 
تتعرض فرنســا لاعتداءات منســوبة لجماعات اســلامية 
منذ الهجمات التي اودت بحياة ثمانية اشخاص واصابت 

200 اخرين بجروح في صيف 1995.

المقرحي «مريض جدا» بحسب
والد احدى ضحايا لوكربي

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن والد احــدى ضحايا اعتداء لوكبــري في عام 1988 
ان عبد الباســط المقرحي الذي ادين في الاعتداء وافرج عنه في آب/اغســطس 
2009 بسبب اصابته بســرطان في مراحله النهائية، قادر على مغادرة سريره 

الا انه مريض جدا.
وقال جيم سواير الذي كانت ابنته فلورا (23 عاما) من بين الضحايا الـ 270 
للاعتداء، انه امضى الثلاثاء الماضي ســاعة من الوقت مع المقرحي في احدى 

غرف المستشفى في طرابلس.
وقال ســواير (74 عاما) «لقد ســررت جدا برؤيته يتمتــع بصحة جيدة. انه 
مريض للغاية لكن بامكانه مغادرة سريره والسير ولو انه لا يبتعد ابدا». وكان 

التقى المقرحي في سجن في اسكتلندا في كانون الاول/ديسمبر 2008.
واضاف ســواير «اعتقــد ان احد اســباب بقائه على قيد الحيــاة طيلة هذه 

الفترة هو تلقيه معاملة جيدة في ليبيا وانه الان بالقرب من عائلته».
والمقرحــي (58 عاما) رجــل الاســتخبارات الليبي كان الوحيــد الذي ادين 
وحكم عليه بالســجن مدى الحياة في قضية تفجير طائرة بوينغ مدنية تابعة 
لشــركة بانام الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988 ما ادى الى 

مقتل 270 شخصا.
وافرجت الحكومة الاسكتلندية في آب/اغسطس 2009 عن المقرحي المصاب 
بسرطان البروستات بعدما قال اطباؤه ان المرض في مراحل متقدمة ولم يبق 

امامه سوى ثلاثة اشهر للعيش.
لكن المقرحي الذي امضى ثماني سنوات في السجن لا يزال على قيد الحياة 
مــا يثير جدلا فــي بريطانيا والولايــات المتحدة التي جاء منهــا معظم ضحايا 

الاعتداء.
وتتكتــم ليبيا على الوضع الصحي للمقرحي الــذي كان آخر ظهور علني له 
في ايلول/ســبتمبر 2009. ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه في كانون الاول/

ديسمبر 2009.

فريق طبي مغربي
يتوجه اليوم  الى قطاع غزة

الرباط ـ «القدس العربي»:

يتجـه اليـوم الثلاثاء فريق طبي مغربي جديد إلى قطاع غـزة من أجل تقديم الدعم 
الإنساني والصحي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقـال الدكتـور محمد الأغظـف الغوتي، منسـق اللجنـة الصحية لمسـاندة العراق 
وفلسـطين ورئيس الوفـد الصحي المغربي خـلال ندوة صحافية عقدهـا امس الاثنين 
بالرباط، بتنسـيق مع مجموعة العمل الوطنية لمسـاندة العراق وفلسطين، أن إرسال 
وفـد طبي جديد إلى قطاع غزة يعتبر «محطة إنسـانية أخرى تريد اللجنة المغربية أن 
تترجـم من خلالها مدى التضامن الذي يعبرعنه الشـارع المغربـي انطلاقا من الباعث 

القومي والديني والإنساني والإغاثي الحاضر بقوة».
وأضـاف أن الوفد الطبـي، الذي يتجه عبر معبر رفح إلى غزة حيث سـيمكث قرابة 
الشهر، يتكون من تسعة أفراد من بينهم سبعة أطباء يتوزعون على اختصاصات تهم 
الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، وجراحة الشـرايين، وطب العيون، وطب النسـاء 

والتوليد، وأمراض الصدر، وجراحة الأعصاب، وطب الأسنان.
وأوضـح أن الفريـق الطبـي المغربي يسـافر إلى مصر عـن طريق الخطـوط الملكية 
المغربية التي تحملت «على حسـابها مصاريف نقل المساعدات على متن الطائرة» وهو 

الأمر الذي يجعلها شريكا في العمل الإنساني والإغاثي.
ومـن حيث طبيعة عملهـا داخل القطاع، أشـار الدكتورالغوتي إلـى أن هذه القافلة 
الصحيـة ستشـتغل من خـلال ثلاثة فـرق طبية، يعمـل الفريق الأول فيهـا على تقديم 
خدماته داخل مستشفى غزة الأوروبي، أكبر مستشفى في بلدية خان يونس، والثاني 
يتنقل عبر المراكز الصحية في داخل القطاع حسـب الطلب والحاجة، في حين يشـتغل 
الفريق الثالث على شـكل وحدات متنقلة، عبرسـيارات إسعاف لتقديم الإسعافات في 

الأحياء والضواحي. 
وأكد أن هذه الفرق الطبية، التي ستسعى إلى تقديم عيادات طبية وجراحات نوعية 
ويعمد فيها أربعة رؤسـاء مصالح على تدريب وتكوين طواقم طبية فلسـطينية تعمل 
بالقطـاع، سـتصحب معها معدات طبيـة متطورة جـدا ذات «الكلفة العاليـة والأهمية 
القصـوى»، وقال أن اللجنـة تعطي أهمية كبـرى لعملية تجميع وفـرز التبرعات وفق 

المعايير التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية في مجال الإغاثة الإنسانية.

منعـت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
كنديـا  مواطنـا  الليبيـة  السـلطات 
تشـتبه بتجسسـه لصالـح الولايات 
المتحدة من مغادرة اراضيها «لاسباب 
امنية»، علـى ما افـادت صحيفة اويا 

الليبية أمس الاثنين.
وتشتبه طرابلس بتورط دوغلاس 
اورلي، الذي يحمل ايضا الجنسيتين 
الايرلندية والاسترالية، في التنسيق 
مـع الاسـتخبارات الاميركيـة بهـدف 
«جمع معلومات تهدف لإفشال صفقة 
التعاقد مع شـركة بريتـش بتروليوم 
بخصـوص  بـي)  (بـي  البريطانيـة 

التنقيب قبالة الشواطىء الليبية».
ونقلـت الصحيفـة عـن «مسـؤول 
ليبي رفيع المسـتوى» قوله ان اورلي 

دخل ليبيا على اسـاس انه عالم آثار 
يقوم بجولة سياحية في البلاد.

واضاف المسـؤول ان اورلي وضع 
تحت المراقبة ومنع مـن مغادرة ليبيا 
علـى خلفيـة «رصـد اتصـالات بينـه 
وبـين دبلوماسـي اميركـي يعتقد انه 
عميـل للمخابرات الاميركية يعمل في 

ليبيا».
وفـي اتصـال مـع فرانـس بـرس، 
رفضت السفارة الكندية في طرابلس 

التعليق على هذه المعلومات.
نقلـت  الليبيـة  الصحيفـة  ان  الا 
عن «مصـادر فـي السـفارة الكندية» 
داخـل  محتجـز  اورلـي  ان  تأكيدهـا 
الفنـدق الذي ينزل فيه فـي طرابلس 
وخضع للاستجواب مرتين من جانب 

اجهـزة الامـن الليبية التـي صادرت 
جهاز الكومبيوتر العائد اليه وهاتفه 

المحمول.
ولفتـت الصحيفـة الـى ان اورلـي 
زود اجهـزة الامـن خلال اسـتجوابه 
علـى  الخاصـة  حسـاباته  بارقـام 
الانترنـت وكشـف محتويـات بريده 

الالكتروني.
واشارت بي بي نهاية تموز/يوليو 
الى نيتها البدء باعمال حفر في اعماق 
المياه قبالة السـواحل الليبية «خلال 
بضعة اسابيع»، تنفيذا لاتفاق وقعته 
الشـركة مع ليبيا في العام 2007، قبل 

ارجاء المشروع.
ومـن المقـرر ان تبـدأ اعمـال الحفر 
اي  متـر،   1700 عمـق  علـى  هـذه 

اعمـق بقليـل مـن بئـر «ديـب ووتـر 
هورايـزون»، وهـي المنصـة النفطية 
التي تسـبب انفجارها نهاية نيسان/
ابريل بأسـوأ كارثة تسرب نفطي في 

تاريخ الولايات المتحدة.
والتحضير لهـذه الحملة في المياه 
الليبيـة ادى الـى زيـادة الانتقـادات 
الموجهـة الـى بـي بـي فـي الولايـات 
مـن  عـدد  يشـتبه  حيـث  المتحـدة، 
مارسـت  الشـركة  بـأن  المسـؤولين 
ضغوطا علـى السـلطات البريطانية 
لحملها علـى الافراج عـن الليبي عبد 
الباسـط المقرحـي، الـذي أديـن فـي 
قضيـة اسـقاط طائـرة فـوق مدينـة 
لوكربـي عـام 1988، للحصـول علـى 

هذا العقد مع ليبيا.

 الرباط ـ «القدس العربي»:
نهايـة  المغـرب  بشـمال  طنجـة  مدينـة  تسـتضيف 
الاسـبوع الجـاري اجتمـاع مكتـب اتحـاد الصحافيـين 
وممثلـي  رئيـس  مـن  كل  حضـور  وينتظـر  الأفارقـة، 
الفيدراليـة الدوليـة للصحافيـين الـى جانـب قيـادات 
النقابات الصحافيـة الإفريقية من أجل «تدارس خارطة 
طريق المهنة في القارة السمراء ودول جنوب الصحراء، 

ارتباطا مع القيم المهنية للممارسـة الصحافية ومنظومة 
الحريات الكونية».

وأبـرز بـلاغ للنقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيـة 
بطنجة أن «المشاركين في الأشغال المغلقة سيسعون إلى 
رسـم المواعيد الكبرى والأجندة السـنوية لهذه المنظمة 
القاريـة، بتوافـق تام مـع المرجعيـات الأساسـية، التي 
استقرت عليها خلاصات البيان العام المنبثق عن المؤتمر 
الأخيـر للفيدرالية الدولية للصحافيـين بمدينة قاديس 

الاسبانية، في غضون شهر أيار/مايو المنصرم».
وقـال سـعيد كوبريـت مسـؤول النقابـة بطنجـة أن 
اللقاء «سـيمكن مـن طرح قضايا تتعلـق بتكافؤ الفرص 
والحـوار بين صناع الرأي العام فـي الجنوب ونظرائهم 
من بلدان الشـمال ومناقشـة مواضيع تهـم «العدالة في 
الجديـدة  والتكنولوجيـات  الاشـتغال  أدوات  امتـلاك 
للإعـلام والاتصـال» و»حفـظ هويـة أبنـاء القـارة في 

مواجهة هيمنة كبريات وسائل الإعلام الغربية».

تقارير: ليبيا توقف كنديا تشتبه بتجسسه لصالح الولايات المتحدة

طنجة تحتضن اجتماع مكتب اتحاد الصحافيين الافارقة
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«العربي»: 
هل نحن ضيوف فعلا على الاقباط؟

ونبدأ بمعارك أشقائنا الأقباط التي ازدادت اشتعالا بسبب حديث صديقنا أستاذ 
القانـون والفقيه والمفكر الإسـلامي الدكتور محمد سـليم العوا، فـي قناة الجزيرة، 
وحديـث الأنبا بيشـوي فـي «المصري اليوم» الـذي أكد فيه أن الأقبـاط هم أصحاب 
مصر، والعرب ضيوف عليهم، وهو ما دعا زميلنا بـ»العربي» وسكرتير عام التحرير 
أحمد أبو المعاطي لان يرد عليه قائلا: «على هذا النحو من العصبية والانفلات في آن 
خلع الأنبا بيشوي عن أكثر من سبعين مليون مصري جنسيتهم واعتبرهم «ضيوفا» 
علـى البلاد، فقـط لأنهم يخالفونه العقيـدة. والمعنى واضح ولا يحتـاج إلى تأويل، 
فالمصريون من غير المسـيحيين مجرد «ضيوف» يتعين عليهم - بطبيعة الحال - أن 
يلتزمـوا حدود الأدب واللياقة التي تفرضها ظروف الضيافة، كما أن عليهم أيضا أن 
يحمـدوا الله كثيـرا على ذلك الكرم القبطي الذي فتح لهـم الديار، وآواهم في بيوت 
لها أبواب وأسقف، بعد أن ظلوا قرونا عدة يهيمون على وجوههم في صحراء الربع 
الخالـي! ويحار المرء كثيـرا، ويكاد يجن - من ذلك السـعي المحمـوم للبعض، نحو 
تفجير مثل تلك المغالطـات التاريخية الفجة، وترويجها بين حين وآخر، بالقول بأن 
«الأقباط المسيحيين» هم السكان الأصليون لمصر، وان عشرات الملايين الذين دخلوا 
الإسـلام بعد الفتح ليسـوا سـوى هؤلاء «الغرباء» من أبناء البادية، الذين احتلوا 
البـلاد مع جيش عمرو بن العاص، رغم أن الثابت فـي كتب التاريخ أن جيش الفتح 
الإسـلامي، لم يزد قوامه حينذاك على عشـرة آلاف مقاتل، في بلد كان تعداده يصل 

في ذلك الوقت إلى نحو مليونين ونصف المليون مصري.
تحدث الأنبا بيشوي لـ»المصري اليوم» وحسنا فعل عندما تكلم على هذا النحو، 
فقـد نكأ جرحـا عميقا، بات من المؤكد أنه لن يندمل في نفوس عدد كبير من أشـقائنا 
في الوطن، فمعنى أن يصدر مثل هذا الكلام «الفارغ» عن الرجل الثاني في الكنيسـة 
المصريـة أن هنـاك مئات وربمـا آلاف مـن الكهنة والقساوسـة يسـيرون على نفس 
النهج ويروجون لمثل هذه الترهات، على رعاياهم من أبناء الشـعب داخل كنائسهم 

وأديرتهم، وهو أمر ينذر بكارثة محققة تستهدف قلب مصر».

الأنبا بيشوي ود. سليم العوا 
يقودان لفتنة طائفية

ومنـه إلى «وفد» الأحـد، وزميلنا علاء عريبـي الذي هاجم الاثنين معـاً، الدكتور 
العـوا، والأنبا بيشـوي بقوله عنهمـا: «لا أحد يعلم مـاذا يهدف الأنبا بيشـوي ود. 
سليم العوا من تصريحاتهما الأخيرة؟ هل يشجعان على فتنة طائفية؟ هل يطالبان 
بحمل السلاح وإعلان حرب شوارع بين المسلمين والمسيحيين؟ الأنبا بيشوي يعتقد 
أن المصريـين المسـلمين غـزاة، وأن المصريـين الأرثوذكـس هم أصحاب هـذا الوطن، 
ويعتقد أنهم تعاملوا مع المسلمين كضيوف وارتضوا أن يعيشوا معهم، لكن أن تكون 
ضيفـا وتتحكـم في صاحـب الأرض أو أن تقهره أو تتدخل في شـؤونه فهذا في رأي 
بيشـوي مرفوض وبشدة، وبيشـوي هدد في حالة حدوثه بالقتال والأنبا بيشوي 

استخدم كلمة استشهاد.
لهـذا سـترجع هـذه التصريحات غيـر المسـؤولة والتافهـة إلى الحالة النفسـية 
والضغوط الحياتية والمشاكل الاجتماعية، وإلى هروب بعض زوجات الكهنة بسبب 
الخلافات العائلية ولن نتوقف عندها ولن نأخذها على محمل الجد، لأن جدها يعني 
تقديمك إلى محاكمة بسـبب التشـجيع على الفتنة والمدهش أن إخوانكم في الوطن 
العامـة والبسـطاء قابلـوا تصريحاتكم على غيـر محملها وقابلوا كلماتـك كعادتهم 
بسـخرية فعلقـوا بقولهم: الحكومة طلعت الأنبا بيشـوي من دينـه لكن الغريب في 
هـذه الواقعـة أن يتلقف التصريحات الدكتور سـليم العوا، وكأنـه منتظرها أو مثل 
المتصيد لها، ويصرح في المقابل بما يشـجع على إثـارة المواطنين فهذا ما لا نقبله ولا 
نرضـاه كما اننـا نرفض اتهاماتـه بأن الكنائـس تحولت إلى مسـتودعات لتخزين 
السـلاح وتشـبيهها بمعسـكرات طالبـان أو القاعـدة، لأن الدكتـور العـوا لا يمتلك 
دليـلا على اتهاماته وهذا يعرضك للمسـاءلة القانونيـة، وحتى لو صحت فالدكتور 
العوا ليس مفوضا لإعلانه أو التصريح بها، والجهة المعنية الوحيدة المسـؤولة هي 

الدولة».

القمص عبدالمسيح بسيط يفند
 اتهامات العوا حول وفاء قسطنطين

وفـي نفس العدد، نشـرت «الوفد» تحقيقا لزميلنا مجدي سـلامة، جاء فيه: «أكد 
القمص عبدالمسيح بسيط اسـتاذ اللاهوت الدفاعي وراعي كنيسة السيدة العذراء 
بمسطرد: ان ما قاله الدكتور العوا عن وفاء قسطنطين غير صحيح جملة وتفصيلا. 
وقال الدكتور العوا إن وفاء قسـطنطين مسـجونة داخل أحد الأديرة وأنها مسـلمة 
والحقيقـة عكس ذلك تماما فوفاء قسـطنطين تقيم بإرادتهـا الكاملة في أحد الأديرة 
وتقـوم حاليـا بتدريـس الكتـاب المقـدس للناس». من السـهل جـدا أن تظهـر وفاء 
قسطنطين في وسائل الإعلان ولكن الصورة التي في ذهن الناس عنها هي صورتها 
التـي تم نشـرها وهي صورة بطاقتها الشـخصية التـي صدرت منذ نحـوة 20 عاما 
تقريبـا وبالتالي فلو ظهرت وفاء قسـطنطين الآن فسـيقول البعض إنها ليسـت هي 

لأن ملامحها تغيرت عن الصورة التي تم نشرها من قبل.
ما حدث مع كاميليا مؤخرا يجعل ظهور وفاء قسـطنطين ضرباً من الجنون فرغم 
أن كاميليا ظهرت في تسجيل لمدة 10 دقائق كاملة ورغم أن السي دي تم تسجيله في 
حضور أحد قيادات وزارة الداخلية وأحد كبار رجال السياسة، إلا أن البعض ادعى 
أن مـا ظهرت في «السـي دي» دوبلير وأن كاميليا مسـلمة، حدث هـذا رغم أن وكيل 
الأزهر الشـريف أقسـم بالطلاق أن كاميليا لـم تغير ديانتها وأنها لـم تذهب للأزهر 

ولم تخط عتباته.
ووصـل الأمر بالبعـض إلى القول بأن التـي ظهرت في السـي دي حواجبها أكبر 
مـن حواجب «كاميليا» وكأن هؤلاء يطالبـون الزوجة الغائبة عن بيتها منذ أكثر من 
شـهر بأن تمشـي وفي يدها أدوات مكياجها لكي «تضبـط حواجبها»! والغريب أنهم 
يقولـون هذا الكلام رغـم أن الصورة التي قيـل إنها لكاميليا وهـي ترتدي الحجاب 
تبـين بـ7 أدلة أنها مفبركة من خلال الفوتوشـوب. وحول مـا قاله الدكتور العوا عن 
إسلام «ماري عبدالله» زوجة كاهن بالزاوية الحمراء قال القمص عبدالمسيح بسيط 
إن هذا الـكلام كاذب: «حدث بالفعل خلاف بين هذه السـيدة وزوجها وتدخل الأنبا 
بيشـوي في الأمر وانتقلت الزوجـة للإقامة في أحد الأماكن التابعة للكنيسـة وبعد 

فترة قصيرة عادت لأولادها وتعيش حاليا معهم وترعاهم داخل شقة بالقاهرة.
وانتقد «بسـيط» اسـتدلال الدكتور العوا بما قاله الأنبا بيشـوي عن الاستشهاد 
مـن أجل الكنيسـة لكي يدلل على أن الكنيسـة تفكـر في إعلان الحرب علـى الدولة، 
وقـال هذا الـكلام يحوي تضليلا واضحـا فالدكتور العوا كرجـل مثقف يعرف تماما 
أن مصطلح الاستشـهاد في المسـيحية لا يعني الحرب أو إعـلان الحرب وإنما يعني 
الموت من أجل المسيح وليس الحرب، وبالتالي فان ما قاله الدكتور العوا هو تدليس 
واضـح»، الدكتور العوا: «قال ايضا ان البابا شـنودة يرفض تطبيق احكام القضاء 
وهـو امر لم يحدث على الإطلاق، فحتى عندما حكم القضاء بأحقية أحد الأقباط في 
الزواج الثانـي، احترم البابا القانون ورفع دعوى أمام المحكمة الدسـتورية العليا، 
وهذه المحكمة هي التي أبطلت الحكم»: «البابا فعل هذا رغم ان الحكم يخالف الإنجيل 
ويخالف الشـريعة الإسلامية التي تقر مبدأ حق أهل الذمة بأن يحتكموا إلى ما جاء 
في دينهم، فهل لو حكم قاض بأحقية أي مسلم في الزواج الخامس، هل كان الدكتور 
العوا سيسـكت؟! ولو قال قاض بأنه لا يحق للرجل سوى الزواج من امرأة واحدة، 
هل كان الدكتور «العوا» سيسكت؟! وإن تعجب فالعجب كله في قوله الدكتور العوا 
بـأن الأقباط يخططون لإقامة دولة قبطية وهذا كلام لا يقوله إلا شـخص تخلى عن 
عقله ومنطقه لا يعنيه سـلام مصر لسـبب بسـيط وهو أن الأقباط ليسوا حريصين 
على أن يعيشـوا في محافظات معينة ولا في تجمعات بعينها ولكنهم منتشـرون في 
كل ربـوع مصر تماماً مثل انتشـار الملح في الطعام، فهل يسـتطيع عاقل أن يقول إنه 

سيفصل الملح عن الطعام».

فبركة صورة مبارك
 اساءت كثيرا لـ«الاهرام»

وإلى زملائنا الصحافيين ومعاركهم حيث سيطرت عليها معركة الصورة المفبركة 
التي نشـرتها «الأهرام» لتقدم بارك الله لنا فيه، وأوباما ونتنياهو ومحمود عباس 
والملـك عبداللـه الثانـي، وهـم متجهـون لأول اجتمـاع للمفاوضـات المباشـرة بـين 
الإسرائيليين والفلسطينيين في واشنطن، وأخذ عدد من الصحف معايرة «الأهرام» 
بتدني مسـتواه المهنـي، ورد رئيس التحرير زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا عليهم 
بأن ما حدث اسـتخدام بريء، ومـع ذلك رفض زميلنا وصديقنـا بـ»العربي» محمد 
حماد الاقتناع به وقال: «لو سـكت أسـامة سرايا لكانت المسـألة قد مرت، خطأ مهني 
جسيم قد يحدث من أي مطبوعة، ووارد أن تقع فيه جريدة كانت كبيرة مثل جريدة 
«الأهرام» لكن أسـامة حشد كل سـراياه للدفاع عن الخطأ، فارتكب في ظني أكثر من 
خطيئـة مهنيـة وأخلاقية، حاول أن يرمي خطأه المهني الجسـيم على شـماعة المناخ 
السياسـي الباحث عن الإثارة والذي يغيب الحقائق ويضرب عرض الحائط بالقيم 
المهنيـة وحـدود اللياقة والزمالـة، وهي لعمري فريـة لم يفترها أحد مـن قبل لزميل 
رئيـس تحريـر «الأهـرام» ذلك أن هـذا المناخ السياسـي المتهـم لم يبادر إلـى فبركة 
صورة يظهر فيها الرئيس مبارك يمشي في مقدمة صف يضم أوباما ونتنياهو والملك 
عبداللـه ومحمـود عباس مسـتخدماً نفس عناصـر الصورة الأصليـة التي تضمهم 
بترتيـب عكـس الترتيب الـذي أرادت به «الأهرام» نفـاق الرئيس مبـارك بدون أي 

داع».

«الشروق»: 
من يزيف صورة يزيف الانتخابات!

وشـاركه فـي الهجـوم يـوم الأحـد ايضـا زميلنا وأحـد مديـري تحريـر جريدة 
«الشـروق»، وائل قنديل بقوله: «الذي يزيف في صورة صحافية سيزور في نتائج 

انتخابات وفي نتائج استطلاعات الرأي وفي كل ما يمكن تزويره.

وعليـه فإن تزييف صور الزعماء في البيت الأبيض هو الامتداد الطبيعي لتزوير 
نتائـج الانتخابات ومعدلات النمو وأرقام البطالة ومحـاولات اصطناع قيمة كبيرة 
لأشـياء تافهـة وصغيرة، كما يمكن تصويـر الفضائح على أنها إنجـازات والكوارث 

باعتبارها تجليات للعبقرية الفذة.
لكـن الأبشـع من التزييف أن يعتبـره أصحابه نوعا من الإبـداع والمهارة بدلا من 
إعـلاء قيمة الاعتـراف بالخطأ والاعتذار عنه، ومن ثم كنت أتوقع أن يبادر الأسـتاذ 
أسـامة سـرايا رئيـس تحريـر «الأهـرام» العريقـة وهـو يتحدث إلـى الزميلـة دينا 
عبدالرحمـن في «صبـاح دريم» أمس بالإعتراف بأن ما فعلتـه الجريدة في الصورة 
المنشورة للرئيس مبارك والزعماء المشاركين في مفاوضات البيت الأبيض كان خطأ 
فنيـا غير مقصـود، أو اجتهادا غير موفـق من أحد الفنيـين بالصحيفة وأن المخطىء 
سـينال العقاب، كنت أتصور أن الأسـتاذ سرايا سـيعتذر ثلاث مرات: مرة للرئيس 
مبـارك علـى إقحامـه في هـذا الموقف المؤسـف الـذي تنـدرت عليه صحـف العالم، 
ومـرة للقارىء الذي قدمت له «الأهـرام» صاحبة التاريخ والتقاليد العريقة سـلعة 
«مضروبـة»، وفـي الثالثـة يعتـذر للقيم المهنيـة النبيلـة والمحترمة، أن يعتـذر لقيم 

التجرد والصدق والأمانة والنزاهة في العمل.
لكن شـيئاً من كل ذلك لم يحدث، باختصار شـديد: لقد أهانوا الرئيس مبارك من 
حيـث أرادوا مجاملته، وأهانوا قيـم المهنية والتفوق الصحافي مـن حيث أرادوا أن 

يكونوا متميزين».

«الاهرام» تعكس امنيات الحكومة 
وليس الحقيقة

وفـي «المصـري اليوم» - فـي ذات اليوم - واصل زميلنا أحمـد الصاوي هجومه 
على «الأهرام» بقوله: «عندما تخرج الصحيفة بتقرير مطول عليه اسم د. عبدالمنعم 
سـعيد بمكانته الوظيفية قبل العلمية والبحثية حول المفاوضات المباشـرة وطريق 
السـلام فـإن مجمل ما تفهمه من هذه السـطور هـو انعكاس لموقـف الدولة المصرية 
يقدمه لك عبدالمنعم سعيد بحكم قربه من صناعة القرار والأهم بحكم قرب «الأهرام» 
مـن هذا المركـز الحيـوي لصناعة القرار فـي مصر، وعندمـا تتصـدر التقرير صورة 
لزعمـاء يتصدرهم الرئيس مبارك ويكون «ملعوب» فيها بالغرافيك فلا تسـتطيع أن 
تلوم أحدا في العالم كله ربط بين الصورة ود. عبدالمنعم سعيد، وبين موقف الدولة، 
واعتبـر أن الموضـوع برمته - مـا كتبه عبدالمنعم سـعيد والصـورة «الملعوب فيها» 
يعبر عن الدولة وكأنها راضية عن استخدام «التزوير» في إيصال رسالة ما للعالم، 
لم يكن مضمونها يسـتحق كل هذه المغامرة بسـمعة «الأهـرام» والصحافة المصرية 

والدولة ايضا في العالم كله.
يزيدك الزميل أسـامة سـرايا مرارة حين تأخذه العزة بالإثم، ويرفض الاعتراف 
بوجـود خطـأ مـا تجـاوز تأثيـره حـدود الصحافـة والمشـاحنات بـين الصحافيين 

والصحف بمصر، بل يباهي بما حدث، ويعلن صرف مكافأة لمن فعل ذلك».

«الأهرام المسائي» تدافع عن مكانة «الاهرام»
ولكن، وعلى طريقة، اعذر من انذر، قالت «الأهرام المسائي» في تعليقها بالصفحة 
الثانيـة، يوم الأحد: «تثير بعض الأطـراف الداخلية والخارجية لغطا يبدو واضحا 
منـه أنه يسـتهدف المسـاس بمكانـة «الأهـرام» خاصة ومسـيرة الصحـف القومية 

والدولة المصرية عامة.
وقد بادرت بعض هذه الأطراف السياسـية الهامشـية وأخـرى صحافية معلومة 
توجهاتهـا ومصالحهـا الخاصـة جدا بصناعة هذا اللغط بشـأن وسـيلة توضيحية 
نشـرتها «الأهرام» في إحدى صفحاتهـا الداخلية متجاهلة ربما عـن عمد وربما عن 
جهـل مهني واضح أن مثل هذه الوسـائل التوضيحية تظل عاملا مسـاعدا ،ومن ثم 
ثانويـا بينما يظل الموضوع الصحافي كخبر أو تقرير أو تحقيق هو الأسـاس المهني 

الذي تقاس به المهنية الإعلامية الحقيقية.
ويبدو سوء قصد مثل هذه الأطراف واضحا في تجاهلهم أن الوسيلة التوضيحية 
التي يتحدثون عنها كانت عاملا مساعدا لإبراز قصة إخبارية انفردت بها «الأهرام» 
وسـبقت بها جميع وسـائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسـموعة، فلماذا تم تجاهل 
أن «الأهـرام» نشـرت أخبارا مهنية متميـزة تتصل بقضية مصيريـة يعرف القاصي 
والدانـي انشـغال المصريـين بهـا حكومة وشـعبا، قيـادة ومؤسسـات، وهي قضية 
الدولة الفلسـطينية؟ إن «الأهـرام» بتاريخه ورموزه إنما يربأ بنفسـه عن الدخول 
طرفـا في هذه الضجة وخصمـا في صراع المصالح الذي يدأب على إشـعاله وهؤلاء 
ممن يسـتثمرون طاقـة الحرية التي ينعمون بها لأغراض خاصـة هم أدرى بها وهو 
وإن كان يربأ بنفسـه عن الهبوط إلى هذا المسـتوى فإنه بمهنيته المتميزة لن يكون 

لقمة سائغة».

«الاهرام» وفبركة أقوال النقاد
ولكـن لأن صديقنا والكاتب السـاخر متعدد المواهب بـلال فضل، يتمتع بخاصية 
أخرى، وهي مكر الثعالب، فقد انتظر «الأهرام المسائي» تنتهي من تهديدها، ثم خرج 
علـى «الأهـرام» بمفاجأة أخرى وهي فبركة أقوال النقاد لـم يدلوا بها في تحقيق لها 
عـن مسلسـله التليفزيوني - أهل كايـرو - حيث نقلت على ألسـنتهم انتقادات له، 
وعندمـا اتصل بهم نفوا ذلك، مثل الدكتور حسـن عطية، كما أن الزميل بـ»المصري» 
محسـن محمود أخبره أن الدكتور أحمد سخسـوخ وعبدالغني داود أخبراه بأنهما 
فوجئـا بما نشـر في «الأهرام» منسـوباً إليهمـا، وقال بلال: «ومع أننـا بصدد واقعة 

تزويـر كاملـة المعالم إلا أنني لن أذهب بها إلى النيابـة العامة، لأنني ضد مبدأ حبس 
الصحافيـين، وحتـى إذا كان بعضهـم مـن مدعـي الليبراليـة قد لجأوا إلـى محاولة 
حبسـي بسـبب ما كتبتـه عنهم لن أفعـل ذلك أبدا، وطبقـا لنصيحة المحامـي القدير 
عصام سـلطان الذي أتشـرف بكونه ممثلي القانوني منذ سـنين طويلة سألجأ لرفع 
دعـوى مدنية أطلب فيها تعويضاً من «الأهرام» عما نشـره بحقي وفبركه  منسـوباً 
إلى شـخصيات عامة ولن تكون الدعوى موجهة ضد مؤسسـة «الأهرام» التي أعتز 
بهـا وافتخر بهـا كرمز من رموز هـذا الوطـن، لأن أي تعويض يحكم لـي به القضاء 
سـيكون من مال المؤسسـة الذي هو مال الشـعب، بل سـأوجه الدعـوى ضد رئيس 
تحريـر «الأهرام» أسـامة سـرايا بشـخصه، وضد المشـرف على الملحق الذي نشـر 
التحقيق واسـمه محمد حبوشة وسأكشـف للقضاء أنه استغل اسـم «الأهرام» من 
أجـل تصفية حسـابات شـخصية معـي لكي يرد علـى مقال كنـت قد كتبتـه عنه في 
صحيفة «الدسـتور» منذ سـنين وهو بالمناسـبة لم يكن مقالا شـخصيا بل كان مقالا 

يسخر من مقال كتبه في مديح جمال مبارك.
وأخيـرا سـأقاضي الصحافـي عبدالرؤوف خليفة الـذي تورط في هـذه الفبركة 
وظـن أنه يقـدم خدمة لرؤسـائه، متخيلا أنه لن يكـون هناك من يحاسـبه ويفتش 

خلفه مهما تجاوز في فبركته.
وأنا واثق أن القضاء العادل سـينصفني وسـيعاقب كل من أسـاءوا إلى قدسـية 

مهنة الصحافة ويا حسرة على الأهرام».

هيكل: اعداد السادات فنجان قهوة
 لعبد الناصر قبل وفاته

وإلـى المعركة التـي انفجرت نتيجة ما قاله اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل 
يوم الخميس في رائعته بقناة الجزيرة - تجربة حياة - عن اعداد السادات فنجان 

قهوة لخالد الذكر، وما ثار له بعد ذلك، من أقاويل بأن السادات دس له السم.
ويوم الأحـد قام زميلنا بـ»الأهـرام» وعضو لجنة العلاقـات الخارجية بالمجلس 
الأعلـى للسياسـات التابع لأمانة السياسـات بالحزب الوطني وأحـد الدعاة إلى - 
والعياذ بالله التطبيع مع إسـرائيل محمد عبدالسـلام، قال في «الأهرام المسـائي»: 
«الأسـتاذ يقـول آخر مـا لديه من هواجـس علنا، ويفجـر قضية ليس لديه بشـأنها 
سـوى واقعة جـرت قبل ثلاثة أيام كاملة مـن الوفاة، وهو بالتأكيـد يظن أنه يعرف 
ردود الأفعـال المحتملـة لذلـك، وهنـا فإن أكبـر خطأ يمكـن ان يرتكب هـو أن يهاجم 
الاسـتاذ بعبـارات غير لائقة. وعلـى أي حال فقد تكفـل المعلقون علـى الخبر في كل 
المواقـع تقريبـا بذلك وبطريقة غيـر كريمة على الإطـلاق لكن ما يجـب أن يقال فعلا 
هو ان على من يحبون الأسـتاذ أن يحاولوا أن ينصحوه بالاستئذان في الانصراف 
مـن البرامج أيضا. لقد ترك الأسـتاذ ميراثـا هائلا من الكتابـات والمواقف والوثائق 
يعتقد من يعرفونه انه قد قال معظم ما يريد أن يقوله، والآن فإن ما يقوله علنا بتلك 
الصورة وعلى قناة الجزيرة تحديدا لن يخدمه على الإطلاق وسوف يترك تأثيرات 
سـيئة على صـورة لا يرجو لها أحد أن تمـس بأكثر مما تم المسـاس بها، خاصة وأن 
مثل تلك التجاوزات قد تكررت بشـأن كل ما يتعلق بأي رئيس تولى سـلطة بعد عبد 

الناصر أو جرؤ على الوقوف ضده في فترة حكمه».

ثلاث صحف تدخل معركة هيكل والسادات
وامـس الاول - الأحد - امتـدت نيران المعركة إلى ثلاث صحـف، ففي «الأخبار» 
قال زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب: «إذا كان هيكل قد أشـاع في قناة الجزيرة 
أن الرئيس السـادات وضع السـم للرئيس عبد الناصر في القهوة، ثم قال في نفس 
الحديث إن هذه إشاعة كاذبة ونفاها هيكل تماما فما الداعي أصلا لكي يسوق إشاعة 
كاذبة تنال من سـيرة السـادات؟ وإذا قلت أنا في حديث تليفزيوني يشـاع أن هيكل 
مدمـن كـذب وفبركة ثم قلت في نفس الحديث إن هذا غير صحيح وإن هيكل اشـتهر 

بحرصه على الأمانة الصحافية والصدق فهل أنا في هذه الحالة أكون مؤدباً؟».
لكـن صديقنـا رجل الأعمال ووزيـر الإعلام في عهد السـادات ومـن أكثر المقربين 
منـه، منصور حسـن نفى ما ذهب إليـه أحمد رجب بأن قال لزميلنـا علاء الغطريفي 
بـ»المصـري اليـوم»: «حديث الاسـتاذ محمد حسـنين هيـكل أكد اسـتحالة تصديق 
شـائعة «واقعة القهـوة وعبد الناصر» التي أثيرت مؤخرا، مشـيرا الـى انه لم يفهم 
منـه أنه يؤكد شـائعة «واقعـة القهوة» من قريب أو بعيد، الأسـتاذ هيكل أشـار إلى 
واقعة تحضير القهوة التي قدمها الرئيس السادات بنفسه للرئيس عبد الناصر من 
بـاب حرصه الأخوي عليـه، وقد ذكرها ليشـرح أنه ربما كانت هـذه الواقعة هي ما 
يسـتند إليه البعض لترويج هذه الشائعة المغرضة، والتي استنكرها الأستاذ هيكل 
في الحديث نفسه وقال إنه من المستحيل تصديقها، وبما أنني شاهدت هذا الحديث 
بنفسـي فأصبح واجبي أن أشهد وأوضح لكي نتجنب نزاعاً جديدا حول موضوع لا 

أساس له ولا طائل منه».

ابن عبد الناصر يدرك الواقعة لكن لا يجزم
وأخيرا إلى «الدسـتور»، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر الذي قال لزميلنا محمد 
الجارحي: «تابعت ما قاله الأسـتاذ «هيكل» وواقعة فنجان القهوة أعرفها منذ سنين 
مـن خلال شـقيقتي الدكتـورة «هدى» لكني فـي الوقت نفسـه لا أسـتطيع أن أجزم 
بشـيء وتبقى كل الاحتمالات مفتوحـة وكل الاختيارات متاحة، لكننا لا نمتلك دليلا 
قاطعا لإدانة أحد، الشـيء المؤكد الوحيد هو أن جهـات عديدة تكالبت للخلاص من 
الرئيس عبد الناصر منها المخابرات الأمريكية والموسـاد وعدد من الدول، فالتوقيت 
الـذي توفي فيه والدي لم يكن طبيعيا وافتعال ما حدث في أيلول الأسـود وكل تلك 
الأحـداث ليسـت طبيعيـة، فالمؤتمر الذي عقـد في النيـل هيلتون تواجـد فيه ناس 
كثيـرون وأنا حاليـا أبحث عما إذا كان كمال أدهم - رئيس المخابرات السـعودية - 

موجوداً أم لا؟!».

من يعرف موعد التعديل الوزاري 
اذا كانت الحكومة لا تعرفه؟!

وإلى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس وما أشبه وما يستجد، وزيادة حجم 
الكراهيـة الشـعبية وتوقـع تغييرها مما دعـا زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيـين، ورئيس تحريـر مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» ومن 
الوجوه الصحافية البارزة في الحزب الوطني الحاكم، ياسر رزق، وقوله في المجلة 

عن هكذا حكومة:
«لا أحـد مسـؤولا كان أو صحافيا يعرف موعـدا التعديل الوزاري، هل سيسـبق 
انتخابات مجلس الشـعب أم سـيتم بعد الانتخابات؟ لا أحـد يعرف حجم التعديل، 
هـل سـيكون محدودا أم واسـعا، لا أحـد يعرف هل سـيكلف د. أحمـد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء بإجراء هذا التعديل أم سـتكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، 
الوحيـد الـذي يعرف هـو الرئيس حسـني مبارك، نحـن نعلم ان الرئيـس لا يؤمن 
بسياسـة الصدمـات الكهربائيـة في سياسـاته، لكننا نعلم ايضا انـه يحرص تماما 
علـى كتمـان قراراته الخاصـة بالتعديل الـوزاري او تغييـر الحكومة حتـى ينتظم 
العمـل الوزاري فـي أوقات الريبة دون خلـل يؤثر على مصالـح الجماهير أو يعرقل 
تنفيذ البرامج والمشروعات، لذا كانت قرارات التغيير أو التعديل الوزاري في أغلب 
الأحيان مفاجئة للشـارع السياسـي وللرأي العام، والشـارع المصري على يقين من 
أن حكومتـه تعبـر عن رجال الأعمـال بأكثر مما تعبر عن الغالبيـة العظمى من أبناء 
الشـعب، هو يريـد حكومة تنحاز إلـى الناس بسياسـاتها لا ببياناتهـا الصحافية، 
الشـارع المصري يريد حكومة تحافظ على أراضي الدولة ولا تبددها عطايا رخيصة 
للمحظوظـين، توجه أموال العلاج على نفقة الدولـة لفقراء المرضى ولا تهدرها على 
عمليـات التجميـل وتقويم الأسـنان وشـد الخصر لأصحـاب النفوذ، يريـد حكومة 
تقتصـد في اسـتهلاكها للكهرباء وتحاسـب أصحـاب المصانع على قيمة الاسـتهلاك 
بأسـعار غير مدعمـة قبل أن تطالب النـاس بإطفاء أنـوار منازلهـم، أو تقطع التيار 
عنهم، يريد حكومة يؤرقها أن تروي ملاعب الغولف وتملأ حمامات السـباحة بمياه 
الشرب النظيفة، وأن يضطر أبناء القرى وبعض المدن إلى شرب المياه الملوثة، يريد 
حكومـة ذات قبضة غيـر رخوة في مواجهة الإهمال والانحراف والفسـاد، وتشـعر 

بالغلابة ولا يسيطر عليها أصحاب رأس المال».

احتمالات حول تغيير الحكومة
أما زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» محمد إبراهيم فقد كان يستعجل 
ياسـر لينتهي من كلامه عن احتمال تغييـر الحكومة، لأن لديه كلاما خطيرا جدا عن 
رئيسـها يريدنا أن نعلمه منه قبل إذاعته، وكتبه هـو يوم الأحد، فقال: «ولماذا يعين 
أحمـد نظيف رئيـس الوزراء زوجتـه عضوا في اتحـاد الصناعات؟ أعـرف أن قرار 
التعيين لا يصدر من رئيس الوزراء مباشرة بل الترشيح يأتي من وزير ،وفي حالتنا 
كان طـارق كامل وزيـر الاتصالات والتعيين بقـرار من وزير «وهو هنا محمد رشـيد 
وزيـر الصناعـة» ولكن ما كانا ليفعـلا إلا لو طلـب أو وافق رئيس الوزراء بنفسـه! 

مرة أخرى أعرف أن السـيدة زينب زكـي - زوجة رئيس الوزراء - كانت عضوا في 
الدورة السـابقة لزواجها من نظيف في الاتحاد وكانت سـاعتها مستشـارة الوزير 
للاتصـالات الذي كان هو الآخر مديرا لمكتب أحمد نظيف أيام الوزارة لكن حين حين 

صارت زوجة رئيس وزراء ما عاد طبيعيا ما كان يبدو كذلك من قبل!
ليس الأمر هنا موضوعا للتساؤل عن تربح مالي أو مادي، بل السؤال عن التربح 
السياسي، فان يأتي رئيس الوزراء ووزراؤه ويعينون زوجة أكبر مسؤول تنفيذي 
فـي مصر فـي هذا المقعد فهـو ما يجعلنا نتسـاءل عن المغـزى والمعنى في اسـتباحة 
التعامـل مـع الحكومـة دون النظـر في حساسـية اشـتباك الاسـتفادة الشـخصية 
أو الحـرج مـن اختـلاط الأدوار أو الرغبة فـي الابتعاد عن شـبهة اسـتغلال النفوذ 

السياسي بتعيين أقارب أو أصهار أو زوجات!
هذه هي السمة الجديدة التي خلقها وجود نجل الرئيس في مجال صناعة القرار 
السياسـي فـي البلـد. أن بقية المسـؤولين رفعوا عن انفسـهم الحرج فـي أن يتعامل 
أبناؤهـم مع بيزنس خاص بـوزارة والدهم أو بتعيين الـزوج زوجته في منصب أو 
مكانة حكومية، أو أن نشـهد أقارب وأصهارا لشركاء في شركة وفي حكومة - ممكن 
طبعا تقول: وماذا ستسـتفيد زوجة رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء نفسه من هذا 

التعيين؟
أقولك، معرفش.

جايز يسـتفيد وجايز لأ، لكن هنا منطقة الشـبهات في استغلال النفوذ السياسي 
أو التربـح السياسـي والتي لم تعـد في السـنوات الأخيرة مشـكلة إطلاقا أن يضع 

المسؤولون أنفسهم فيها!".

الحكومة تترك
 كل وزير يتصرف على هواه

طبعا، طبعاً، فهذا مما لا شك فيه، ولا ريب، حسبما أكد زميلنا وصديقنا بـ"المساء" 
ورئيـس تحريرها السـابق محمـد فودة في مجلـة "حريتي"، التي تصـدر عن نفس 
الـدار بأن قال: "الحكومـة تترك كل وزير يتصرف على هـواه، والوزير لا يعترف إلا 
بنفسـه، ولا يعطي أي اهتمام لمجلس الوزراء الـذي ينتمي إليه، ولذلك هو يتصرف 
طبقـاً لمزاجـه وهواه بصرف النظر عما إذا كان ذلك التصـرف صحيحاً أم خاطئاً هو 
يتصـرف وفقـط وليكن ما يكـون، فهو يعلـم أن أحدا لن يحاسـبه، البرلمـان برلمانه 
والجهـات الرقابيـة ممنوعة مـن الاقتراب منـه، وتقتصر جهودها علـى من هم دون 
الوزيـر، والنتيجـة هي ما نراه من مشـاكل يصعب حلها بعـد أن اصبحت مخالفات 

الوزراء أمراً واقعاً.
مـن المسـؤول مثلا عن إبـرام عقـد "مدينتي" مـع مجموعة طلعـت مصطفى؟! هل 
الوزيـر وحده هو المسـؤول؟! أم أن مجلس الـوزراء بكامل هيئته هـو الذي يتحمل 
المسـؤولية، هـل سـتطرح أرض مدينتـي للبيـع مـن جديـد طبقـاً للقانـون والحكم 
القضائي؟! أم سـيتم التغاضي عن الحكم، ويصبح مسـكوتاً عنه، وتسير الأمور في 
مجراها الطبيعي وكأن شيئاً لم يكن؟!، وليس بعيدا عما يجري في مدينتي ما سبق 
وجرى بالنسـبة لأرض التحرير، وقرية توت أمون في أسـوان، وتصرفات مشابهة 

وكثيرة لا حصر لها.
والغريـب أن هـذا الفهـم يسـتهدف أرض مصـر، وكل واحـد لديه القـدرة المالية 
يطمع - ولا أقول يطمح - في الاسـتيلاء على نصيب منها، ولا عزاء للشـعب الفقير 

المطحون!".

اسكت يا دكتور نظيف: سايق عليك النبي!
إييـه، إييه، وهكذا ذكرنا فودة بحكاية الشـعب المطحون تحت الراية المنصورة، 
صـورة، صورة، كلنا عايزين صورة، وهـذا بعد تحريف كلمات أغنية صلاح جاهين 
التـي غناها عبدالحليـم حافظ - عليهما رحمـة ربك - ولا شـك ان نظيف ووزراءه 
يغنونهـا الآن، بعـد أن قال نظيف تعليقـا على حكم المحكمة الإداريـة العليا ببطلان 
عقـد مدينتـي لما فيه من مخالفـات وإهدار للمال العام، بأنه لا فسـاد فـي العقد وكل 
مـا فـي الأمر خطأ إداري، وهو ما دفـع زميلنا وصديقنا بـ"الوفـد" محمد أمين إلى أن 
يخبـط بيده على رأسـه ثم يصرخ في نظيـف يوم الأحد قائلا له: "اسـكت يا دكتور 
نظيف، اسـكت سـايق عليك النبي وأهل بيته، فما هكذا يكون الكلام من رأس العمل 

التنفيذي!
وما هكـذا يكون حديث رئيس الـوزراء، إلا إذا كنت تعطـي تصريحا على بياض 
بالفسـاد، فقد حـاول الدكتور نظيف الخروج من مأزق حكـم البطلان لعقد مدينتي، 
فأحـدث جريمـة جديـدة، فالسـيد رئيـس الـوزراء، علـق علـى الحكـم مـن ناحية 

واستخف به.
من ناحية أخرى أنزله من قضية فسـاد إلى خطأ إداري، خلاص يا دكتور اخصم 
يومـين للمسـؤولين عن أشـهر عقد فسـاد فـي تاريخ مصـر، نريد أن نعـرف إن كان 
تصريـح نظيف موافقـة على بياض بالفسـاد؟ لذلك كلـه أقول له: اسـكت يا دكتور 
نظيـف ونقطنا بسـكاتك، مصـر تضيع يا دكتـور، مرة بالفسـاد الذي يمـارس على 

أرضها، وأخرى بتسهيل الاستيلاء عليها، جملة وقطاعي؟!".

الرئيس كان يشجع 
صاحب مشروع «مدينتي»

وأما الملفت حقا فيما نشـر يوم الأحد، فكان إشارة زميلنا وصديقنا ونائب رئيس 
تحريـر "الوفد" سـليمان جودة في "المصري اليـوم"، إلى أن بارك اللـه لنا فيه، كان 
موافقـاً على مشـروع مدينتي، بقولـه: "رئيس الدولة كان في كل مناسـبة يطلب من 
أجهـزة الحكومة أن تشـجع صاحب مدينتـي ليس لأنه تحديـدا صاحبها وإنما لأنه 
صاحب سـابقة نجاح في "الرحاب" وفي غيرها وبالتالي فمن الطبيعي أن تشـجعه 
الدولـة وتعطيه الفرصـة ليعمل ليكرر نجاحـه لصالح المواطن مـرة ومرتين وثلاثا 
وأن تسـتغل الدولـة قدرته، وقدرة غيـره طبعا على العمل وعلـى النجاح! ولم يكن 
الرئيس يطلب تشـجيع صاحب "مدينتي" وحده بطبيعـة الحال وإنما كان ولا يزال 
يفعل ذلك مع غيره سـواء بسـواء ولم يكن الرئيس يتصور، وهو يمارس التشجيع 
بكل وسيلة أن أجهزته يمكن أن تأخذ مثل هذا التشجيع ستاراً بل ومبررا أحياناً لكي 
تتجـاوز القانون وتخرقه وتدوسـه بالحذاء، وهي تخصص لفـلان أرضاً أو تعطي 
لعلان مسـاحة هنا أو هناك! والأغراب من ذلك أن الحكومة وهي تبحث عن حل الآن 

تفكر في تقنين الخطأ لأن البديل في زعمها هو معاقبة الشعب كله!".

اتهام جمال مبارك بالمسؤولية عن تعيين رئيس الوزراء زوجته بمركز مرموق.. غضب من اعتبار الأنبا بيشوي المسلمين ضيوفا على الأقباط

حملة سخرية من «الأهرام» لفبركتها صورة مبارك.. وتصريحات هيكل حول فنجان السادات تثير زوبعة سياسية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن رئاســة الرئيس مبــارك اجتماعا وزاريا وإصــداره توجيهات 
للحكومات بتشــكيل لجنة قانونية محايدة لحل مشــكلة حكم المحكمة الإدارية العليا بطلان عقد مدينتي، واســتقبال الرئيــس الفنان طلعت زكريا، 
لتقديم الشــكر له لرعايته له أثناء مرضه، وكان طلعت قد أدى دور البطولة في الفيلم الســينمائي- طباخ الرئيس. وواصلت الصحف تغطية أخبار 
المرشــحين لانتخابات مجلس الشــعب ومشــاركة الأحزاب المعارضة فيها، أما الوطني الحاكم فكان مشــغولا كما عرفنا أمس من زميلنا مصطفى 
الشــيخ في «الوفد» بإجراء اختبارات لمرشحيه، بأن سأل مســؤول في المجمع الانتخابي للحزب أحد المرشحين في اختبار القدرات قائلا: - قوللي 

بصراحة، تقدر ترفع ايدك وتقول موافق كام مرة في الدقيقة.
وواصلــت الصحــف تغطية أخبار بدء الدراســة وقيام رئيس الوزراء ووزيــر التربية والمحافظين بزيــارات للمدارس وتفقد الدراســة، واليوم - 
الثلاثاء - ســتنظم أحزاب سياســية وقوى سياســية وقفة امام القصر الجمهوري في عابدين لاعلان رفض توريث الحكم لجمال مبارك في ذكرى 

وفاة الزعيم احمد عرابي الذي قال للخديوي توفيق لن نورث بعد اليوم. وإلى بعض مما عندنا وهو كثير:
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اتفاق سلام مع الاسد يضعضع المحور الراديكالي بقيادة ايران ويقربه من امريكا والانظمة المعتدلة في المنطقة ويلطف حدة حزب الله وحماس

سياسة الادارة الامريكية مع السودان تظهر ان اوباما يميل للضغط على دول صديقة كاسرائيل ويمتنع عن مواجهة دول خطرة كالسودان

يجب الهجوم على ايران وعدم التسليم بتحولها النووي وذلك في الشهر القادم قبل الانتخابات الامريكية ليس لأن ذلك مهمة سهلة ولكن لأنه لا مفرّ

نتنياهو يتجاهل دمشق
■ استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين أدى الى استيقاظ القناة السورية 
ايضـا. مبعوثـو فرنسـا والولايات المتحدة للمسـيرة السـلمية زاروا دمشـق، 
والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سـارع الى هنـاك في أعقابهم، كتعبير 
عن الخوف من أن تضعف سورية الحلف الاستراتيجي مع الايرانيين. وأعلنت 
تركيـا بانهـا معنية بالعودة للوسـاطة بـين القدس ودمشـق، رغـم الازمة في 

علاقاتها مع اسرائيل في أعقاب «قضية الاسطول». 
فـي اسـرائيل وحدهـا يعـم السـكون. رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
يتجاهل سـورية منذ عاد الى الحكم ولا يرد على اشـارات السـلام المتكررة من 
بشـار الاسـد. كما أن الخطوات الدبلوماسـية الاخيرة جـرت الى جانب صمت 
اسـرائيلي، وكأن الحديث يدور عن رحـلات الى كوكب آخر، وليس عن فحص 
لاحتمالات التسوية السلمية مع دولة مجاورة وذات اهمية كبيرة في المنطقة. 

علـى نتنياهـو أن ينصـت لوزيـر الدفـاع، ايهـود بـاراك، وقيـادة الجيـش 
الاسـرائيلي الذين يدعونه الى اسـتئناف المفاوضات مع سـورية. اتفاق سلام 
مع الاسـد سـيضعضع «المحـور الراديكالي» بقيـادة ايران، ويقرب الاسـد من 
الولايـات المتحـدة والانظمـة المعتدلـة فـي المنطقـة، ويلطـف حدة حـزب الله 
وحماس ويضمن استقرارا في الحدود الشـمالية لاسرائيل. الى جانب المنفعة 
الاستراتيجية، فان اتفاق سلام مع سورية سيعزز الغلاف الاقليمي للمفاوضات 
مع الفلسـطينيين، وفقا لمبادرة السلام العربية، وليس أقل اهمية – سيدفع الى 
الامام ترسيم حدود اسرائيل ويؤدي الى نهاية السيطرة على ارض محتلة، لم 

تعترف الاسرة الدولية بتطبيق القانون الاسرائيلي عليها ابدا.
شـروط السلام مع سورية معروفة: انسحاب اسرائيلي من هضبة الجولان 
مقابـل ترتيبـات امنية وتطبيع العلاقات بـين الدولتين. تأييد جهـاز الامن لمثل 
هذه التسـوية يـدل على ان بـرأي قادته، يمكـن الدفاع عن اسـرائيل حتى من 
دون الجولان، والسلام سيساهم في الامن بقدر لا يقل عن الوية الدبابات على 
الهضبـة. الاخفاقات المتكررة في 19 سـنة المفاوضات مع السـوريين لم تؤدِّ الى 
تخليد الوضع الراهن، او تعزيز الوضع الاسـتراتيجي لاسـرائيل، بل العكس، 
الى تعزيز الجبهة المعادية لاسـرائيل في الشـمال. لنتنياهـو توجد الان فرصة 
متكـررة في قلب الميل رأسـا على عقب، وتحقيق اتفاق سـلام يمنح مزايا كبرى 

لاسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/20

البروفسور ايلي فودا٭

■ في خطبة افتتاح المحادثات المباشـرة بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين كـرر نتنياهـو مرتين 
جملـة «يمنحنـا التاريـخ فرصة نادرة لحسـم 
المواجهـة بـين أبنـاء شـعبنا». وظهـرت كلمـة 
«السـلام» ما لا يقل عن 14 مـرة في خطبته، في 
حـين كانـت العبارة التـي فضلها هي «السـلام 
الحقيقـي» أو «السـلام المسـتقر». مـن الجهـة 
الأخـرى، كـرر محمود عبـاس كلمة «السـلام» 
تسـع مرات، في حين كان سـلامه في الأسـاس 
«عـادلا». مـا مقـدار كون هـذا الخطـاب تعبيرا 
عـن وجـود فرصـة حقيقيـة لاحراز سـلام بين 

اسرائيل والفلسطينيين؟
يمكن أن نلحظ فرصة تاريخية اذا وجد على 
الأقل واحد من الشرطين التاليين: الأول عرض 
اقتراح صوري أو غير صوري، جذاب على قدر 
كاف لحل الصـراع من قبل أحـد طرفي الصراع 
أو طرف ثالث؛ والثاني وجود مسيرة تاريخية 
أو حدث تأسيسي، ينشىء قاعدة لاظهار بديل 

سياسي.
يمكـن فـي واقـع الأمر، فـي الوضـع الحالي 
المتحـدة  الولايـات  الشـرطين:  هذيـن  تعـرف 
كمـا تعلمـون لـم تعـرض فـي الحقيقـة خطـة 
منظمة لحل الصراع، لكن محادثات التحسـس 
بوساطة جورج ميتشل أنشأت القاعدة الملائمة 
لتقدم ممكن في المسـار السياسي. وكذلك يمكن 
أن نـرى المحادثات الحالية نتاج عدة مسـارات 
عنـد  يـزداد  الـذي  الاعتـراف  هـي:  تاريخيـة 
الاسرائيليين (وبخاصة عند عناصر في اليمين 

المعتـدل)، بـأن اسـتمرار الجمود السياسـي لا 
يخـدم المصلحـة الاسـرائيلية؛ وازديـاد قـوة 
العناصر المتطرفة في الشـرق الاوسـط (ايران 
وحمـاس وحزب الله)، الـذي يقتضي التعاون 
بـين العناصر المعتدلة فـي المنطقة، وحاجة أبي 
مازن وفتح الى عرض انجازات في المنافسة مع 

حماس في الساحة الفلسطينية.
إن وجود فرصة تاريخية لا يضمن تحقيقها 
حتـى الان. إن تاريـخ الصـراع الاسـرائيلي – 
العربـي ملـيء بفـرص تاريخيـة لـم تتحقـق 
بسـبب حماقة زعماء أو لاسـباب أخرى. يمكن 
مـع ذلـك أن نحلـل الطاقـة الكامنـة فـي فرصة 
كهـذه. يتعلق احتمال تحقيقها بثلاثة متغيرات 
ومبلـغ  الزعمـاء؛  حكـم  شـرعية  مبلـغ  هـي: 
اسـتعداد الزعيـم لتغيير مسـار الصـراع نتاج 
تغييـر تصوره او نتاج سلسـلة مـن الضغوط 
التـي تأتي من المجتمع؛ ووجود مشـاركة فاعلة 

من طرف ثالث. 
يبدو في الوضع الحالي ان الشروط الثلاثة 
قائمـة: ففيمـا يتعلـق بالمتغيـر الأول، يبدو أن 
نتنياهو يتمتع بتأييد واسع في الكنيست وفي 
المجتمـع الاسـرائيلي أيضـا. والشـرعية التـي 
يحظـى بها أبـو مازن فـي المجتمع الفلسـطيني 
أقـل قـوة لكن يبدو مـع كل ذلـك أن نظام حكمه 
في الضفة مسـتقر كثيرا. وفيما يتعلق بالمتغير 
الثانـي: يبـدو أن التغيير الرئيسـي حدث عند 
نتنياهـو الذي توصـل كما يبدو الى اسـتنتاج 
أنـه ينبغي تغيير مسـار الصـراع. كان بدء هذا 
التغييـر فـي خطبة بـار ايلان قبل سـنة، وأخذ 
يصاغ في الفترة التي مـرت منذ ذلك الحين. إن 
اسـتمرار المحادثات – وقضية اسـتمرار تجميد 
المسـتوطنات قريباً – سيقدم جواباً عن سؤال: 

هل الحديث عن تغيير حقيقي؟.
أن  يبـدو  الثالـث،  بالمتغيـر  يتعلـق  وفيمـا 
الولايات المتحدة مصممة على أن تكون مشاركة 
في حـل الصـراع. إن هذا الحل سـيكون جواباً 
جزئيـا عن التحـدي الذي تواجه بـه العناصر 
المتطرفة في الشـرق الاوسط الغرب، وبخاصة 
ايـران. إن انجـازاً سياسـيا في حلبـة الصراع 
سـيعزز ايضا مكانـة رئيس الولايـات المتحدة 
بـاراك اوبامـا المضعضعـة في حلبة السياسـة 
الامريكية. يبدو اذن أن الشروط الحالية تخلق 

طاقة كامنة لتحقيق الفرصة التاريخية.
الفـرص  أن  يبـين  الصـراع  تاريـخ  لكـن 
التاريخيـة مـع الطاقـة الكامنـة لا تضمن حتى 
تحقيقهـا. وأسـباب ذلـك متعـددة هـي: قـدرة 
الزعيم علـى الثبات للضغـوط؛ ومبلغ تصميم 
الوسيط؛ وقوة العناصر التي تعمل على تعويق 
المبادرة في الساحة الداخلية والخارجية وغير 
ذلـك. بخـلاف التوجـه التقليدي الاسـرائيلي 
الذي يلقي تبعة فشـل المحاولات لاحراز سـلام 
على العرب فقط، كانت اسرائيل ايضا مسؤولة 
عن عـدة اضاعات للفرص كانـت الأخيرة منها 
ردهـا الواهـن علـى مبـادرة السـلام العربية. 
زعم نتنياهو فـي خطبته أن المحادثات الحالية 
«فرصـة لـم يسـبق لهـا مثيـل». وتلقـى عليـه 
مسـؤولية أن يهتـم بـألا تصبـح هـذه الفرصة 

إضاعة فرصة لم يسبق لها مثيل.

٭ محاضر في قسم دراسات الاسلام 
والشرق الاوسط في الجامعة العبرية في 
القدس، ويبحث في اضاعة الفرص التاريخية 
في الصراع.
هآرتس 2010/9/20

فرصة تاريخية حقا
ميراف ميخائيلي

■ يتغـذى عمـل تخمينـات نيّـات بنيامـين نتنياهـو في 
المحادثـات مع الفلسـطينيين من أنه يصافـح محمود عباس 
ويسميه «شريكي في السلام»، ويستضيفه في منزل رئيس 
الحكومة ويرفع العلم الفلسـطيني. هذه رمـوز، لكنها رموز 
مهمـة كما كان رابين بالضبط مـع الكوفية ورابين مع ملابس 

الـ اس اس رموزا مهمة.
هـذه الأمور التي يقوم بها نتنياهـو تذكر بالكلام الفظيع 
الذي قاله نتنياهو عن رابين عندما صافح هذا ياسـر عرفات 
بفـرح أقل كثيـرا: «بطل الانطـواءات»، «وبطـل الخضوع»، 
و»سـقط على الرأس»، و»يفقد عقله»، و»حكومة اسـرائيل 
تمكنـه (أي عرفـات) بعماهـا مـن تحقيـق المرحلـة الأولـى 
مـن خطتـه وهي إبـادة الدولـة اليهودية» ـ وهـو يقف أمام 
الجمهـور الصارخ «رابـين خائن» و»الموت لرابـين» و»نريد 
انتقامـا». يثيرنـا أن نعلـم مـاذا كان يقول نتنياهـو لو كان 

رابين هو الذي يستضيف عباسا في بيته.
لـم يقتـرح نتنياهـو قـط بديلا عـن «طريق رابـين». ولم 
يقتـرح قط مثـلا ضم المناطـق، والانفصال مـن جانب واحد 
او ترحيـل الفلسـطينيين. لم يقترح نتنياهـو قط أي اقتراح 
محـدد. ومع ذلك لـم يعترف نتنياهو قط بـأن الطريق الذي 
كأنما يسـير هو فيـه الآن «طريـق رابين». وهو يسـلك كأنه 
أول من ابتدع فكرة الدولة الفلسـطينية. وعلى القدر نفسه، 
لـم يتحمل نتنياهو قط المسـؤولية عن شـراكته الكبيرة في 

التحريض الذي سبق مقتل رابين.
ذلـك  عـن  نتنياهـو  مسـؤولية  عـن  الحديـث  ان  أعلـم 
التحريـض أصبـح يعد كليشـيهاً، ومقولة يسـارية جوفاء، 
وأن الزمـن الـذي مضى جعل الصور تشـحب والمسـؤولية 
تنسـى. لكن الزمـن لم يجعل هذه المسـؤولية غير ذات صلة 

بل العكس.
لأن ما يفعله نتنياهو الآن هو أن يسـتعمل ببساطة رموز 
«طريـق رابـين». ليس هو الأول علـى التحقيـق؛ فمنذ مقتل 
رابين اسـتعمل جميع رؤسـاء الحكومة ممن كانوا لنا رموزاً 
من غير أن يفعلوا الشـيء نفسـه وسـببوا لنا أضرارا فقط. 
لكـن عندمـا يفعـل نتنياهو هـذا فانـه لا يطاق حقا. بسـبب 
نصيبه من التسلسـل الذي سـبق مقتل رابـين، ولأنه يوجد 
احتمال حسن أن يكون يفعل هذا في سخرية بصفته وسيلة 
لاحراز زمن حكم هادىء. وهكذا فمن أجل محضر الجلسات 
علـى الأقل يجـب أن نقول إنه فـي ضوء اسـتعمال نتنياهو 
الان لرموز «طريق رابين»، تلقى عليه مسؤولية أن يكفر عن 

أفعاله في ذلك الوقت. 
أدنى قدر يسـتطيع نتنياهو أن يفعلـه للتكفير عن الظلم 
الذي سـببه لدولة اسـرائيل بالتحريض علـى رابين هو أن 
يفعـل مـا كان رابـين في الطريـق الى فعلـه آنـذاك. طريقته 
الوحيـدة للتعويـض عـن السـنين الضائعة، والمـوت عبثا، 
والخـوف والانطـواء الـذي فرضه علينـا آنـذاك ومنذ ذلك 
الحين هو أن يفعل هذا الشـيء الأساسي الذي لم يقترح قط 

بديلا عنه وهو اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 
قليـل هم النـاس الذيـن يحظـون بفرصـة تصحيح ظلم 
أحدثـوه كهذا. ليـس واضحا ماذا فعـل نتنياهو الذي حظي 

بذلك، وليس واضحا هل يعلم كيف يفعل ذلك.
يستطيع كي يساعد نفسه أن يتذكر التأييد العظيم الذي 
كان لرابين عندما وقع على اتفاق اوسلو، والنشوة المدهشة 
التي كانت للجمهور. يتصرف المجتمع والقيادة في اسرائيل 
منذ مقتل رابين وكأن الفلسطينيين قتلوا لهم رابين وهذا غير 
صحيـح. إن بيبي، الـى جانب علم فلسـطين، فرصة ممتازة 

لتذكر كيف بلغنا هذا الوضع، وأن نغلق الدائرة.

هآرتس 2010/9/20

زمن غفران

شموئيل روزنر

■ مـن أراد أن يفهم باراك اوباما، أو شـعر 
بحاجـة الـى بـت سـؤال «أهـو عقائـدي أم 
براغماتي؟»، يحسـن أن يصـرف نظره عدة 
دقائق عن اسـرائيل -  فلسطين، وأن يتعمق 

في سياسة الادارة الامريكية في السودان. 
في الأسبوع الماضي جعلت الادارة حكومة 
الخرطـوم تـدرك أن تجديد العلاقـات ممكن 
وأن المسـاعدة والتفضـل ممكنـان أيضا. كل 
ذلك، بالنسـبة لدولة جعلهـا اوباما راية في 

حملة انتخاباته. 
التـي  الـدول  تلـك  مـن  السـودان  كانـت 
اسـتعملها اوبامـا لضرب ادارة بـوش – فقد 
زعم أن ترتيب الأوليات مختل وأن السودان 
كان يجـب أن تكون أكثـر مركزية في برنامج 
العمـل، بـل إن نائبه جـو بايدن قـال إنه اذا 
انتخـب فسيرسـل قـوات مـن الجيـش الـى 
السـودان تضـرب القـوات البريـة لجيـش 
الخرطـوم. الان، يقترح اوبامـا وبايدن على 
الحكومة تلك، والتي طلب رئيسها للمحاكمة 

عن جرائم حرب «تسهيلات ومساعدات».
مـاذا يقول هذا عـن اوباما؟ يقـول أمرين. 
إمـا أنه براغماتي كبير وإما أنه ضعيف ليس 
لـه عمود فقـري. وماذا يقول هـذا عن اوباما 
والصراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني؟ يقول 
أمريـن آخرين: إمـا أن ما يبدو مهمـا لاوباما 
اليـوم قد يفقـد قيمته غـدا، وإمـا أن لاوباما 
شيئا ما شـخصيا يتعلق بهذا النزاع خاصة. 
إن السـودان مثـل يثيـر الاهتمام: لا شـك أن 
حكومـة الخرطـوم التـي سـاعدت علـى قتل 
جمـوع فـي دارفور أسـوأ من أكثـر حكومات 

العالـم. ولا شـك فـي أن الموقـف الاخلاقـي 
الـذي أخذ به اوباما عندما كان مرشـحا كان 
صحيحـا. لـم تتغيـر السـودان ولا اوبامـا 
ايضا – ما تغير هو الدور الذي يلعبه اوباما. 
فمـن الاسـهل فـي المعارضـة أن تشـاء أكثر. 
لكن عندما تصبح الرئيـس توجد حاجة الى 
تحديد ترتيب أوليات. حدد اوباما الاقتصاد 
ثـم افغانسـتان ثم اسـرائيل – فلسـطين في 
مكان عال في القائمة، ودفعت السـودان الى 
الوراء. ومنـذ اللحظة التي دفعت فيها فقدت 
الادارة الزخم. لا داعـي للتهديد اذا لم توجد 
نية التحقيق ولهذا يدبر اوباما مع الخرطوم 

سياسة مهادنة.
يمكـن أن نسـمي هـذا براغماتيـا. ويمكن 
أيضـا أن نراه برهانـا آخر علـى أن اوباما لا 

يفهم كيف يتصـرف العالم المؤمن بالقوة في 
الخارج. منذ بدأ بسياسـة المصالحة تشددت 
الخرطوم في مواقفها. تتعلق الجولة الحالية 
بالانتخابات جنوبي الدولة التي يفترض أن 
تجرى مطلع السنة المقبلة. سيحسم الجنوب 
في هذه الانتخابات هل يبقى في السودان أم 
ينفصل عنهـا. التزمت حكومـة الخرطوم أن 
تجريها بطلـب من بوش. ويريـد أوباما حقا 
أن تجـرى. لكنـه لا يريـد أن يضيع مـوارد لا 
يملكهـا علـى الوفـاء بالوعـد. ولهـذا يقترح 
علـى حكومة السـودان تسـهيلات اذا فعلت 
ما وعدت به. قد يساعد هذا لكنّ ثمة احتمالاً  
عالياً جدا ألا يحدث هذا أيضا. واذا لم يحدث 
فلـن تكون هنـاك تسـهيلات. لكن لـن تكون 

أيضا عملية أمريكية حازمة.

مـاذا يقـول هـذا عـن سياسـة أوبامـا في 
مسـتنقعنا الصغيـر؟ يقـول قبـل كل شـيء 
إنه يبدو أن اسـرائيل – فلسـطين تبدوان له 
مهمتين حقـا لان من الحقائق أنه يبذل جهداً. 
اذا فرضنا انه «براغماتي»، فيجب أن نفرض 
أن عنـاد اوبامـا ينبـع من فـرض أن صراعنا 
بخـلاف  الامريكيـة.  للمصلحـة  حقـا  مهـم 
السـودان التي أهميتهـا الاسـتراتيجية أقل 
في نظري. واذا فرضنا أنه مجرد «لين»، فمن 
الواضح أنه ترك السودان لأنه لا يستطيع أن 
يضغط عليها دون أن ينفق، وتعلق بحكومة 
نتنياهـو لأن الضغـط عليها أسـهل نسـبيا. 
يبـدي اوباما، وهذا مـا يقولـه خصومه فيه 
طـول الوقت، ميلا اشـكاليا متكـررا للضغط 
علـى دول صديقـة والامتنـاع عـن مواجهـة 

الاعداء.
تزودنا السـودان بنظرة مهمة الى طرائق 
عمل الادارة. فهي لا تحجم عن خيانة الوعود 
سياسـة  اختيـار  أو  الانتخابـات  أيـام  مـن 
تكلـف علاقـات عامـة لكنها تكون السياسـة 
الصحيحـة من جهة ما يـراه أوباما المصلحة 
الامريكيـة البـاردة. إنه منفتـح لاعمال أيضا 
مـع دول فنها القتل والارهاب. ولا يسـتحلي 
أن يفعـل بالضبـط مـا فعلـه سـلفه حتى في 
الحالات التي عاب عليه فيها وانتقد سياسـة 
مشـابهة. إنـه يفـرق بين مـا يقولـون – وقد 
انتخـب اوبامـا أساسـا بفضل كونـه خطيبا 
لامعـا – وبين مـا يقولون – ولـم يبرهن على 
تميـز في هذا حتـى الان. ولم يظهـر بعد ولو 
لمرة واحـدة ثباتا صلبا فـي مواجهة عناصر 

معادية.

معاريف 2010/9/20

كيف نفهم اوباما؟
سمدار بيري

■ ليـس واضحا ما الـذي حقا أزعج نزلاء 
القصـور الملكية في الرياض. المقال الشـجاع 
«مـن يحتاج الى هـذا؟» الذي ظهـر فجأة في 
الصحيفـة السـعودية الاكثـر انتشـارا ضـد 
مبـادرة بنـاء المسـجد فـي غراونـد زيـرو، 
وضد الرئيـس اوباما الذي أقر المشـروع، أم 
المسلسـل التلفزيونـي الفضائحي «الاسـلام 
والغـرب» فـي قنـاة العربيـة، والـذي انتقد 
مؤسس السـلالة الوهابية، كمصدر للصورة 
المفزعة للاسـلام؟ في الحالتين هنـاك توقيع 
اسم عبدالرحمن راشد، الذي هو، في نظري، 

كبير الصحافيين في العالم العربي اليوم. 
اعـلام  رجـل  راشـد:  عـن  كلمـات  بضـع 
منتصـب القامـة، اسـلوب كتابتـه واضـح، 
موجـز، منفتـح، دون مشـاعر دونيـة أمـام 
العالـم الكبيـر. فـي السـنوات السـت التـي 
كان فيها المحرر الرئيسـي لصحيفة «الشـرق 
الاوسـط» واسـعة الانتشـار، نجـح فـي ان 
يقود خطا تجديديا، جند كبار الكتاب لكتابة 
تقاريـر موضوعية، أنبـاء حصرية وقصص 
مثيرة. قبل خمس سـنوات اخذ راشـد ليقود 
قناة العربية نحو النفخ في قذالة «الجزيرة» 
الكفاحية. وقد نجح في رفع قناته الى مسـار 
سـوي العقل، لدرجة انه حظي بالاسم المنكر 
«العربية»، وهي نوع مـن المتعاون مع البيت 

الابيض واصحاب القرار عندنا. 
ولكـن للحـرب العنيـدة التـي تـدور الان 
بين آيـات اللـه الايرانيين وبين مئـات (نعم، 
مئات) امراء الاسرة المالكة السعودية توجد 
خطوط واضحة جدا حادة وحمراء. الحرس 
الثـوري الذي يتجـاوز الحدود مـن طهران، 
وأمامهـم متزمتو الانغلاق في المدن المقدسـة 
للسـعودية، ينطلقون الى صراع بقاء يسعى 

الى تحقيق الاحتكار للاسـلام الصحيح. في 
هذه المعركة كل الوسـائل مشروعة: المحافظ 
مـن  المرتزقـة،  الارهـاب،  خلايـا  الجاهـزة، 
سـيخضع لبنـان، مـن سيسـيطر علـى دول 
اسـلامية في افريقيا، من يخيف أكثر امارات 
النفـط فـي الخليـج. وفـي الحـرب مثلما في 
الحـرب، السـعودية تربـط الاعـلام المحلـي 
المميزيـن.  صـورة  لتزيـين  للسـأم)  (المثيـر 
الاعلام بتمويل السـعودية في اوروبا يكلف 
بتنفيـذ مهمـة أكثـر جـرأة: عرض وجـه غير 

رادع للمسلم ابن عصرنا. 
راشـد حـاول اسـتخدام قوتـه ومكانتـه 
الرفيعـة لاصلاح العالم خـرج بكلمات لاذعة 
ضد المسـجد في غراوند زيرو، ووصف ابناء 
الطائفة الشـيعية (آيات الله) بكلمات هادئة 
عن قصد وندم عن دور مؤسس مملكة عرش 
الاسلام في الصورة السلبية. ولكن في لحظة 
معينـة نفد صبر الامـراء. العائلـة الملكية في 
الريـاض قررت ان تغلق فـي وجه الصحافي 
الجـريء كل الابـواب: أصـدرت حظـرا على 
نشـر مقالاته، قررت تنحيته عن كرسي مدير 

عام «العربية» وابعاده عن مراكز النفوذ. 
راشـد فهـم فـورا الاشـارة واعلن بـان لا 
حاجـة الى ارسـال كتـاب الاقالـة. مجموعة 
كبيرة من الاعلاميـين الكبار في قناته هددوا 
بالاسـتقالة في اعقاب المديـر العام المحبوب. 
فضيحـة «العربيـة» أثـارت تقطيبـات جبين 
قلقة حتى لدى مستشـاري الرئيـس اوباما. 
كان يخيل أنه داخل سحب الهستيريا، تعود 
الاسـرة المالكة السـعودية الى الانطواء على 
ذاتهـا، لتبني خطوط متطرفـة. هذا بالضبط 

ما لا يحتاجه البيت الابيض الآن. 
الاسـتقالة الصاخبة لراشد صمدت أربعة 
أيـام عاصفـة. كان هـذا هـو الموضـوع فـي 
العناويـن الرئيسـية بعد أن اطلـق مليونير 
كل  فـي  النـار  ابراهيـم،  وليـد  «العربيـة»، 

خلـف  مـن  ضغطـوا  والامريكيـون  صـوب، 
الكواليس. وتلقى راشـد بلاغا بالتوقف عن 
رزم امتعتـه، ولكن في نفـس الوقت تحدثوا 
معـه عن «اخطـاء» وعن «تعديـلات». لا أحد 
سيجري المزيد من حسـابات النفس دون أن 

يتلقى الاذن. 
لهذه القضية سـجلت نهاية مؤقتة. راشد 
يعود بجناحين مرضوضين. في اللحظة التي 
ينكسر، سـيأخذ الحقيبة وسيجد (بسهولة) 
السـعودية  السـلطة  ـ  المـال  مكانـا جديـدا. 
سـتجد له بديلا دون عنـاء، ولعلهم منذ الان 

يبحثون عنه بكتمان.
مـاذا نفهم مـن هذا الحـدث؟ بـان الحرب 
على حـدود محـور الشـر سـتوقع المزيد من 

الضحايا، ولا سيما من الاخيار والاكفاء. 

يديعوت 2010/9/20

ما الذي ازعج الاسرة المالكة السعودية؟

يوعز هندل

■ فـي 28 ايلـول (سـبتمبر) 2000  زار اريـك شـارون، 
زعيم المعارضة في حينه الحرم. حدث غير ذي بال ظاهرا، 
كان يكفي للشـريك عرفات كي ينزل بشـكل رسمي من علو 

حمامة السلام لاوسلو. 
قبل عشـر سـنوات بالضبط اندلعـت انتفاضة الاقصى 
بـكل قوتهـا. الجيـش الاسـرائيلي رد وفقا لاوامـر «العلو 
والهبوط»، الارض اشتعلت، بينما في بيت رئيس الوزراء، 
ايهود باراك، جربوا كل سبيل ممكن للتمسك بقرني المذبح 
الدبلوماسـي. في الجيش الاسرائيلي وصفوا ذلك، حسب 
كتـب نظرية القتـال، «مواجهـة محـدودة» (تعبير موضع 
خـلاف عـن حـرب غيـر متماثلة بـين جيـش كبيـر وقوي 
وبين لاعب ضعيف – منظمـة ارهابية او حرب عصابات). 
وبالفعـل اثبـت التعبير نفسـه: القيادة السياسـية قيدت 

ردود فعل الجيش. 
اسـتغرق إدراك أن الحديـث يـدور عـن حـرب بعـض 
الوقـت. بـاراك لـم يفهم ذلـك حتـى لحظته الاخيـرة على 
كرسـي رئيس الوزراء. اما شارون الذي حل محله، سريع 
الفعل بشـكل عام، فسـكت ببطء مثير للقلـق. في الجيش 
الاسـرائيلي، الـذي كان يفترض به أن يوفـر الامن، عملوا 
بموجب المفاهيم القديمة، بموجـب القيود الطوعية، كي لا 

يمسوا لا سمح الله بفرض استئناف السلام. 
وبالذات رجال الشارع، الذين لا قدرة لهم على الوصول 
الى «الصورة الشـاملة» و «جملة الاعتبارات» وبالاساس 
الـى «امور ترى مـن هناك لا ترى مـن هنا»، فهمـوا الواقع 
دون التلـوي فـي التعابير والاصطلاحات. نـوع من الفهم 
لاولئك الذين وجدوا أنفسهم يخافون الخروج من البيت، 
السفر في الباص، الذهاب الى المطعم او المجمع التجاري. 

مـن داخـل «دوائر المفكريـن» في اسـرائيل اندلع جدال 
شديد حول مسألة اذا كان ارخاء اللجام عن الجيش سيحل 
المشـكلة. هل سـيتغلب الجيش على ارهـاب الانتحاريين؟ 
هـل الجيش قـادر على التصـدي لمنظمة ارهابيـة ليس لها 
خطـوط جبهة وجبهة داخليـة، ليس لهـا معايير اخلاقية 
وقوانين حرب؟ من جهة ما من المتراس كان هناك من طالب 
بالقتـال بـكل القـوة. البـارزون بينهـم هم رجـال مجلس 

«يشـع» الذين هتفوا «دعوا الجيش الاسـرائيلي ينتصر». 
ومن جهة اخرى وقف مؤيدو اوسـلو، يجدون صعوبة في 
قبول حقيقة أن سـيدهم، المسيرة السلمية، توفي ولم يعد 
موجـودا. ولما كانت محبة السـلام ليسـت تبريـرا منطقيا 
كافيا لتقييد الجيش الاسـرائيلي، حبذ مؤيدو المفاوضات 
بـكل ثمـن المبـررات العسـكرية كي يشـرحوا الامـر. نحن 
نوجد في حرب لا يمكن الانتصار فيها، شرح أحد المحللين. 
في الجيش الاسـرائيلي يعرفون انه لا يوجد حل عسكري 
للارهـاب، كتب آخر. لا يوجد حل عسـكري، شـرح عمرام 
متسـناع متناولا شـعار مجلس «يشـع». ومعهـم كثيرون 
وطيبون آخرون ادعوا بان السبيل الوحيد هو المفاوضات 

بكل القوة. 
أراد المصيـر فـإذا بعرفـات، الـذي لـم يتأثر علـى نحو 
خـاص بمطـاردة السـلام، يصعّد أعمـال الارهـاب الى أن 
سمحت القيادة السياسية للجيش الاسرائيلي بالانتصار 
في شـهر «آذار الرهيب» من العـام 2002، مع صدور نتائج 

العملية في فندق بارك. 
قيـود الدخـول الجغرافيـة نزعـت فـي حملـة «السـور 
الواقي». وحدات الجيش الاسرائيلي دخلت مناطق أ، الى 
داخل معاقل الارهاب للسلطة الفلسطينية. وسمح بتنفيذ 
اعتقـالات فـي عمق المنطقـة واتبعت تصفيـات مركزة ضد 
قـادة الارهـاب. الاف الايـادي العملياتية أفرغـت الماء من 

برميل الارهاب. 
النتائج يمكن ان تـرى بالارقام: اذا كان في العام 2002 
(في الذروة السـلبية)، عندما اعلن بانه لا يمكن الانتصار 
علـى الارهـاب، قتـل 232 مواطنـا، معظمهم فـي 53 عملية 
انتحاريـة وقعت فـي أرجاء البـلاد، فانهم فـي 2007 وفي 
2008 كانـت هنـاك عمليتـان انتحاريتـان فقـط – واحدة 
فـي كل سـنة. وفـي السـنتين الاخيرتـين دون انتحاريـين 

متفجرين.
الحـروب  عالـم  فـي  متملـص  مفهـوم  هـو  الانتصـار 
الصغيـرة. وهو دوما مؤقت، موضعـي وغير مضمون. اذا 
سـألتموني، فإن حقيقة كوني أتجول مع أطفالي في سوق 
محنيه يهودا دون خوف، بعد عشـرات السنوات، معناها 

الانتصار. 

يديعوت 2010/9/20

عشر سنوات على الانتفاضة
عوديد تيرا٭

■ توجـد دولة اسـرائيل منذ زمـن بعيد 
القـرار  واجبـة  الان  باتـت  معضلـة  امـام 
السـريع: مهاجمـة البنية التحتيـة النووية 

في ايران او التسليم بايران نووية. 
حقيقة معروفة هي انه في السنة الاخيرة 
اجتازت ايران عـدة خطوط اعتبرت حمراء 
يتـم  أن  قبـل  تقـررت  الاقـل  علـى  (هكـذا 

اجتيازها). 
وحسب ما هو معروف، فان ايران خصبت 
اليورانيـوم بكميات تسـمح ببنـاء قنبلتين 
نوويتين (وان لم يكن بمسـتوى التخصيب 
الـى  العسـكري)، ونجحـت فـي الوصـول 
مسـتوى تخصيب بمعدل 20 فـي المئة. لدى 
ايران الاف اجهزة الطرد المركزي وكل سـنة 
تضاف الاف اجهزة الطرد المركزي الجديدة. 
المفاعل في بوشهر تم تشغيله مؤخرا وايران 
لا تتردد في توسـيع البنى التحتية النووية 
علنـا، ويمكـن التقديـر بانها ربمـا ايضا في 
الاعمال الخفية. ويكمل الايرانيون ترسـانة 
الوسـائل القتالية للصواريخ الملائمة لحمل 
سـلاح نـووي (منظومـات كهـذه توجد قيد 

التطوير والانتاج).
ايا من هذه السياقات لا يعمل في صالحنا. 
المعركة الدبلوماسية التي اتبعت ضد ايران 
ليست ناجعة ولا يبدو أنها ستصبح ناجعة 
في المستقبل. العقوبات التي اقرت هي عمليا 
رمزية وليست حقيقية. ويبدو انه لن يكون 
اجمـاع حـول انتهـاج عقوبـات فاعلـة، ولا 
يبدو ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات 
تمنع وصول النفط المكرر الى ايران بحصار 

بحري او بوسيلة اخرى. 
الوقـت  كسـب  الايرانيـون  يواصـل 
ويخدعـون العالـم الغربي السـاذج، وعلى 
رأسـهم الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا. 

مواقف الغرب تتآكل كل الوقت ولا تؤثر على 
الحكم وعلى القرارات في ايران. الانسحاب 
من العراق يخلق في ارجاء العالم احساسا 
بان امريكا ضعفت وان تصميمها يتبدد. في 
هـذه اللحظـة يمكن التقديـر بان فـي نهاية 
المطـاف اوبامـا لـن يهاجـم البنيـة التحتية 

النووية الايرانية. 
اسـتنادا الـى الحقائق والسـياقات التي 
التلبـث  مواصلـة  يمكـن  لا  آنفـا،  وصفتهـا 
بالقرار حول سبيلنا لمعالجة مسألة النووي 
الايرانـي. علينـا أن نقـرر اذا كنا سـنهاجم 
كحقيقـة  النوويـة  ايـران  نقبـل  أم  ايـران 

ناجزة. 
بايـران  التسـليم  نظـري،  فـي  أن  غيـر 
نووية يشكل أمرا لا يطاق. لايران قدرة على 
مهاجمة اسـرائيل، وقد صرحت برغبتها في 
ذلـك. والتاريخ يـدل على ان خليـط القدرة 
والارادة هو صيغة لان يحصل الامر، أي اذا 

لم نعمل. 
قلـت ذلـك فـي الماضـي، كتبته، امـا الان 
فيجـب تأكيـد الرسـالة والقـول بوضوح – 
يجب الهجوم. ليس لان هذه مهمة سـهلة بل 

لانه لا مفر.
من المهم التشـديد الان علـى ان التوقيت 
الكامل هـو شـهر تشـرين الاول ( نوفمبر)، 
قبل الانتخابات للكونغرس في امريكا وذلك 
ايضـا لان الخطـوات العقابيـة المرتقبة ضد 
اسـرائيل، عشـية الانتخابات في الولايات 
المتحـدة، سـتكون محـدودة، هـذا اذا كانت 

اصلا.
بعد انتخابات تشـرين الثاني ( نوفمبر) 
سـنحصل على ما يبدو (هذا ما آمل به) على 
كونغـرس جمهـوري كفيـل بان يسـندنا بل 

ومواصلة الهجوم في كل ما يتعلق بآثاره. 

٭ عميد احتياط
اسرائيل اليوم 20/9/2010

النووي الايراني: نافذة فرص للهجوم
اورئيل رايخمن

■ فـي اثنـاء مؤتمـر دولـي لمكافحـة 
الارهاب عقد في المركز متعدد المجالات في 
هرتسيليا دعا بعض الخبراء الى هجوم 
اسرائيلي ضد المنشـآت النووية لايران. 
الاراء فـي هـذا الشـأن منقسـمة، ولكـن 
مـن المعروف أن بـين اصحـاب القرار في 
اسـرائيل هناك من يؤيد هـذه الامكانية. 
وبينما تفترض مصالـح العالم الحر مثل 
هذا الهجوم، فانه سـيكون من الخطأ ان 

تأخذ اسرائيل المهمة على عاتقها. 
النوويـة  التحتيـة  البنـى  كل  تدميـر 
لايـران هي خطـوة مركبـة نجاحها بعيد 
عـن أن يكون مؤكدا. مثل هذا الهجوم من 
شـأنه أن يوحد ايران، المنقسـمة اليوم، 
تحت قيادتها الحالية. في أعقاب هجومنا 
ستأتي، كما ينبغي الافتراض، سنوات من 
الحرب. والحرب ستعتبر شرعية حسب 
المسـتمرة،  والحـرب  الدولـي.  القانـون 
حتى وان كانت بقوى منخفضة، سـتثقل 
جـدا علـى اسـرائيل. الصواريـخ التـي 
سـتطلق بـين الحـين والاخـر علينـا مـن 
شـأنها أن تشـوش النشـاط الاقتصادي 
والسياحي على مدى زمن طويل. اهداف 
اسرائيلية ستتعرض للهجوم في ارجاء 
الهجـوم،  نجـح  مـا  اذا  وحتـى  العالـم. 
فسـيتمكن الايرانيون فـي غضون بضع 
سـنوات من اعادة بناء القدرات النووية 
ومن شـأنها عندها ان يأتـي هجوم ذري 
من جانبهم من شأنه ان يعتبروه خطوة 

وقائية حيوية. 

٭ ٭ ٭
يبدو أن مسـاعي انتاج القنبلة الذرية 
مـن جانبهم لا ترمي الى ابادة اسـرائيل. 

الهدف الاساسـي هـو، كما يبـدو، توفير 
مظلة نووية لايران تسمح لها بالسيطرة 
علـى معظم مخزونات النفـط في العالم. 
ايران كفيلة بان تبادر الى ثورات داخلية 
واسقاط الانظمة في العراق، في الكويت 
غـزو  غيـاب  ظـل  وفـي  الخليـج.  ودول 
ايرانـي لن يكـون مبرر لتدخل عسـكري 
اجنبي، وفي كل الاحوال ستقف مثل هذه 
القوى امام تهديد بإحداث حرب نووية. 
السـيطرة على مصـادر النفط ستكسـب 
ايران مصادر ماليـة كبيرة ونفوذا هائلا 
على دول الشـرق الاقصى وعلى اوروبا. 
ومن شأنها أن تنهض، إذن، امبراطورية 
اسـلامية متطرفة تنشـر بشـرى الجهاد 

الاسلامي. 
فـي ضوء ذلك، فان هجومـا ذريا على 
اسـرائيل مـن شـأنه أن يحبـط تعاظـم 

ايران واهدافها الاستراتيجية.
 مشـكوك أن يكـون مثـل هـذا الهجوم 
ضـد  الدفـاع  منظومـات  ضـد  ناجعـا 
الصواريـخ لاسـرائيل، ولا سـيما – مـن 
شـأنه ان يؤدي الى رد فعل مضاد يمحو 
وجـود  عمليـا،  الخريطـة.  عـن  ايـران 
وتحـت  نازفـة  كانـت  وان  اسـرائيل، 
الحصـار، يخـدم المصالـح الايرانية لانه 
لهـذا السـبب تنحرف المشـاعر المناهضة 
للشـيعة لـدى السـنة نحـو العمـل ضـد 

اليهود.
منـع تحـول ايـران الـى قـوة عظمـى 
للولايـات  فوريـة  مصلحـة  هـو  نوويـة 
المتحدة، دول الخليج، اوروبا وروسـيا، 

اكثر منها مصلحة لاسرائيل.
 يمكن ان نتوقع مـن الولايات المتحدة 
أن تقـود تحالفا لمنع التعاظم المسـتقبلي 
للنظـام الديني الايراني الذي من شـأنه 
أن يعظم موجة الجهاد الاسـلامي. لشدة 
الحاليـة  السياسـة  أن  يبـدو  الاسـف، 

للولايـات المتحـدة تتحفـظ مـن الهجوم 
على ايـران. لاقناع القيادة والجمهور في 
اسـرائيل بعدم مهاجمة ايـران، من المهم 
ان تعلـن الولايات المتحـدة، مثلما فعلت 
فـي اثنـاء الحرب البـاردة، بـان هجوما 
نوويا على اسـرائيل مثله كالهجوم على 

الولايات المتحدة.

٭ ٭ ٭
لمـا كانـت اسـرائيل لا يفتـرض بها أن 
تهاجـم والقـوى العظمى العالميـة تمتنع 
عن ذلك، فان على اسـرائيل، مع حلفائها 
ان تطور اسـتراتيجية للتصـدي لايران 
نوويـة. غواصـات اسـرائيلية اضافية، 
مـزودة بصواريـخ ذات رؤوس متفجرة 
مناسـبة، تجول الخليج الفارسي، كفيلة 
بـان تشـكل عامـل ردع. فـي كل مواجهة 
اللـه أو حمـاس،  مسـتقبلية مـع حـزب 
لا ينبغـي اسـتراتيجيا مراعـاة القـدرة 

النووية لايران.
محظـور أن يمنعنا التخوف من ايران 
من اسـتنفاد كل امكانيـات الدفاع الذاتي 
حيال الاعداء القريبين. مشـكوك جدا أن 
تخاطـر ايران بحرب ذرية بسـبب حرب 

محلية. 
المباشـر  للهجـوم  المعارضـة  مجـرد 
ضـد البنيـة التحتيـة النوويـة لايران لا 
تسـتبعد انـواع مختلفـة مـن العمليـات 
الاسـرائيلية ضد النظـام الايراني. طالما 
كانـت ايـران تدعـم، مـن خلال السـلاح 
ومـن خـلال التدريـب، اهـداف حمـاس 
وحزب الله، وطالمـا كان الزعيم الايراني 
يدعو علنا الى ابادة اسـرائيل، فان هذه 
الدولـة تصبح جهة مشـاركة فـي النزاع 

وتتحمل نتائج مسؤوليتها. 

اسرائيل اليوم 20/9/2010

لا للهجوم: ايران مشكلة العالم

الراشد قاد «العربية» للتصدي «للجزيرة» اوباما لا يريد مواجهة الدول الخطرة بايدن: قوات امريكية لضرب الجيش السوداني
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

صدر  مؤخراً للروائية الأردنية سميحة خريس 
رواية بعنوان «يحيى»، عن دار ثقافة للنشر 

والتوزيع، والدار العربية للعلوم - ناشرون 
في بيروت. تمتد الرواية على 465 صفحة، 

تقص حكاية «يحيى الكركي» وتروي زمانه 
ومكانه قبل أربعة قرون إبان فترة الحكم 

العثماني.
وكانت خريس، التي تحمل جائزة أبي القاسم 

الشابي التونسية، قد أصدرت عددا من 
الروايات والمجموعات القصصية منها: «مع 

الأرض» العام 1978، «أوركسترا» العام 1996، 
وفي مجال الرواية صدر لها: «رحلتي» العام 

1980، «المد» العام 1990، «شجرة الفهود: 
تقاسيم الحياة» العام 1995، «شجرة الفهود: 

تقاسيم العشق» العام 1997، «القرميّة» 
العام 1998، «خشخاش» العام 2000، «دفاتر 

الطوفان» العام 2003، «الصحن» في العام 
2003، و» نحن» وغيرها. وترجم البعض منها 

إلى أكثر من لغة عالمية وبعضها تم تحويله 
إلى أعمال درامية إذاعية ومرئية ومسرحية 

وبعضها فاز بجوائز محلية وعربية.

■ متــى وكيــف حــدث أن عثــرت علــى «يحيى 
الكركــي»؟ ومــا الــذي حفــزك لاســتعادته وجعله 
بطــل روايتك الأخيــرة.. والتي حملت اســمه أيضا 

«يحيى»؟
■ كان عثـوري علـى يحيـى الكركـي وتعرفي 
عليه للمرة الأولى قبل نحو ثلاث سـنوات، وكان 
ذلـك أثنـاء ندوة عقـدت  فـي الجامعـة الأردنية، 
وكانت الندوة تبحث في موضوعة  بذور التفكير 
والنهضـة عند العرب، وقتها تحـدث احد الزملاء 
الباحثين عن شـخصية عربية أردنية كركية،  قال 
أنهـا عاشـت قبل نحـو 400 سـنة، وكان صاحبها 
متصوفـا يدعـى «يحيـى الكركـي»، وكان يطـرح 
أفـكارا يحـاور  فيهـا الفكـر الإسـلامي، كمـا أنـه 
اتهم  بالجنون والزندقة لمجرد انه أرسـل رسـالة 
لقاضي القضاة في دمشق يسأله فيها: «هل تجوز 
الدعـوة لأمير المؤمنين على المنابر في زمن يسـود 
فيه الظلـم، ويكثر فيه القفـر؟!!». وبالطبع كانت 
النتيجـة الحتمية لهذه الرسـالة كمـا قلت اتهامه 
بالزندقة، بل حكم عليه بقطع رأسه. فكانت نهاية 
حيـاة يحيى الكركـي. ومنـذ تلك اللحظـة ولدت 

شرارة روايتي «يحيى».
■ وهكــذا تابعت جــذور وتفاصيــل الحكاية... 
فأي مسارات سلكت؟ وما الذي أردت قوله عبر هذه 

الرواية؟ 
■ نعـم، تابعـت التفاصيـل وخيـوط الحكاية 
على مـدار الأعوام الثلاثة الماضية، ذلك أن حكاية 
يحيى شغلت بالي كثيرا.. فبحثت عبر الانترنت، 
والكتـب، وتتبعـت  الذيـن أرخوا لأعـلام الكرك، 
لكننـي لـم أجـد أكثر ممـا قيل فـي النـدوة. ولكن 
هذه النتيجة في البحـث الأولي دفعتني إلى نوع 
خاص من التحدي للبحث عن الشـخص ـ يحيى 

- في عصره.
ولهـذا قـررت كتابـة رواية يكـون هـو بطلها، 
الاجتهـاد،  وحريـة  التفكيـر  لحريـة  انتصـارا 
والاسـتعانة بالتاريـخ لفهـم الحاضر ولإسـقاط 
ما حـدث ـ قديما-  فيما يحدث فـي يومنا هذا من 
رفض للتعددية، وحرية الفكر، ورفض الاختلاف 

في تعدد وجهات النظر والرؤى.
■ وماذا عن المراجع والمصادر؟ هل أسعفتك في 
نبــش الماضــي ومعرفة ما جرى ســابقا بخصوص 

يحيى؟ 
■ عندمـا عـدت للمراجـع  والمصـادر وجـدت 

تجاهـلا تاما مـن المؤرخـين لحوالـي 300 عام من 
الحكـم العثمانـي، فالمصادر تتحـدث  عن بدايات 
الحكـم العثمانـي، ثـم يحـدث انقطـاع تاريخـي 
توثيقي تام لعقود طويلة، ثم نجد توثيقاً لما جرى 
من نهضـة تبدأ منذ العام 1800، ولكن أفلح بحثي 
في إيجاد أشياء قليلة متناثرة بين كتب الدارسين 

والباحثين في تلك المرحلة.
■ قلة المعلومات وندرتها، كانت حافزك للسفر.. 
كما أعــرف..  لمواصلة نبش تفاصيــل حكاية وزمن 

يحيى الكركي.. فإلى أين قادتك أماكن الرواية؟  
■ سـافرت إلى مسرح ذلك الوقت، وقت يحيى 
الكركـي، ولأن الخريطة الجغرافيـة لذلك الزمن، 
كانـت مرتبطـة بالحكـم العثمانـي،  سـافرت إلى  
مدينتي القاهرة، ودمشـق، وعايشـت أماكن تلك 
الحقبة، كما أنني تتبعت المصادر البحثية للحكاية 
فـي القاهرة من خلال مكتبة الأزهر، وفي دمشـق  
من خلال مكتبة الأسـد، وفـي العاصمة الأردنية 

عمان من خلال مكتبة الجامعة الأردنية. 
■ وماذا عــن رحلتك إلى تركيا.. هل أســهمت  

بإضافة شيء جديد إلى الرواية؟
■ مصادري كلها بالعربيـة، إذ أنني لم ألجأ 
إلـى مصـادر باللغـة التركيـة. ولكننـي زرت 
أماكـن ومعالم تلك الحقبة،  وهي أيضا وظفتها 

في العمل الروائي.
■ هــل يمكننــا القــول أن الروايــة فيهــا شــيء 
مــن الســيرة الذاتية ليحيــى الكركــي المعتمدة على 
الوثيقة التاريخية؟ أم هــي رواية من تخييلك؟ كيف 

تصنفينها أنت؟ 
■ لـم أكتـب السـيرة لشـخصية الروايـة، ولا 
اعتقد ولا ادعي أنها سـيرة  يحيـى الكركي، وهذا 
يعنـي  أنهـا حكاية تخييليـة إلى آخرهـا، من هنا 

أقول حكايـة مرحلة، يهمني الكتابـة عن المجموع 
وليـس عـن الشـخوص، وإن اعتمـدت الكتابـة 
بالعـودة إلى الأشـخاص فـي تلك المرحلـة، رغم 
أننـي ظللت طوال الثلاث سـنوات  الماضية اجمع 
وجـدت  كلمـا  لمـرات  الكتابـة  وأعيـد  معلومـات 

معلومة جديدة.
ولكننـي فـي الوقـت ذاتـه قمـت بعمـل روائي 
لشـخصية البطل، اصطحبتها مـن لحظة مولدها 
فـي الكـرك، إلـى لحظـة مقتلهـا.. أسسـت لهـذه 
الشـخصية بنوع من التفكير الذي استلهم أحوال 
الكرك وسـينا ودمشق - مسرح الأحداث - التي 
عـاش فيها ذلك الرجـل يحيى، كمـا إنني حاولت 
الاعتنـاء بالتفاصيل التي تميز الرواية عن العمل 

التاريخي.
لكنني في الوقت نفسـه حرصـت على ألا افلت 
الفـن لصالح التوثيـق، وحتى النسـيج الواقعي 
الـذي اسـتلهمته من تلـك الحقبـة وحكاية يحيى 
عمرته بنسـيج من تخيليـي الروائي  فكان يحيى 

الكركي كما جاء في روايتي «يحيى».
■ كيف تصفين بطلك يحيى.. الذي ذهب ضحية 

أفكاره التنويرية، وحقه في السؤال؟
■ لـم تكـن شـخصية يحيـى عادية، رغـم أنه 
إنسـان عادي بسيط،  فهو قامة رفيعة دفع حياته 
ثمنـا للحرية من اجل التغييـر والإصلاح، والقيم 

الإنسانية النبيلة .
والروايـة تتشـابك فـي أطروحاتها بـين جملة 
من القضايا انطلاقا من المحيط الإنساني، وصولا 
لآثار التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية 

في ذاك الزمان وتلك الأمكنة.
ومن هنا بدأت الروايـة بتصوير معرفي لحظة 
مولد يحيـى الكركي، مـع اعتنـاء تاريخي برصد 
ومتابعـة أحـوال المنطقـة آنذاك وما عايشـته من 

أزمات ومعاناة تتعلق بالفكر والهوية.
■ وماذا عن الكرك في زمن الرواية؟ هل هي كما 

نعرفها اليوم؟
■ سـيجد قـارئ الروايـة تفاصيـل كثيرة عن 
الكـرك، وتحديـدا فـي الفتـرة التـي تتبعتهـا في 
الروايـة بـين عامـي 1570 ولغايـة 1610، ذلك أن 
وحتـى  مختلفـة،   كانـت  الجغرافيـة  الخريطـة 
خريطتها العشائرية كانت مختلفة تماما، إذ كانت 
الكرك مزدهرة قبل هـذا التاريخ، وبعده، لكن في 
تلك الفترة سحبت منها الأضواء، وأصبحت تتبع 
لـواء البلقاء، وعودتي لتلـك الحقبة كانت بهدف 

صنع المشهد الروائي الخاص بزمن الحكاية. 
■ اجــراء البحوث بهدف كتابــة رواية عمل 
مرهــق، ومكلــف ماديا أيضا، لهــذا يحتاج 
إلى تمويل، من هنا كنــت حصلت على دعم 

الصندوق العربي للثقافة والفنون؟ 
■ هـذا صحيـح، فالصنـدوق العربـي 
للثقافـة والفنون، قام مشـكورا بدعم هذه 
الرواية، انطلاقا من دوره في  دعم الإبداع 
الفنـي وحرية التعبيـر الثقافي فـي العالم 
العربـي،  ذلـك أن هذه الروايـة تحتاج إلى 
العـودة إلـى مراجـع كثيـرة وهـي مكلفـة، 
كمـا احتاجـت إلى السـفر إلى الأماكـن التي 
عاصرتهـا الرواية، والبحث عـن روح المكان 
بهـدف إعـادة تصويره فـي عملـي الروائي. 
الصنـدوق دعـم الجانب البحثـي والترحال،  
أما النشـر فكان عبؤه على عاتق داري النشر 
البيروتيتين «دار ثقافة للنشـر والتوزيع»، و» 

الدار العربية للعلوم - ناشرون».
■ يبــدو أن نبــش الماضي واســتلهامه موجة 
عالميــة. هــل تريــن ضــرورة أن يتبعهــا الروائــي 

العربي؟  
■ لا يمكننا أن نرسم طريق الروائي العربي، 
ونقـول له سـر في خط هـذا الطريـق، فالروائي 
لا يعـرف المحـركات التـي تصنع عملـه بالضبط، 
ولكنـه في النهاية يسـعى إلى صناعـة فن روائي 

ناجح.  
لكننـي فعـلا لاحظـت انـه بشـكل عـام هنـاك 
كتـاب عالميـون معروفـون اختـاروا هـذا الخط، 
ربما لحاجة ملحة لاسـتحضار الماضي بهدف فهم 

الحاضر.

الكاتبة الأردنية سميحة خريس بعد روايتها «يحيى»: 
يبدو أننا نحتاج الى استحضار الماضي لفهم الحاضر!

Joanne Maria McNally
ترجمة: سعدي يوسف

أغنية الشاعر (في ذكرى محمود درويش)

The Poet’s Song
(In Memoriam, MD)

نداءٌ من قيثارٍ منفردٍ / حطَّ بين الأسدِ والحمَلِ / 
دَ صداه الرهيفُ على تلّةٍ / ( تلّةٍ ألقِيَتْ بعيداً  ترَدَّ

عن هنا/ في ملكوتِ حقولٍ فراديسَ/ ذواتِ سديمٍ 
سماويّ/ تحميها أشجارُ السرو) / النبضات 

الأولى لأغنيةٍ / كما لو أن أناملَ فتاةٍ سماويّةٍ ، لا 
تُرى/

تنزلق رشيقةً ، مخْلصةً / من الجهتَينِ كلتَيهما /نحو 
نغماتٍ ملائكيةٍ / لا تزال حبيسةً في الداخلِ / بينما 
أصابعُ إبهامٍ خبيئةُ القوّةِ/ شديدةُ المعاناةِ / تجذبُ 

، ماهرةً ، الأعماقَ .
هذا المَسْرَبُ لقيثارٍ كونيّ / الذي هو نفَسُ الشاعرِ/ 
يتدَوزَنُ من جديدٍ ، فيأخذ شكلاً : / موسيقى عتيقةً 

مع الصمتِ / أحلاماً مع حقيقةٍ شائعةٍ/ أقواسَ قُزَحٍ 
ذاتَ خفْقٍ طاهرٍ / أقماراً مثاليةَ الأقواسِ/ هذا من 

أجلِ أن تُخلَقَ أغنيةٌ/  حرةٌ من الفواصلِ ، والـمَعابرِ 
لُ اللغةَ إلى جمالٍ/ وسماويّةِ  المغلقةِ/ أغنيةٌ تحوِّ
إحساسٍ. / تستزيدُ /  وتستضيء/ إذ ترِنُّ ماءً 

وعرَقاً / وحُبّاً/
آهٍ لهذا الحُبّ!/ وهي تهَبُ السماواتِ / موسيقى 

الفلَكِ الدوّارِ / وقد تجَدّدَ بلا انتهاء.
هذه الموسيقى المفتَقَدةُ يوماً / هذه الموسيقى 

المصطفاةُ/ الموهوبةُ صوتَ لهَبٍ لأغنيةٍ مقدّسةٍ / 
 / ترسلُ أنغامَها الآنَ /  على جناحٍ كاسٍ ، أبديٍّ
من هناك إلى هنا/ لترقصَ في حيَواتٍ أصابَها 

الصممُ/ في حُفَرٍ فاغرةٍ من صُنعِ البشرِ/ في هدنةٍ 
، مستنقعةٍ ، قاتلةٍ / في هاويةٍ غادرةٍ : / الأغنيةُ 

فٍ رحيمٍ /  تتفتّحُ / لطيفةً ، خفيفةً / في تشَـوُّ
يستزيدُ ويستزيدُ أصواتاً /بينما غماغمُ الموتِ/ 

شاهدُ الدمِ  واليأسِ/ تَنْحَلُّ سريعاً / النجومُ / 
والأوتارُ الكسيرةُ / تستعيدُ العافيةَ. / الأسوارُ 

العاليةُ والأسلاكُ/ تنهارُ إلى الأبدِ/ وأشجارُ التينِ 
والزيتونِ/ تنتصبُ أعلى وأقوى / إذّاكَ/ هذه 

تِها ! / ستستردُّ حريةَ  الأغنيةُ الكونيّة/ يا لَكونيَّ
الريحِ /

وهدوءَ الأمسيةِ / وزُرقةَ اللازوَردِ الأبدية للملَكوتِ 
الـمُـحاصَـرِ

قصيدةٌ إلى حائكةٍ
Pantoum of a Weaver

على امتدادِ جدرانٍ عتيقةٍ تسافرُ راحتاكِ
أصابعُكِ النحيلةُ لم تنضجْ بَعدُ

لكنّ القرميدَ والمِلاطَ يعرفانِها جيداً
وكذلك التواءاتُ جدرانِ المدينةِ .

أصابعُكِ النحيلةُ التي لم تنضجْ بَعدُ
تسحبُ خيطاً أحمرَ قرمِزاً

على امتدادِ متاهةِ المدينةِ
وأنتِ تعبرين به من عقيفةٍ إلى عقيفةٍ

ثمّ تفكّينَ خيطاً ورداً
لتلفّيهِ ، لفّاً دقيقاً حول الآخر

بينما أنتِ تعبُرين به من عقيفةٍ إلى عقيفةٍ
لينَ والسوّاحُ يقفون صفّاً متعجِّ

وببطءٍ تشتغلين بخيطٍ آخر
كأنكِ تحوكينَ أحلامَكِ

لينَ والسوّاحُ  لا يزالون يمرّون متعجِّ
و لا يكادون يرونَ مهارةَ يدَيكِ

وبينما أنتِ تحوكينَ أحلامَكِ متعددةَ الألوانِ
يغادرُ ذهنُكِ زحمةَ الأزقّةِ القديمةِ

أعلى من ضفيرِ أناملِكِ
إنه يطفو الآنَ  نحو أراضٍ بعيدةٍ

وبينما يغادرُ ذهنُكِ ضجةَ المدينةِ
بحميرِها وتجارتِها الضاجّةِ

ويطفو نحو بلدانٍ غريبةٍ بعيدةٍ
تنسَينَ الثوبَ الذي ينبغي أن يُعَدَّ

الحميرُ والناسُ لن يلمسوكِ بعدَ الآن
فأنتِ تطيرينَ عالياً في السماء

أنتِ تنسَينَ الجلاّبةَ التي تصنعين
وكل 

الخيوطِ 
التي 

فككْـتِها

السماواتُ ، حيث 
تطيرين ، غنيةٌ جداً

وأقواسُ قُزَحٍ وحشيّةٌ 
تتبعُ مسارَكِ

مصنوعةٌ من الخيوطِ 
التي تفكّــينَها

ومن أحلامِكِ الجميلةِ

أقواسُ قُزَحٍ الوحشيةُ ، مرافقاتُكِ الوحيدةُ
ترقص جميلةَ الحركاتِ

وعلى امتدادِ الجدرانِ العتيقةِ للمدينةِ
لا تزال أناملُكِ تحوكُ في الزمن.

لندن 2 نيسان 2009

بالاد إلى تلٍّ في الفجرِ
Ballad for a hill at dawn

ثمّتَ تَلٌّ غيرُ مَسَمّى
لكنْ بتضاريسَ محدّدةٍ تماماً

والناسُ جميعاً يعرفون ،
 الناسُ الذين يؤمنونَ بما يتّبعونَ ،

سببَ  هيأتِهِ .

لُ الفجرَ ليسَ هذا تلاًّ يقبِّ
مثلَ تلالِ سلسلةِ الأطلسِ

هذا التلّ يعلو موحِشاً
مع اليومِ الآتي

ووحشيةِ الإنسانِ.
ومع أن هذا التلّ بلا اسمٍ

إلآّ أن له تضاريسَ تقتنصُ:
الألسنةَ الخدّاعةَ

ودروبَ الخيانةِ
التي تختِمُ  شكلَه الـمُمِيتَ.

لم تكن الشمسُ هي التي أعلنتْ النهارَ
ولا زرقةُ السماءِ:

إنه رُعبُ غيمةٍ
تنَزّلَتْ

معلِنةً المعاناةَ الوشيكَةَ .

ليس ذاكَ تلاًّ للخرافِ الهائمةِ
أو للماعزِ الوثّابةِ

هذا التلُّ اغتُصِبَ
مصلوباً

واستُخدِمَ للقتلِ والتشويهِ.

يقولون إنهم تعذّبوا عذاباً أليماً
والكثيرُ وقفوا ينظرون 

جينَ متفرِّ
بينما المحكومون  

يذوون
استُنزِفَ دمُهُموقد 

أنشَـبَها الخوفُ .بأظافرَ 

ربما كان الجهلُ
عَ على ذلك التلّ؟ تجمَّ

والكثرةُ عرفتْ قليلاً
ولربما لم تكترثْ

للأذى القادمِ.

بينَ سنكونُ ، جميعاً ، مُعَذِّ
حين نجتمع على تلالٍ كهذا

جين ونقف متفرِّ
لا نقول شيئاً

تاركينَ الدمَ يسيل.

آسِبْلي جايز ، الجمعة اليتيمة 10 نيسان 2009

سميحة خريس   (القدس العربي)

جوان ماريّا ماكنلي 

ثلاث قصائد

عمران المليح:
أنا أقرأ وأكتب إذن انا موجود!

الرباط ـ 

« القدس العربي»:

المغاربــة  الكتــاب  مــن  هــو 
الاســتثنائيين. كتاباتــه تركــت أثرا 
عميقا فــي الوعي الجماعــي المغربي 
والعالمــي، فــي بيتــه في الربــاط هو 
نفيســة  مكتبــة  بمكونــات  محــاط 
ولوحات فنية اقتناها بعناية. متتبع 
لتفاصيــل المجــال الثقافــي والأدبي 
أصدقــاءه  يســتقبل  والسياســي. 
بأريحيــة. ومن هــذا الفضاء الجميل 
الذي أثثه بكثير من الحب وبشــموخ 
قال ادمــون عمران المليــح: « ما دمت 
أقرأ وأكتب فأنا موجود» قاطعا بذلك 

الشائعات حول حالته الصحية.
وقالــت وكالة الانبــاء المغربية ان 
ادمون عمران المليح يتمتع بشخصية 
قويــة تفرض علــى زائــره ومحاوره 
أن يســتجمع قــواه، شــأنه فــي ذلك 
شــأن كل المؤلفين، حاضــر البديهة. 
يقول ادمــون عمران المليــح وبأنفته 
المعهودة: « أنا موجــود وحاضر في 
الحياة اليومية ولا أنكمش على ذاتي 
لأنتظر الأجــل ... علاقاتي مســتمرة 
مع عــدد كبير مــن أصدقائي ومتتبع 
الصعيــد  علــى  الأحــداث  لمجريــات 

الوطني والدولي». 
ملاحظاتــه براقة وذكيــة فعندما 
لاحظ انبهارنا باللوحات الفنية التي 
تؤثث فضــاء منزلــه، تدخــل قائلا: 
« هــذه التحف ليســت تنميقــا .. إنها 
بيئتــي التــي أعيــش فيهــا»، متأملا 
لبرهــة بعضــا منهــا التي انعكســت 
عليها أشــعة الشــمس المنســابة من 
نافذة الغرفة كأنه يســترجع شريط 

الذكريات التي جمعته بمبدعيها.
ويؤكد ادمــون عمــران المليح (93 
سنة) هذه الملاحظة ذلك أن هذا المنزل 
الصغيــر هو في حقيقــة الأمر فضاء 
رحــب لا حــدود له، خاصــة لما عرف 
عن المليح من اهتمام بالفن التشكيلي 
وفــن التصوير الفوتوغرافي، ويقول 
بــأن « المغــرب يعــرف طفــرة كبيرة 
فــي الميدان التشــكيلي وهــذا بفضل 
عــدد كبيــر مــن الفنانين مــن الطراز 
الرفيــع». وتولــدت عن هذا العشــق 
مؤلفات  وللصــورة  التشــكيلي  للفن 
جســدت هذا الاهتمام منها « صباغة 
أحمد الشــرقاوي»، و» العين واليد»، 

و» رحلة الجير البحرية».
يقــول تقريــر الوكالــة « عــاد بنا 
المليح الى ســنوات خلــت وبالضبط 
الــى عاصمة الأنــوار التــي مكث بها 
حوالــي 30 ســنة، ولكــن قبــل ذلــك 
قال إنــه يرغب فــي أن نســجل هذه 
العبارة وهو يبتســم ابتسامة خفيفة 
( أنــا أحمل المغرب فــي داخلي أينما 
ذهبــت)، وبتواضــع جــم أضــاف ( 
إنهــا خاصيــة لا تخصنــي وحدي)، 
وبتعبير فلســفي عميق يعلــن المليح 
( عندما أغــادر المغرب فأنا أتنقل ولا 

أتنقل)». 
الكاتــبَ  المليــح  يكــون  أن  وقبــل 
الكبيرَ الذي نعرفه اليوم، كان مدرسا 
وأســتاذا مرموقا، وهكــذا انتقل إلى 
الحديــث عن فترة باريــس، فعاصمة 
الأنوار « كونت مادة كتبي في مرحلة 
من المراحل» يقــول، مفضلا أن يتكلم 
عــن الفترة التي مارس فيها التدريس 
فــي فرنســا وفــي المغــرب، مؤكــدا 
أنــه شــعر بالارتيــاح خــلال مزاولة 
التدريس في المغرب أكثر من فرنســا 
لأســباب أرجعها قبل كل شــيء الى 
أنــه كان يفكر فــي مســتقبل المغرب 
في الفتــرة التي أعقبت الاســتقلال، 
الأطــر  وتكويــن  الأولــى،  بالدرجــة 
الشــابة ثم إنه كان معتزا بالتدريس 
فــي ثانوية محمــد الخامــس .. « إن 

للتعليم بالمغرب طعماً خاصاً».
وبعــد صمت عميــق، خلص المليح 
ويده على ذقنه إلى أن « الشــخصية 
التــراث  ومــن  البيئــة  مــن  مكونــة 
والتاريــخ والجــذور بالإضافــة الى 

مكونات أخرى..».
ولا يمكن أن تجالس ادمون عمران 
المليــح دون أن تحــس ذاك الشــعور 
الغريــب واللذيــذ أيضا، فأنــت أمام 
هرم تتحدث عنه كتبه « ألف عام بيوم 
واحــد»، و» أيلان أو ليل الحكي»، و» 
عــودة أبــو الحكــي» وغيرهــا (...)، 
فعن ســؤال حــول ســيرته الذاتية « 
المجرى الثابت»، اكتفى ادمون عمران 
المليح بالإشــارة إليها، وعندها جرنا 
الحديــث الى آخر قراءاتــه، فأخبرنا 

مبتسما « أقرأ كثيرا، لا شيء محدداً 
..»، إلا أنه أكد أنه يقرأ للشاعر المهدي 

أخريف « صديقي».
ويقــول « إن القــراءة فــي المغرب 
ليســت في أزمة»، خلافا لما هو شائع 
، مجددا التأكيد على أن « الكتابة هي 

الحياة».
« رأيــي عــن القضية الفلســطينية 
معــروف للجميــع»، يجيــب ادمــون 
ودون  مباشــرة  المليــح  عمــران 
تــردد، فالمليح قــد كتب عــن الخداع 
الصهيونــي للعالم في كتابــه « ألف 
ســنة ويــوم» ( 1986) ، وعلى الرغم 
الاصــرار  مــن  بكثيــر  ودّ  ذلــك  مــن 
المفاوضــات  بخصــوص  يؤكــد،  أن 
 » أن  الجانبــين،  بــين  الآن  الجاريــة 
الواجــب الخطير هو محاربــة الذات 
العنصريــة  الوحشــية  السياســية 
الفلســطينيين»،  تجــاه  لإســرائيل 
داعيــا الى وقــف بناء المســتوطنات 
التــي تحمل أفــكارا عنصرية تتنافى 
مع الديانة اليهودية وإظهار السخط 
عليها باســم القيم الروحية لليهودية 

في صفائها ونقائها».
وفــي معــرض حديثــة عــن المفكر 
الراحــل محمــد أركون، صــدرت عن 
عمــران المليــح آهــة نابعة مــن القلب 
الحزيــن عــن « الخســارة الكبــرى» 
الصديــق  أركــون،  إن   «... لفقدانــه 
الكبيــر ولمــدة طويلــة، لم أعــد أتذكر 
عــدد ســنواتها، عالم ومثقــف كبير 
ومناضل يســتحق تكريما من الطراز 

الرفيع». 

عمران المليح   (القدس العربي)

الشاعر الليبي خالد مطاوع
ينال جائزة شعرية أمريكية مرموقة 

لندن ـ «القدس العربي»:

وقـع اختيـار أكاديميـة الشـعراء الأمريكيـين علـى 
الشـاعر غالـوي كينيـل وخالد مطـاوع لتسـلم جائزة 
والاس ستيفنس  للعام 2010 التي تبلغ قيمتها 100,000 
دولار أمريكي لعطائه وإبداعه المتميز في فنون الشعر. 
كما اختير الشاعر خالد مطاوع، لزمالة الأكاديمية للعام 
2010. وشـرف الزمالة هذا يمنح مرة في العام لصاحب 
إنجـازات متميـزة في ميـدان الشـعر، وقيمـة الجائزة 
الفائـز  اختيـار  ويتـم  دولار.   25,000 هـي  المصاحبـة 
بجائزة والاس ستيفنس، وزمالة الأكاديمية سنويا من 
قبل المجلـس العام للأكاديمية المكون من خمسـة عشـر 

شاعرا مرموقا.
      وسـيجري الاحتفـال بتكـريم هذيـن الشـاعرين 
المتميزيـن خـلال المنتـدى الشـعري السـنوي الرابـع 
المنعقـد فـي مدينة نيويـورك، في الفترة مـن 28 إلى 30 

تشرين الاول/أكتوبر القادم.
خـــالد مطــاوع

ولـد في بنغـازي، ليبيا، في العـام 1964 وهاجر إلى 
الولايـات المتحدة الأمريكية في صباه. وتشـمل أعماله 
الشـعرية المترجمة إلى اللغة العربية ديواني (خسوف 
الإسـماعيلية) 2005 دار شـرقيات، القاهـرة، و (فلـك 
الأصـداء) 2010 دار آفـاق، القاهـرة. ولـه ديوانـان لم 
يترجمـا إلـى العربية بعـد همـا:  (أموريسـكو) 2008، 
و(تاكوفيـل) 2010. كمـا ترجـم مطاوع إلـى الإنكليزية 
الكثيـر من الشـعر العربي المعاصر، وشـارك في تحرير 

أنطولوجيتين لأدب العرب الأمريكيين.
تقـول عضو لجنة الأكاديمية مارلين هاكر، عن شـعر 

خالد مطاوع:
«خالـد مطـاوع هـو أحـد أكثـر الشـعراء الأمريكيين 
المبدعـين من جيلـه، وصاحـب موهبة شـعرية أصيلة، 
وثقافـة مميـزة. وديوانـه (توكوفيـل) يمتـاز بجـرأة 
بالغـة فـي توظيـف الفنيـات الشـعرية، كما أنـه مبهر 
ووثيق الصلة بالموضوعات التي يطرحها، بينما يوسع 
ديوان (أموريسـكو) من إمكانات الموسـيقى الشـعرية 
في الإنكليزيـة بموضوعاته التاريخيـة والثقافية. كما 
أرى أنـه واحـد من أفضـل مترجمي الشـعر المعاصر في 
السـاحة الآن، من العربيـة، أو من أية لغـة أخرى، فهو 
يخلق في لغة المتلقي  أشعارا تنبض بالحيوية، وتسكن 

في الذاكرة».
التكـريم والجوائـز التي حصـل عليها خالـد مطاوع 

تشـمل: زمالـة مؤسسـة كوغنهـايم، منحة عـن ترجمة 
الشـعر من الوقف الوطني للفنون، وزمالة ألفرد هودر 
مـن جامعـة برنسـتون، وجائـزة مـن المركـز الأمريكي 
(بـين) عـن ترجمـة الشـعر، كمـا حصـد ثـلاث جوائـز 
بوشكارت عن الإبداعات الشعرية. ويقوم خالد مطاوع 
حاليـا بتدريـس برنامج الكتابـة الإبداعية فـي جامعة 

ميتشغان.
عن طريقة تعاطيه مع الشعر، يقول خالد:

«ما أزال في حال تفاجؤ مستمر بالتواجد الملح للشعر 
في داخلي، أحيانا يكون هذا الشـعر في شـكل منسـق، 
وغالبـا ما يكـون إلحاحا مبهما يتعين علـي الالتزام به. 
وعـادة أكتب مـا يبدو أنـه يخطـر على بالـي من وحي 
الشـعر، جملـة تسـتدعي حضـور أخـرى. فـي الغالب 
تكون بداية القصيدة سلسلة من الإرشادات نحو مكان 
أو لحظة مـا، ثم أعمـل عليها بتأن بالإضافـة والحذف، 
أتوقف أحيانا وأنتظر شهورا، وأغير من مساري إلى أن 
تتضح معالم الشـكل العام، وهو مـا يعني أن القصيدة 

قد تشكلت وأصبحت أكبر حتى من هدفي الأولي».    

خالد مطاوع
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني
عن واحد وسبعين عاما رحل عن دنيانا  الفنان التشكيلي الكبير 
عدلـي رزق اللـه  الذي انقطع في أخريات أيامه عن نشـاطه المكثف 
بعد سـنوات مـن الاعتكاف بعـد أن كان قد أقام عـددا من المعارض 
المتصلـة بمناسـبة بلوغـه السـبعين، وقد بـدأت السلسـلة بالفعل 
بمعـرض قاعـة «إبـداع» في مصـر الجديدة، ثـم تبعهـا معرض في 
قصـر الفنون فـي دار الأوبرا وآخر في مركز الجزيـرة للفنون. وقد 
اسـتطاع عدلـي رزق الله ، قبـل رحيله الذي يبدو أنه استشـعره، 
أن ينجـز أكثر من مئـة لوحة صغيرة عن البحار والأسـماك تمكنت 
مـن مشـاهدتها فـي منزلـه وهي في طـور العـرض الداخلـي فقط، 
بالإضافـة إلـى لوحاتـه الأساسـية التـي انضمـت إلـى المعـارض 
الجديـدة، وخلال خمسـين عاما مـع المائيات لم يكـف خلالها عدلي 
رزق الله عن تحويل كائناته بأشكاله المتنوعة إلى خامات رئيسية 
في مائياته. ويسـتطيع المتابع أن يرى الأعضاء البشـرية كلها وقد 
تحولت إلى مائيات مسـتفيدة فـي ذلك من كل مـدارس الفن وعلى 
رأسـها التعبيرية والتجريدية، وذلك في إطار من الانسـيابية التي 
تميـز مائيات عدلي رزق اللـه في تناغم لا نهائي، حتى أنه لا يمكننا 

رصد لون واحد يمثل حالة من حالات النشاز .
 ولعـل تواصل الفنان الراحل مع معطيات بيئته هو ما جعله من 
أقرب التشـكيليين المصريين إلى قلوب وعقول مشـاهدي لوحاته لا 
سـيما من الشـعراء، وهو لهذا السـبب من أكثر التشـكيليين الذين 
استوطنوا قصائد العديد من الشعراء بداية من حقبة السبعينيات 
وحتـى الآن، بل كانت بعض لوحاته مبعث كثير من القصائد المهمة 
لبعـض الشـعراء كمـا حـدث  لدى حلمـي سـالم ومحمد سـليمان 

وآخرين.
وعبـر رحلة طويلة مع الفن تجـول رزق الله عبر العالم وتوقف 
عنـد محطته المهمـة ( باريس) التي عاش فيها أكثر من ثلاثة عشـر 
عاما، وهي المحطة التـي كان دائما  يؤكد أنها صاحبة الفضل الأكبر 
عليـه فـي مشـواره الـذي كان، حتى اللحظـات الأخيـرة ، يعتبره 
يمثل قوسا مفتوحا على آفاق أرحب ، قابلة أبدا للتجدد. ولد عدلي 
رزق الله في محافظة أسـيوط عام 1939، وتخرج في «كلية الفنون 
الجميلـة» عام 1961، وعمل رسـاما فـي «دار الهلال»، وأسـتاذا في 
جامعة ستراسـبورغ فـي معهد الفنون التشـكيلية. أقام العديد من 
المعـارض، من بينها معـرض في اتيليـه ماريان كلوزو عـام 1973، 
معـرض في غاليري لورانغ في باريس عام 1974، معرض في المركز 
الثقافي العراقي عام 1976، ومعرض في غاليري غادة الصراف في 

الكويت.
كمـا شـارك عدلي رزق اللـه في العديـد من المعـارض الجماعية 
المحلية، مثل المعرض القومي الفنون التشكيلية فى الدورة السادسة 
والعشرين عام 1999. والمعرض القومي للفنون التشكيلية الدورة 

السابعة والعشرين 2001، والمعرض القومي 
للفنون التشكيلية الدورة التاسعة والعشرين 2005، ومهرجان 
الإبداعـات التشـكيلية الموجهـة للطفـل بقصـر الفنون فـي كانون 
الثانـي ( ينايـر) 2006. ومعرض آفـاق جديدة بقاعـة جوجان في 

الزمالك في تشرين الثاني ( نوفمبر) 2008.
أمـا عـن المعـارض الجماعيـة الدوليـة، فقـد شـارك رزق اللـه 
بلوحاتـه فـي بينالـي القاهـرة الدولـي السـابع عـام 1998، وكان 
مـن ضمن المكرمين في بينالي الإسـكندرية العشـرين لـدول البحر 
المتوسـط عام 1999، وشارك في معرض الأسـبوع الثقافي المصري 

في الشارقة عام 2000.
ونظـرا لدوره المهـم في الفن التشـكيلي والكتابـة للأطفال، نال 
عدلي العديد من الجوائز المحلية والدولية من بينها جائزة سوزان 
مبـارك 1999، والجائزة الشـرفية للمجلـس العالمي لكتـاب الطفل 
2000، وجائـزة معـرض لينبـرج الدولي في ألمانيـا 1980، وجائزة 

المركز العالمي لكتب الأطفال في سويسرا.
وفي العام الماضي عرضت له قاعة بيكاسو في القاهرة بمناسبة 
بلوغـه السـبعين مجموعة منتقـاة من أعمالـه المائية المميـزة التي 
عـرف بها وتميـز كأحد أبـرز الفنانـين المتعاملين مع خامـة الألوان 
المائية، ولقد ضم المعرض أكثر من خمسـين عمـلا من أعمال الفنان، 
من بينهـا مجموعة كبيرة مـن أعماله المعروفة باسـم «البلوريات» 

بالإضافة الى المعارض التي أشرنا إليها في هذا التقديم. 
وعـلاوة على ذلك قدم رزق الله العديد من المؤلفات لا سـيما في 
الرسـم للأطفـال كواحد من أحلامه حيث نشـر رسـوم الاطفال في 
مجلات ( بوم دابي) ، ( اوكابي ) ، ( برلين وبمبان) كما كتب ورسم 

الأعمال الآتية:
- مينى ومينيت ـ دار النشر فلوروس ـ باريس 1978 .

- الإوزه البيضاء ـ دار الفتى العربي 1980 .
- الارقام ـ دار الفتى العربي 1980 .

- اتوماتيك ـ دار الفتى العربي 1981 .
- القط يحب الغناء ـ دار المستقبل العربي 1983 .

- الفانوس والالوان ـ دار المستقبل العربي 1983 .
- الفانـوس والالـوان ـ دار سـيروس ـ باريـس ( ترجمـة الـى 

الفرنسية ) 1990 .
- العب .. العب .. العب وتعلم ( تمر ) العدد 1 ، 2 مشروع لتعليم 
الاطفـال بصريا عن طريـق الفن ـ طبعة محـدودة ـ المجلس الاعلى 

للثقافة 1995 .
- 7 تأويـلات و7 مائيـات بالاشـتراك مع الكاتـب إدوار الخراط 

. 1995
- العـب .. العب .. العـب وتعلم 10 اجزاء ـ دار النشـر الياس ـ 

القاهرة 1995. 
- الوصـول الـى البدايـة ـ سـيرة ذاتيـة الجـزء الاول ـ الهيئة 

العامة للكتاب 1999 .
- اشـعار صلاح عبد الصبور ومائيات عدلي رزق الله ـ المجلس 

الاعلى للثقافة 2001 .
- سلسلة حكايات عدلي رزق الله :

- الشجرة أم الظل الكبير ـ الهيئة العامة للكتاب 2000 .
- الفانوس السحري والالوان ـ الهيئة العامة للكتاب 2000.
- شجرة الورد وطائر الشمال ـ الهيئة العامة للكتاب 2000.

- الورقة الاخيرة ـ الهيئة العامة للكتاب 2000 .

- لعبة الالوان ـ الهيئة العامة للكتاب 2000 .
- الطائر المغني ـ الهيئة العامة للكتاب 2001 .

- قصة شجرتين دار أصالة ـ بيروت 2004 .
- الفنان والاحلام دار أصالة ـ بيروت 2004 .

وقد سـعى الفنان التشـكيلي عدلي رزق الله إلـى تحقيق حلمه 
الذي سـعى خلفـه طويلا، بإصدار كراسـات متخصصة ومبسـطة 
فـي الفن التشـكيلي، وقد تحققت لـه هذه لأمنية  فـي ذكرى بلوغه 
السـبعين  بصـدور الكراسـة الأولـى عـن دار «نهضـة مصر» تحت 
عنوان «كيف ترى» وتحت عنوان فرعي  «اقرأ، اقرأ، اقرأ وتعلم في 
مكتبة عدلي رزق الله»، وهي الكراسـة التي ساعدته على انجازها 

ابنته «تمر رزق الله».
وكانت تسـيطر على الفنان عدلي رزق اللـه منذ زمن بعيد فكرة 
غياب الثقافـة البصرية في المجتمع المصري والعربي على السـواء 
وكان مهمومـا بخلـق آلية للتواصل مع الجمهور العـام، لذلك كثيرا 
ما كان يكرس ندوات موسـعة فـي كل معارضه للحوار مع الجمهور 
وأحيانـا مـا كان يلجـأ للمزاوجة بين الشـعر والفن التشـكيلي من 
خلال إقامة أمسـيات شـعرية داخل معارضه، ثم فتح باب الحديث 

مع الجمهور حول علاقة كل من الفنين بالآخر.
كان الفنان منشـغلا بتقديم تعريف مبسـط للتشـكيل البصري 
وأنواعه من التصوير والنحت والرسـم، ثم يشـرح متسائلا: كيف 

أشاهد معرضا؟
ثم يتناول الفنان اسـاليب العمل الفني مـن الناحية التقنية في 
الهامـش الـذي خصصه فـي الكتاب حيـث يتناول كيفيـة الطباعة 
متناولا طريقة الحفر على الخشـب او الحفر البـارز، ثم الحفر على 
الزنـك أو الحفـر الغائـر، ويقـدم تعريفا بالرسـام الفرنسـي «بول 
سـيزان» ( 1839 – 1906) وتعريفا بقاعة «الجراند باليه»  التي تقع 

في الحي الثامن في العاصمة الفرنسية.
 كان الفنـان الراحل يرى أن بدايته كانت مع لوحته الأولى  عام 
1971 ويقـول : لوحتـي الأولى كانـت نتاج دراسـة مضنية وبحث 

وصل إلى مشارف المستحيل.
كان مـا يقرب من ثلاثـة أرباع القرن قد انقضـى، وكانت الحركة 
التشـكيلية فـي مصر قد أعطـت كوكبة من الفنانـين وجهها المضيء 
بينهـم راغب عياد، محمود سـعيد، حامد عبداللـه، أما الذي أكن له 
تقديـرا خاصا فهـو رمسـيس يونان وأعتقـد انـه كان العقل الأول 
في الحركة التشـكيلية المصرية واعتقد اننـي العقل الثاني في هذه 
الحركـة، ثم بعد ذلك كمال خليفة الذي يمثل العذوبة والنبل في آن 

واحد.
وكانت هناك انجازات أخـرى بالطبع تتمثل في بعض انجازات 
فنانين آخرين مثل آدم حنين وأعماله الأولى وكذلك حسن سليمان. 
مـن هنـا كان رزق الله يرى أنه لكي يأتي فنـان بعد كل هؤلاء عليه 
أن يعـرف دوره، وأن يعـي أيـن يضـع قدميه، حيث كانـت الحركة 
التشكيلية ـ حسب رزق الله - قد أقامت عشرات المعارض الناجحة 
وكان حامـد عبدالله هو أول المتفرغين حقا،  لذلك كان يراه صاحب 
النموذج لكنه للأسـف اضطـر الى الرحيل غربا حتى يسـتطيع أن 

يتفرغ للفن، والغرب مليء بنموذج الفنان المتفرغ كل الوقت.
مـن هنا كان الفنان الراحل يرى قـرار التفرغ ضرورة وفي مصر 
أيضا وليس خارجهـا، لذلك يقول : كان قراري ليس إقامة معارض 
فحسـب ولكـن إقامة عـروض فنيـة وكان هـذا الأمر يعتبـر جديدا 

بالنسـبة لما حدث في العشـرين سـنة الأخيرة حتى عام 1980 يوم 
اخترت بداية عروضي الفنية في القاهرة.

هـذا إذا اسـتثنينا مـا قام بـه السـورياليون المصريـون بقيادة 
جناحـي التجربـة الأكثـر وعيـاً جـورج حنـين ورمسـيس يونـان 
عاصرتهـا  التـي  التشـكيلية  الحركـة  كانـت  آخريـن،  وبمعاونـة 
تنقصها العروض الفنية بمعنى أن يكون للوحة دور وللشـعر دور 

وللموسيقى دور.
كل هـذا متجاور متحـاور نابض فـي عروض يقدمهـا ويخدمها 
المستنسـخ الملون جيد الطباعة كضـرورة حتمية تاريخية لوصول 

اللوحة إلى بيوت غير القادرين هكذا يرى الفنان الراحل دوره .
بعد كل هذه الرحلة التي أسفرت عن ثلاثين معرضا عبر عشرين 
عاما كان لا بد لهذا الجهد أن يتوقف ليلتقط أنفاسـه، ويقدم عرضا 
شاملا استعاديا شاهدا ومعطيا الملتقي جرعة وافية سواء كان هذا 
للاسـتمتاع أو للدراسة أو لتقديم ما الخبرة الباريسية الأولى التي 
استمرت أكثر من عشر سـنوات حيث كان معرض «فرناند ليجيه» 
الشـامل والذي دفع رزق الله إلى الحلم بإقامة معرض الألف لوحة 
منذ ثلاثين سـنة بالتمام والكمال وقـد حدث، هكذا يعقب الفنان ذو 

الإرادة الحديدية.
مـن واقع هـذه الخبـرة كان الراحل يرى فـي الفن عابـراً للفعل 

الزمني ويقول بوضوح :
بالضـرورة الفـن يتجـاوز زمن حدوثـه، اقصد الفـن الحقيقي، 
حينئذ أخاف من استخدام كلمة اللوحة الراهنة باعتبارها تجاوزاً 
للآخرين، لكن تكـرار التجربة مرفوض بالكامل وما أبدعته لم يكن 
مسـوقا وهو أحد شـروط الفن وعليك أن تتذكر أنه عندما قدم إلينا 
صلاح عبدالصبور مشـروعه الشـعري خلف مقلدين لا حصر لهم، 
ولكـن التاريخ لم يذكـر ولن يذكر واحدا منهـم. إذن تكرار الصوت 
لن يفيد الفن، والصوت المغاير هو الذي يجب أن يطرح سؤال زمنه 

الجديـد وهـو لا يمكن أن يقارن بسـابقه وعليك أن تذكـر أن العامة 
يقولون «أن مخترع الإبرة قد يكون أهم من مخترع الماكينة».

فكـرة الخـداع والإيهام في الفـن، التي تتجلى بوجود الأشـكال 
المجسـمة، هـي بنـت التأثيريـة التـي تعتمد على لمسـات الفرشـاة 

المتجاورة والسريعة والمنفصلة وهو بداية ثورة الفن الحديث. 
وفي سـيرته الذاتية يرد الفنان على الكثير من هذه الالتباسات 
التي دارت حول الشـكل الفني ودوره في التأثير على مضامين هذا 

الفن حيث يقول:
أنا لا أتصور ذلك لأنني لا أتصور أن هناك أسـلوبا تجاوز الآخر، 
لأنني أيضا أعتقد بشـكل مطلق بأن الشكل والمضمون لحمة واحدة 
يلد احدهما الآخر، ولا تسـتطيع أن تضع يدك على بداية الشـكل أو 
بداية المضمون أو أين ينتهي الشكل وأين ينتهي المضمون، والفنان 
يتـراوح بـين الصعود والهبـوط والتمثيلات والينابيـع والروافد، 
لكنـه يظل يملك فرادته والينابيع والروافد، لكنه يظل يملك فرادته 

ووحدته.
انظـر إلـى أعمالي مثلا وسـتجد أن لوحة الجسـد مثـل الطائر، 
والسـيدة مغايـرة تمامـا للوحـات السـمكة 2000، وهمـا مغايران 
للوحـات المتجردات حيث «المـودل» حاضرة، ناهيك عن شـهادات 

الغضب وهي مجموعة الأم.
لكنك ستقول أبدا أمام لوحتي أن روح الفنان تنبض على سطح 
العمـل تعطيه شـخصيته لكن العمل لـن يقع في مقبرة «الأسـلبة» 
حيث يتحول أسـلوب الفنان الى ميثاق له قوانينه الأكاديمية التي 
تتحول بدورها ـ مع تكرارها إلى المدرسية ـ والتي ستقع في برودة 
وصقيـع النمـط ثـم المقبـرة حيث المـوت للعمـل الفني، واسـتطيع 
التأكيد على أن التأثيرية تتجاوز إلى جانب أسـاليب أخرى في كل 
الأعمـال الفنيـة المتمايزة وكل تجـاوز في الفن ليس نفيا لسـابقه، 

ولاحظ أن ذلك يبدو واضحا في الفن فقط.
وكنـت قد سـألت الفنـان الراحـل في آخر حـوار لـي معه حول 
اسـتنبات بعض الأشـكال الوافدة فـي التربة العربيـة وذائقتها لا 

سيما فيما يتعلق بالتجريدية ، حيث قلت له:
 «ثمة اعتقاد سـاد في مصر فـي النصف الثاني من القرن الماضي 
بـأن التجريدية هي المحطة الأخيرة في الفن، ولأنها مدرسـة تعتمد 
علـى الفكرة وليس على التقنية فقد انتهبها غير الموهوبين، ما رأيك 

في ذلك؟» فأجاب الراحل بتواضعه وبساطته  المعروفتين قائلا:
«الاعتقـاد الـذي تشـير إليه صحيـح، لكنني لا يمكـن أن أصدق 
ذلـك، ولا أتصـور أن أديـن له فـي لحظة مـن اللحظات، أنـا لم أكن 
أعـرف أن السـمكات الألف التي رسـمتها قد ولدت عـام 2000، ولم 
أعرضهـا حتـى الآن، وعندمـا أقدمت على تسـجيلها لـم أكن اعرف 
كيف ارسـمها ولكنها أملت اسـلوبها وشـكل أدائها ولن أحدثك عن 
شـكل رعشـة المياه التـي رأيناها معا سـواء كنـا نربي السـمكة أو 

نلمسها بأيدينا.»
ارتعش سـطح اللوحـة وأعطى ما لـم أكن أعرفه، وكلما اسـتمر 
وجود الإنسـان ولد الجديد في الفن وفي التشـكيل وفي كل شيء، 
وقـد طبعت مرة ـ على كتالوغ عام 1983 ـ أن «الفنان هادم لقانون، 
خالق لقانون، أبدا»، حتى ان اسـتقرار القانون داخل أعمال الفنان 
يقتـل عمله، فعليـه إذن هدم القانون وخلق القانـون الجديد حتى 

تنتهي الحياة حتى يرتاح في الأبدية.
ألا تتذكر أنني قلت «الكل باطل الأباطيل والفن ليس قبض ريح» 

أنا كنت ضد التوارة، وأعتقد فيما أقول؟
هذا أيضا دفعني بدوره للسؤال التالي :

«إلى أي مدى أسهم الفكر التشـكيلي الأوروبي في رفد التشكيل 
المصري وأثر عليـه، وإلى أي مدى تم تجاوز هذه التأثيرات؟ «فقال 

معقبا :
«القضيـة التـي تطرحهـا علـيَّ تجعلنـي أفكر فـي كلمـة التقليد 
والخلف مرة أخرى، واسـتطيع الجزم بأن أي تقليد مصيره سـلال 

القمامة، بينما كل جديد سيحفظه التاريخ فناً خالداً.
وقـد يكـون التقليد لتراث شـعبي له علاقة بالمكان لكنه سـيظل 
تقليـدا، فالتقليـد ليـس قاصـرا علـى النمـط الأوروبـي، فالتقليـد 
واحـد رغم كل المقولات الخادعة مثل اسـتعادة الفن المصري القديم 
أو القبطـي أو الإسـلامي هـذه كلها أدويـة بالية لتغطيـة البضاعة 

الفاسدة، شأنها شأن النقل عن أوروبا.
وعلـيَّ ـ فـي جميـع الحـالات ـ أن أتعامل مـع التراث الإنسـاني 
بدرجـة عالية من الموضوعية والرغبـة في التواصل، على أن يكون 
علـيَّ بعـد ذلـك هضم هـذا التـراث وتحويله إلـى جينـات خاصة، 
تتـواءم مع أسـئلتي الإنسـانية وفي هـذا الحال لـن تنقطع صلتي 
بالقـديم ولـن يحول ذلك في نفـس الوقت من اجتهادات الكشـوف 

الجديدة.
كان هذا آخـر الأحاديث التي جمعتني بالفنـان الراحل، غير أن 
الاتصـال الهاتفـي وقبله الاتصـال الروحي لم ينقطع بيننا سـوى 
فـي أيامه الأخيرة بعد أن نال المرض منه  وسـتبقى لوحة السـمكة 

الصغيرة التي أهدانيها تذكارا عزيزا من فنان لن يمحي أثره . 

 تداعيات تداعيات
وطـن عَ وتـر

فــاروق وادي ٭

عدلي رزق الله

■ لا يكفي القول أن حلقات «وطن عَ وتر» لهذا العام، قد تدنت في 
مستواها الفني عنها في العام الماضي. فالمعيار النقدي لا يكتفي 

بمثل هذه المقارنة السريعة للعمل بذاته، والتي تشير إلى خطّ الهبوط 
الملحوظ في الحلقات الفلسطينيّة السّاخرة، دون الدخول الجّاد في 
التفاصيل النقديّة التي تسهم في رفع المستوى الفني لهذه المحاولة 

رة والواعدة على صعيد تأسيس كوميديا تلفزيونيّة فلسطينيّة  المبشِّ
تمارس النقد وتتصدى لعيوبنا ومثالبنا، السياسيّة على وجه 

الخصوص، وتستثير الضحكات في زمن يتميّز قهراً، سواء على 
صعيد استمرار الاحتلال والحصار، أو تكريس الفرقة الفلسطينيّة 

وزيادة انشطاراتها المرشّحة لأوضاع لا تبعث إلاّ على مزيدٍ من الحزن 
والأسى والحسرة. في مثل هذه الأوضاع، يكفي للشبّان القائمين على 

«وطن عَ وتر»، شرف المحاولة، والجرأة الأدبيّة والسياسيّة، وعدم 
الإنجراف وراء تيار اليأس الجارف والاستسلام لسوداويّة أوضاع لا 

تبعث إلاّ على الإحباط. 
لن نُكرّر تأكيدنا على مبدأ حريّة التعبير وممارسة النقد الاجتماعي 

والسياسي للقائمين على المسلسل، وبالتالي، على حريتهم في 
ممارسة نوعٍ من النقد السّاخر دون تجريح أو ابتذال. ولأننا مع حقهم 

في النقد، فإننا نعتقد أن من حقّ الآخرين نقد عملهم في بنيته الفنيّة 
وخطابه السياسي والثقافي. 

ملاحظتنا الأولى تتركّز على النّص. فيبدو أن إصرار كاتب نصوص 
الحلقات، خلال الدورتين الماضيتين، على عدم إشراك أحد في الكتابة، 

ناهيك عن قيامه بالدور الأدائي الأساس فيها، أسهم في إصابة 
العديد من حلقات البرنامج بإرهاق فني ظاهر، خاصّة في حلقاته 
الأخيرة، التي لم تنج من البلادة والسذاجة والتطويل الملل، فبدت 

باهتة في مضمونها وباردة في شكلها، مرتبكة، أو مبتورة، أو مكرّرة، 
وفي أفضل الحالات مستعارة من العام الماضي.  

ونشير هنا إلى حلقات تلفزيونيّة نقديّة لافتة أنتجها التلفزيون 
العربي السوري منذ سنوات، وما زالت متواصلة دون انقطاع 

من رمضان إلى آخر، حملت عنوان «بقعة ضوء»، وانطوت على 
توجهات نقديّة أقل خطابيّة ومباشرة، وأكثر خفّة ظلّ، مع توافر  

ع هائل ما  إمكانيات نصيّة وإخراجيّة وتعبيريّة أدائيّة أفضل، وتنوُّ
زال يتجدّد عبر السنوات، وقد اعتمدت على عدد كبير من القصص 

والسيناريوهات المعدّة لكتّاب مختلفين. أمّا «وطن عَ وتر» فقد اختارت 
مقاربة العمل الكوميدي اللبناني «لا يملّ»، سواء في توجهه النقدي، 

أو في تكرار  وجوه «نجومه» في جميع الحلقات! 
ولم يتوقف الفقر الذي تحكّم في «وطن عَ وتر»، عند النّص الذي بدا 

غالباً ملفقاً ومرتجلاً، بل امتد إلى الإخراج والتصوير أيضاً. 
فمعظم الحلقات التي عُرضت في رمضان الأخير، تميّزت بضعف 

الحركة، والاكتفاء، في معظم الأحيان، بمشهد أحادي يتواصل على 
امتداد المساحة الزمنيّة للحلقة، وتتمثّل بالالتفاف جلوساً حول 

طاولة اجتماعات، أو الوقوف في مكان محدّد وممارسة نوع من النقد 
السياسي أو الاجتماعي اللفظي أمام كادر ثابت للكاميرا، والمراهنة 

على تتيحه السخرية من شخصيّة سياسيّة محدّدة ومعروفة (مع 
استثناء من أرادت الحلقات استثناءهم من نقدها وسخريتها)، وبقدر 

ج،  من خفّة ظلّ لفظيّة كاريكاتيريّة تضمن انتزاع الضحكة من المتفرِّ
فتبلغها حيناً وتخفق أحياناً. ولا يبدو المخرج، في معظم المشاهد، 

مسيطراً على حركة الممثلين أو موجهاً لها. فهم، كما يبدو، يوجهون 
حركتهم من تلقاء أنفسهم، خاصّة الممثل الأوّل، كاتب النصّ في الآن 

نفسه، وربان سفينة الحلقات على كلّ المستويات.
ر، فقد بدا مرتبكاً، خاصّة إذا ما اقتضى المشهد حركة  أمّا المصوِّ

الممثلين. ويكفي أن نشير إلى حلقة تطلّبت الرّقص في الشارع تحت 
ر  ظلال الشّجر، فكانت الوجوه عرضة لتداول العتمة والضوء دون مبرِّ

فنيّ، وبعجزٍ ناجم عن ارتباك عين الكاميرا وإخفاقها عن السيطرة 
على الحركة، وانتفاء المقدرة على التقاطها.  

ولا يفوتنا التنويه إلى حلقة الحاجز الإسرائيلي الزّاحف نحو إحدى 
القرى الفلسطينيّة، وهي حلقة لا يضيرها استثمار وتحوير إحدى 

النكات المتداولة، إلاّ أنها تميّزت بحركة نسبيّة معقولة، وبخطاب 
ر  سياسي أقل مباشرة وأكثر معنى، وبعمل متوازن للمخرج والمصوِّ

والممثلين والفريق بكامله. 
محاولة «وطن عً وتر»، تبقى بحاجة إلى النقد والدعم والتوجيه، 
ومواصلة العمل من أجل تمكين أصحابها من إطلاق الفكرة دون 

عائق، والوقوف معهم للحيلولة دون حصارها من أيّة جهة كانت، مع 
التشبث بالدفاع عن مبدأ الحريّة المسؤولة.. التي تتيح التحليق في 

فضاءات لا تحدّها حدود، ولا يتحقق دونها فنّ وإبداع.

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

في رحيل الفنان التشكيلي المصري عدلي رزق الله: 
رحلة نادرة مع المائيات وانخراط تام في الحركة الثقافية

عدد جديد من مجلة «الوفاق 
العربي» ملامح المشهد السياسي 
العالمي وتعليم المرأة في البلدان 

العربية
جلال باباي ٭

صدر في بحر هذا الأسبوع العدد الجديد من 
مجلة «الوفاق العربي» (أيلول / سبتمبر 2010) 

التي تديرها الكاتبة حميدة نعنع ويترأس 
دفة تحريرها عبد المجيد الجمني، وقد جاءت 

المجلة غزيرة بالمواضيع المختلفة لعلّ أبرزها 
ما اتصل بالشأن السياسي العالمي والعربي 

ونثار مقالات دسمة وجادة حبّرتها مجموعة 
من المختصين في الشأن الثقافي والإقتصادي 
.. إلى جانب منابر الوفاق الحوارية التي دأبت 

هيئة التحرير على إقامتها في كل عدد، ونقرأ 
في «مرافئ» ملفا شاملا حول تعليم المرأة في 

البلدان العربية: «الأمية / التحدي الأبرز» أعدت 
خطوطه الكبرى وعمقت النظر في شأنه خيرة 

الشيباني، فالتعليم على حدّ تعبير الباحثة 
ينمي قدرات المرأة ويعزز ثقتها بنفسها ويدعم 
مكانتها في المجتمع. لذا وتفاعلا مع المتغيرات 
الدولية وعلى رأسها الثورة المعلوماتية فتحت 

بعض الدول العربية مثل الإمارات والأردن 

وتونس الباب واسعا أمام تمكين المرأة من 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة 

وتوظيفها لتطوير معارفها ...ورغم كل الجهود 
المبذولة حتى تتخطى المرأة العربية أميتها 

وضرورة دمج الفتاة في المنظومات التعليمية 
تبقى للأسف  المبادرات أقل من الطموحات 

ـا يستدعي اتخاذ  ّـ والخطط المرسومة ..مم
تدابير جذرية عاجلة للتصدي للمشكلة وإعطاء 

الأولوية لتعليم الإناث ومحو أميتهن بشكل 
خاص. وفي آخر الملف خلصت خيرة الشيباني 
إلى تقرير الألكسو المرتبط بأوضاع تعليم المرأة 

العربية لسنة 2006 ( ولكم في تصفح التقرير 
أكثر من معنى وأكثر من رقم..). وفي ركن 

«اضاءات» تناول الدكتور أحمد أبو سيف جديد 
الحدث السياسي في منطقة الشرق الأوسط 
والمتعلقة أساسا باستئناف المفاوضات بين 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء 

التطمينات الأمريكية ومواجهة التشدد والتعنت 
الإسرائيلي غير المبرّر ويبقى بعد ذلك أن الطرف 

الفلسطيني قد اشترط لدخوله المفاوضات أن 
يكون بيان اللجنة الرباعية في آذار ( مارس) 

الماضي مرجعية للمفاوضات، وهو ما رفضته 
إسرائيل امتدادا لسلوكها المتطرف. ولعدم 

إراقة ماء الوجه أصدرت الرباعية بيانا يدعم 
المفاوضات المباشرة ويدعو الطرفين إلى ضبط 

النفس، وضمن نفس هذا الملف الساخن كتب 
الكاتب والأكاديمي الفلسطيني محمد خالد 

الأزعر مقالا بعنوان «جدل التفاوض والإذعان»، 
كما واصل الدكتور حسن أبو طالب في قراءته 

للمسألة من خلال الصراع التاريخي بين 

العرب والإسرائيليين والقبول بإسرائيل دولة 
يهودية كجزء من الحلّ  المرتقب لفض هذا 

النزاع التاريخي..وتطالعنا في مجلة «الوفاق» 
تقارير ومتابعات سياسية بإمضاء ثلة من 

المختصين نذكر من بينهم عبد العزيز المقالح، 
محمد الشاذلي، وغسان عامر الذي أتى في 

تقريره على ملامح الحراك السياسي في تونس 
وأبعاده لكسب تحديات الإصلاح والتنمية 

وأبدى رأيه بأن الوفاق الوطني يعدّ العنوان 
الأبرز للمرحلة السياسية القادمة في تونس 
العهد الجديد لتثبيت المنجزات المحققة خلال 

عشريتين ويزيد والعمل على تنفيذ ما جاء في 
برنامج الرئيس بن علي المستقبلي للفترة 2009 
ـ 2014 الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 

الصائفة الماضية، وقد كان هذا المخطط على 
غرار سابقيه ثمرة تمش وفاقي وحوار حقيقي 

واسع بين السلطات العمومية وممثلي الأحزاب 
السياسية والمنظمات المهنية. وعن أخبار قطر 

كتب حسن خضر في حين شرح  سامي بلعيد 
مبررات مراهنة تونس على الاستثمار في 

القطاعات الواعدة. أما الكراس الثقافي فحمل 
بين طياته حوارا مطولا مع القاص المصري 

سعيد الكفراوي أجراه معه في القاهرة محمود 
ابراهيم. وقد أبرق الكفراوي في مجمل لقائه 
بأفكاره وآرائه وهو المشغول بجدلية الحياة 

والموت وواقع الفئات المهمشة مدافعا عن القصة 
القصيرة كجنس أدبي لا يمكن إلغاؤه أو إقصاؤه 

فهو فن أدبي قائم الذات على مرّ الأزمان. وفي 
إضاءة رشيقة حوّل الدكتور حسين الأنصاري 

قلمه للحديث عن مسرحنا وأفق الكتابة الجديد 

وفي جانب الإبداع جاد علينا الشاعر التونسي 
المتميز آدم فتحي بجديده الشعري عبر قصيدة 
«القراصنة» ومنها نقتطف هذا المقطع «قبل أن 

يصلوا بقليل جلسنا على ركبة البحر نغسل 
أيامنا من دخان الحروب القديمة ...كنا بعيدين 

عن غدنا، فهرعنا عراة الجنوب حفاة القلوب 
إلى حفر الماء نخفي سفينتنا الخائفة..»، 

مكتبة «الوفاق» عرفت كعادتها بالإصدارات 
الجديدة وقرأت في محتويات الكتب الواردة 

عليها من الشرق والغرب ... كما أجرت المجلة 
في ركن «نجوم» لقاء مع الفنانة آمال ماهر في 
القاهرة وجديدها الذي سيرى النور قريبا من 
ألحان الموسيقار بليغ حمدي معتبرة تأخرها 

في الظهور في المهرجانات وليد اهتمامها 
اللامشروط ورعايتها لإبنها «عمر» وانشغالها 

بترتيب بعض الأمور ومشاركتها في حفلات 
خارج مصر معترفة بأنها ليست في صراع من 
أجل القمة ولا النجومية...أما واحة «الوفاق» 

فضمت في صفحاتها العيادة الطبية جديد 
بيت العنكبوت، الطب البديل وفوائد السفرجل 
الصحية. هذا وغاصت بنا زهرة الجلاصي  في 

عالم مخصوص وطريف في حياة الحرباء 
«ذات الرداء السحري». وختمت الكاتبة ومديرة 

التحرير / حميدة نعنع في ورقتها «من دفاتر 
امرأة» مهرجان ما حوته مجلة «الوفاق العربي» 

من ملفات ومقاربات وهي التي تسعى باقتدار 
إلى احتلال موقع لها بات متلألئا في المشهد 

الإعلامي العربي. 

٭ شاعر من تونس

فعاليات المهرجان المغاربي لفن 
الملحون في دورته الثانية في الدار 

البيضاء
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
وبمناسبة عيد الشباب السعيد، وبدعم من 

مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى التي يترأسها 
شفيق بنكيران ومجلس المدينة، نظمت جمعية 
عشاق الملحون للتواصل الفني وجمعية إدماج 

للتنمية ومؤسسة نجوم بلادي بشراكة مع 
مجلس جهة مدينة الدار البيضاء الدورة الثانية 
للمهرجان المغاربي لفن الملحون في مدينة الدار 

البيضاء، تحت شعار «الملحون فن التعايش 
والتسامح»، وهي الدورة التي حملت اسم الحاج 

محمد العنقا رائد الأغنية الجزائرية الذي تغنى 
بالملحون وبقصائد كتبها مكناسيون وفاسيون 
من المغرب الأقصى، وكرمت دورة الحاج محمد 

العنقا الشاعر المغربي «أحمد الطيب العلج» 
كما قامت  بالتفاتة تكريمية للفنان التشكيلي 

بوشعيب فلكي.
وتميزت النسخة الثانية من الملتقى المغاربي 
لفن الملحون بإحياء  سهرة ملحونية  كبرى، 

أدى  فيها جوق جمعية الملحون للتواصل 
الفني برئاسة الفنان جمال الدين نحدو عددا 

من قصائد الملحون بطرائق مغاربية مختلفة، 
بالإضافة إلى المعرض التشكيلي للفنان 

«بوشعيب فلكي» رفقة فنانين آخرين، وشاركت 
في إحياء السهرة الطفلة المنشدة آمال القباج 

من فاس، والفنانة فاطمة الزهراء الروسي، كما 
ألقت الشاعرة الإعلامية فاطمة بارودي قصائد 

من ديوانها الشعري الجديد «إبحار في قلاع 
الروح مرة ثالثة» وهي السهرة التي  احتضن 
فعالياتها مقر جهة الدار البيضاء بالأحباس، 

حيث عبق التاريخ وأصالة البناء والمعمار 
المغربي، وسط حضور متميز لفنانين وإعلاميين، 

وكذا  أعضاء ينتمون لمنتدى اطر الشركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وجمعويين 

ومستشارين جماعيين. 
كما عرفت فقرات السهرة الملحونية التي نشطها 

الزميل أحمد بوعروة المدير الإداري للمهرجان 
التوقيع على اتفاقية شراكة بين منتدى اطر 

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومؤسسة 
نجوم بلادي التي تحتفي سنويا بالمشتغلين 

بحقل الإعلام السمعي البصري والمكتوب، 
وتتوج أفضل الأعمال الإعلامية.  

وقد كانت الدورة الأولى لسنة 2009 قد حملت 
اسم المرحوم «الحاج الحسين التولالي» 

وتشرفت بتكريم عميد الأدب المغربي  الدكتور 
عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة، 

الذي تكرم بتسليم شهادات تقدير لعدد 
من فناني الملحون، منهم فتاة الملحون منال 

القباج والسيد فؤاد السفار والشاعر مولاي 
إسماعيل العلوي السلسولي والمنشد محمد 

السوسي.

«ال مجلة من جديد عدد
فضاءات ثقافية
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الحمل:  

جو من الوفاق ضمن اطار الصداقة 
يؤثر ايجابياً على مسيرتك الحياتية، 
لا تفرط بتبديد أوقاتك بالتســلية أو 

السهر وراقب نظامك الغذائي.  

الثور:  

قــم بالتخطيــط مســبقاً لمــا تنوي 
فعله في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم 
التخبــط، ســتعبر الجســور وتركب 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الجوزاء:  

عليــك أن تدير الدفة نحو شــطآن 
الحــب والمــرح وأن تتــرك ســاحات 
الحــزن وأن تلقــي أوهامك فــي آبار 

الماضي السحيق.  

السرطان:  

بالعصبيــة  تحــل  لــن  مشــكلة 
والصــراخ وهنــاك فرصــة مهمة قد 
تحســن من وضعك المالي شرط عدم 

الخوف والمغامرة.  

الأسد:  

أنــت تمتلــك الحكمــة ومــن أهــم 
صفاتــك الرضــا والثقة وهمــا خير 
مســاعد لــك علــى جميــع المعوقات 

وتذهب قدماً حتى طلوع الضوء.  

العذراء:  

أولاً عليــك أن تمحو من طموحاتك 
العبــور إلى نقــاط الوهــم لترتاح من 
هواجســك وأن تضــع فــي اعتبارك 

اتجاه القلب إلى الهدف الصحيح.  

الميزان:  

لا تسبح عكس التيار فقد تنجرف 
في متاهــات يصعب الخــروج منها، 

تشــعر بالقــوة وبكثيــر مــن الحنان 
والثقة والاطمئنان.  

العقرب:  

عمل الخير لا يضر أبداً، أنت تقدم 
على الحياة بشراهة ولا تترك لغيرك 
غير التأمل لذلك تحيط نفســك بأعين 

فارغة فانتبه.  

القوس:  

تعيش أوقاتــاً حلوة يغلفها الحب 
بريشــاته الناعمة وقد تسعدك اليوم 
زيــارة غيــر منتظــرة وســعادة على 

صعيد العمل والمال.  

الجدي:  

تتحرر من ضغوطات تعرضت لها 
منذ فترة ويزول كل ما يتهددك وتمر 
بفترة ايجابية وحلوة تنسيك بعضاً 

من الآلام.  

الدلو:  

لا تزعــزع ثقتــك بنفســك، تتمكن 
من حل جميــع مشــكلاتك العاطفية 
إذا أنــت أحســنت التصــرف بحكمة 

وروية.  

الحوت:  

أنــت تتــوق إلــى حيــاة مســتقرة 
تعاكســك  الظروف  ولكــن  وهادئــة 

فتسلح بالصبر والروية والتعقل.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

الدوحة ـ «القدس العربي»:
رسـميا  للأطفـال  الجزيـرة  قنـاة  أطلقـت 
المسلسـل الكرتونـي ثلاثـي الأبعـاد «صـلاح 
الدين» يوم الخميس 16 ايلول/سبتمبر 2010، 
وسـيبدأ بث حلقات الموسم الأول من المسلسل 
يـوم  كل  وذلـك   2010 ايلول/سـبتمبر   17 فـي 
جمعـة علـى السـاعة 18:00 بتوقيـت الدوحة 

(15:00 بتوقيت غرينتش).
«صـلاح الديـن» هو أول إنتاج مشـترك بين 
بلديـن مسـلمين، ماليزيا وقطـر، حيث تواصَل 
العمل فيه على مدى السنوات الثلاث الماضية. 
المسلسـل الكرتونـي ثلاثي الأبعـاد «صلاح 
القائـد  شـخصية  مـن  مسـتوحى  الديـن» 
التاريخي الفذ صلاح الدين الأيوبي، وأحداثه 
ليسـت واقعية إذ أنّه يرسـم بأسـلوب خيالي 
حيّ مسـيرة ومغامرات الشـاب صـلاح الدين 

وعلاقته بمحيطه وأسرته وأصدقائه.
ويتوجّـه هـذا المسلسـل للأطفـال بين سـن 
12 و15 سـنة، ويتـم إنتاجه بمواصفـات فنية 
وتقنيـة عالميـة فـي 26 حلقـة فـي كوالالمبـور، 
بإشـراف فريـق عمل يضـمّ مختصـين يمثلون 
 MDeC كلاًّ من الجزيرة للأطفال ومؤسسـة
الحكومية، التي هي شريك الجزيرة للأطفال في 

هذا العمل غير المسبوق، إذ لأول مرة في تاريخ 
الرسـوم المتحركـة يتمّ إنتـاج عمـل بالتوازي 
بنسـختين عربية وإنكليزية وبحركات شـفاه 
(lip-sync) مطابقـة للغتين. أي أن صلاح 
الديـن ورفاقه يتحدثون العربية في النسـخة 
العربية من المسلسـل والإنكليزية في النسخة 

الإنكليزية.
ومؤسسـة  للأطفـال  الجزيـرة  وتبحـث 
سـينمائي  فيلم  إنتاج  إمكانية  في   MDeC
بالتقنيـة ثلاثية الأبعاد مسـتوحى مـن تاريخ 

القائد صلاح الدين الأيوبي.
ويقول محمود بوناب المدير العام التنفيذي 
للجزيـرة للأطفـال «إن فكـرة مسلسـل صلاح 
الدين الأيوبي التي تبلورت مع بداية مشـروع 
الجزيـرة للأطفـال تطمح إلـى بناء شـخصية 
بطوليـة من التاريـخ العربي الإسـلامي، إذ أنّ 
البرامـج الموجهـة للأطفـال فـي عالمنـا العربي 
والإسـلامي تفتقد إلـى مثل هذه الشـخصيات 
ذات البعـد العالمي». وأضـاف بوناب أن إنتاج 
مسلسـل «صلاح الدين» بالتعاون مع مؤسسة 
حكوميـة رائـدة فـي ماليزيـا، فـي أول إنتـاج 
مشـترك من نوعه على السـاحة الإسلامية بين 
قطر وماليزيا، يمثل نقطة تحوّل جوهرية نحو 
تطوير صناعة الرسوم المتحركة التي تستهدف 

السوق الإسـلامية والعالمية بمضمون مناسب 
لكل المشاهدين. 

وأعرب المدير العام التنفيذي لقناة الجزيرة 
للأطفال عن امتنانه للشـيخة موزة بنت ناصر 
المسند، رئيسة مؤسسـة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع، على الدعم الذي مكّن الجزيرة 
للأطفال مـن خوض هذه التجريـة الرائعة في 
إنتـاج عمل فنـيّ للأطفـال بمواصفـات عالمية. 
كمـا أثنـى علـى الدعم الـذي وجدتـه الجزيرة 
للأطفـال في ماليزيـا من السـلطات الحكومية 
وعلى رأسـها رئيس الوزراء السـابق عبدالله 

بدوي والحالي نجيب عبدالرزاق.
وتقوم الجزيرة للأطفال وشريكها الماليزي، 
وهما الجهتان المالكتان لحقوق هذا المسلسـل، 
علـى  العمـل  هـذا  لتسـويق  كبيـرة  بجهـود 
أوسـع نطـاق دولي ممكن لعرضـه في مختلف 
تلفزيونـات العالم. وقد لاقى مسلسـل «صلاح 
الديـن» نجاحـا كبيـرا عند عرض لقطـات منه 
السـنة الماضية في سـوق البرامج بكل من كان 

في فرنسا وسنغافورة. 
للاتصال الصحافي:

أسامة رحال – مسؤول العلاقات الاعلامية
44824516 +947

press@jcctv.net

قناة «الجزيرة» للأطفال تطلق 
المسلسل الكرتوني ثلاثي الأبعاد «صلاح الدين»

جانب من الحضور  (القدس العربي)

■ لحظات مررت بها اختلط فيها جمال 
المكان وروعته بجمال الشعر وجلال البحث 

والأدب، من ساحة التحرير آخر شارع بغداد 
في دمشق إلى حي المزرعة الذي ودع قبل 

سنوات الشاعر  محمد الماغوط كما ودع قبل 
شهور الكاتب والباحث المبدع برهان بخاري، 

الذي ولد في دمشق عام 1941 وفيها رحل 
عن الدنيا في 30 نيسان/أبريل 2010، مخلفا 
وراءه إرثا من الكتابة والتاريخ والموسوعات 

المتنوعة. كما أنجز مشاريع للترجمة الآلية، 
ولا تزال مشاريع أخرى له تنتظر الدعم 

لتحويلها إلى واقع ملموس، جدير بالتأمل 
والتقدير.

درس برهان بخاري - وهو من أصول 
أوزبكية - الفلسفة واللغة الانكليزية بجامعة 

دمشق، وابتكر عددا من الوسائل التعليمية 
الميسرة لطلاب المدارس. وفي السبعينيات 

من القرن الماضي قام بمشروعه الخاص لمحو 
الأمية لدى الكبار في سورية، حيث كان يقوم 

بجولات ويعقد لقاءات في القرى السورية 
والمخيمات الفلسطينية ويقدم الدروس ويوزع 

مؤلفاته مجانا، كما أعد بعد ذلك مناهجه 
لتعليم اللغة العربية للأجانب وتعليم اللغات 

الأجنبية للعرب. وكان إلى جانبه في تلك 
الجولات التطوعية صديقه الودود  الأستاذ 

عدنان بغجاتي الذي شغل منصب وزير 
التربية كما كان رئيس اتحاد الكتاب العرب 

في إحدى دوراته السابقة.
دعي برهان بخاري عام 1979 إلى طشقند 

عاصمة أوزبكستان للاشتراك في العيد 
الألفي لابن سينا، فكانت تلك الدعوة بداية 

دخوله في خضم العمل الأكاديمي، حيث 
ترجم لأول مرة قطعا أدبية من الأوزبكية 

إلى العربية مباشرة بعدما كانت الترجمة 
قبل ذلك تمرّ عبر اللغة الروسية. وتحولت 
تلك الزيارة إلى دعوة مفتوحة وجهتها له 

أكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان 
واستمرت بضعة أشهر، وضع خلالها 

الأسس العلمية لأول معجم أوزبكي/عربي 
وعربي/أوزبكي، وكتب عددا من الدراسات 

حول بنيوية اللغة الأوزبكية وعلاقتها 
التاريخية مع اللغة العربية، ونال عليها عددا 

من شهادات التقدير.
برهان بخاري، العالم النشيط والحالم 

الكبير، كان بيته أشبه ما يكون بمركز ثقافي 
يمور بالنشاط، حيث كان يشرف على إعداد 

معجم تاريخي لألفاظ العربية، كما أشرف 
على موسوعة الحديث الشريف، وبدايات 

الموسوعة الشعرية، فضلا عن اهتمامه العلمي 
العميق بالحاسوب ونظامه العربي. وإذا كان 
من الصعب علينا أن نحيط بما اشتغل وأبدع 

وأنجز، فلا أقل من ان نحيي «القدس العربي» 
التي بادرت إلى الاهتمام بهذا الباحث الكبير، 

وإن كان آثر في حياته الحافلة أن يظل في 
عداد الجنود المجهولين، بعيدا عن المناصب 
والمكاسب والامتيازات. وفي بيته بدمشق 

كان لنا هذا اللقاء مع نجله عرفان:

■ أســتاذ عرفان، المرحــوم برهــان بخاري من 
بين أهم الأعلام العرب فــي المجال الثقافي والبحث 
العلمي، وله مســاهمات كثيرة، كيف تنظر أنت ابنه 
إلى هذه الشــخصية التي رافقتهــا كباحث ومثقف 

وليس كأب؟
■ أهم شـيء كان المرحوم كعالـم هو أن عنده 

أصالـة الفكـرة، وهذا شـيء مهم جـدا لأي باحث 
فـي المجـال العلمـي، بما يعنـي أن أفـكاره لم تكن 
مقتبسـة بل هي أصيلـة، واضحة بسـيطة، وهنا 
تميزها، بمعنى أي شـيء كان يفكر فيه أو يطرحه 
فـي أي من المجـالات المتعـددة، مثل عملـه باللغة 
الأجنبيـة،  إلـى  العربيـة  مـن  تعليمهـا،  وطـرق 
كان يقـول نحـن لازم نمشـي مـع الطبيعة وليس 
عكسـها، الطبيعـة تقـول إن الناس تولـد ثم تبدأ 
بعـد ذلـك تحكي لغـة، وبعدهـا تتعلـم قواعدها، 
بمعنى أن القواعد لا نتعلمها قبل البدء بالمحادثة. 
ثم تطرق إلى موضوع الحديث النبوي الشريف، 
كان يقـول ليـس المهم أن نقول الحديـث، المهم هو 
جمعـه وإنهاء المسـألة إلـى الأبد، بمعنـى أن يتم 
توافقنا على الكتاب. بعدها أي شيء غير موجود 
بالكتـاب لا يعنينـا، كما صار أيـام جمع المصحف 
الكريم. هذه الفكرة لحد اليوم غائبة، وحتى الآن 
يقال هذا الحديث غير صحيح ومرفوض، لكنهم لا 
يلغونه، والبعض يستشهد به. الحديث لحد الآن 
لم يستطيعوا حسمه، مع إن تشريعنا يعتمد على 
الحديـث، ورغم ان 80٪ منه له علاقة بالعقيدة. 
وحياتنا اليومية تعتمد على الحديث كذلك. طبعا 
هذا لم يكن بمقدور شـخص أن يعمله، بل يحتاج 
مؤسسـات. واليـوم بوجـود مؤسسـات كبيـرة 
يمكـن أن تعمل وتجمع الحديث. مـن هنا أقول إن 
برهـان بخـاري كان يعتمـد على بسـاطة الفكرة 
وأصالتها، ينظر إلى جوهر المشكلة ويطبقها. أهم 
شـيء أضافه هو طرائق البحث التي استخدمها. 
هنـاك طبعا أبحاث عديدة لم يقدر على أن ينفذها 
ولـم تظهر للنـور، لكن أهـم شـيء الطرائق التي 
استخدمها يجب تعميمها، مثل كتاب من الصفر أو 
الآخر، خسارة أن تضيع الطريقة التي استخدمت 

ولا أحد يستخدمها».
■ المرحــوم برهان هو من أول من بدأ بمشــروع 
محو الأمية في سورية، هذا الموضوع التعليمي، هل 
كنت تتابعه لمعرفة الجهد الذي قدمه لهذا المشــروع 

المهم الذي ترك أثرا إيجابيا في المجتمع السوري؟
■ هنـاك نقطتـان الأولـى أن محـو الأميـة لم 
يقتصـر فقـط على سـورية، صحيـح أن التجربة 
الفلسـطينية  والمخيمـات  سـورية  مـن  انطلقـت 
ولبنـان، لكـن هدفهـا كان أوسـع حتـى يشـمل 
الوطـن العربي كله. لم أعش تلـك الفترة لأني لم 
أكـن ولدت، التجربـة بدأت في أول السـبعينات، 
لكن سـأتحدث لك عن ذكرياته التي حدثني عنها 
والوثائق التي قرأتها. امتازت تجربة محو الأمية 
بطابعـين مهمين، أولا لأنها مؤسسـة مـن المجتمع 
المدنـي بمواجهة المؤسسـات الرسـمية، في فترة 
محـو الأميـة نفسـها كان صدر قـرار عـن القيادة 
القطرية للاحتفال بتعليم آخر أمي في سورية في 
سنة 76، وتستطيعين تقدير كم كان التزامهم بذلك 
صحيحا، باعتبـار نحن اليوم في 2010 وما زالت 
الأمية موجودة في سورية. التجربة وقتها شارك 
فيهـا كثيرون مـن المتطوعين، وحتـى الناس ذات 
المناصـب العالية قدمت مسـاعدات، وقـد ذكر في 
كتابه أسماء عديدة منهم مثل اللواء عبد الرحمن 
خليفاوي، مؤسسـة الاتحاد النسـائي، وغيرها. 
وعمله هذا ترك له صداقات كثيرة مع شـخصيات 
من منظمة التحرير، وكانت من أسباب دخوله في 
هذا المشـروع لمحو الأميـة، وهو يحكيهـا لنا. كان 
ضمن المثقفين المتحمسين بعد النكسة ومع النضال 
المسلح، كتب وقتها مسرحية «وأثمر الوتر»، لكنه 
واجه مشـكلة أساسـية هي أن أغلبية الموجودين 
ما كانوا يفهمون عليه. وقتها عرف أن فيهم كثيرا 
من الأميين، بمعنى أنت تكتب لكن الناس لا تعرف 
أن تقرأ، من هنا كان اهتمامه الأولي. هذا اقتباس 
مـن كلامـه، عندما قـدم محاضرة بالكويت سـنة 
83، قـال: «نحن غيـر مطلوب منـا أن ننتظر حتى 
تأتي الدولة وتمحو أمية الناس، من أجل أن نقدم 
منتوجنـا الأدبـي والثقافي ونعمـل حركة تغيير. 
إذا أردنا أن نصل لهذا الشـعب فلا بد أن نمحو له 
أميتـه. كانت بداياته من المخيـم والأردن والقرى 
فـي الجنـوب، وكان عـدد مـن كبـار شـخصيات 
المقاومـة الفلسـطينية أصدقـاءه كمـا حصل على 
جائزة تقديرية مـن المنظمة على هذه الفكرة، كما 
عمم التجربة على المخيمات وعمل متطوعا، وكان 

ملتزما».
■ الوالــد كان من بخارى، لكن التزامه بالمواقف 

الوطنية والقومية العربية كان كبيرا.
■ بابـا مـن أم وأب أوزبكيين مهاجريـن، وأنا 
والـدي أوزبكـي الأصـل وأمي عربية، لكـن هذا لا 
يمنـع في يوم مـن الأيام أن يكـون والدي عروبيا 
أكثـر منـي، أو أكثـر حماسـا للقضايـا العادلـة، 
وهـذا يدل علـى عدم شـوفينية القوميـة العربية 
كفكـرة، العروبـة هي انتمـاء فكـري وثقافي أكثر 
ممـا هي علاقة دم، هذا الشـيء أعطـاه ميزة، لأن 
في منطقتنا يوجد شـيء اسـمه الثـأر والأمراض 
والأحقـاد المتوارثة، يظل الناس بعد مئة سـنة أو 
ثـلاث مئـة لا ينسـون عداواتهم، وهذا لـه علاقة 
بالذاكـرة الجمعيـة. يعنـي بابـا لـم يكـن عنـده 
أمـراض المنطقـة، مـا عنـده جيناتها، إنـه يحبها 
وينتمـي إليها، ينتمـي للعدالة والقضايـا المفيدة 
للمجتمع، لـم يكن عنده الجـين الطائفي الموجود 
اليوم، قضية فلسـطين البلـد التي لم يزرها يوما، 
كانـت تشـكل لـه أهـم قضية وتعنـي لـه أكثر من 
أي شـيء آخـر». ـ أي شـي كان يفـرح الوالد.. أو 
يزعله؟ وكيف كان شـعوره عندما يصدر له عمل 

جديد؟
كان  شـيء  أكثـر  الخـاص  الصعيـد  علـى  ـ 
يفرحـه رؤيـة حفيدتيـه، وهمـا مـن عمـر واحد، 
ديمة وبتـول، كان يعمل معهمـا تمثيليات، ويقيم 
معـارض، وكان يزعل من الصمـت، صمت الآخر، 
يقـول: عندكـم حكـي احكـوا، مـا عندكـم حكـي 
أتذكـر  الصمـت.  يزعجـه  دائمـا  كان  اعترفـوا». 
خاصـة  عندمـا صدرت «موسـوعة الحديث» كان 
يقـول لأصحابـه وزواره: طيـب قولـوا، إذا فيـه 
غلـط قولـوا غلـط، وإذا صـح قولوا صـح. طبعا 
هـذا الموضوع تغيـر بعد ذلك لأن الجـزء الأول أو 
المدخـل  مـن الموسـوعة صـدر سـنة 1994. وقتها 
النـاس مـا أعـارت الموضوع الوعـي الكافـي وما 
أدركـت ذلك إلا متأخـرة. لكن بعـد 2001، تغيرت 
نظـرة الناس للحديث، عندمـا انتبهوا كم صارت 
أشـياء معزولـة عن سـياقها في الحديث سـلاحا 
خطيـرا بيـد المتطرفـين والتكفيريين، وقـد عانت 
المملكـة وحتى أمريـكا وغيرها أيضـا، لأن العداء 
وسوء الفهم ارتد عليهم، وهم كانوا أهم الداعمين 
لذلـك التوجه أيام مجابهة السـوفييت. السـلاح 
الـذي اخترعوه ارتد عليهـم. اليوم صار الحديث 
مطلوبـا، بينما في 94 كان محاطا بالصمت. وكان 
فيه تكفير سـري أو تحت الطاولة كما يقال، وكان 
عليه هجوم بالخفاء، ما أحد يجرؤ أن يرد عليها، 
لأن الأدلـة العلميـة كثيـرا مـا كانت دامغـة لا يرد 
عليها، فقوبلت بالصمت. ونتيجة لموقف سياسي 
معـين مـا كان أحـد قـادرا أن يقول صراحـة أن ما 
تقوله تلك القوى صحيـح، أو أن ما يقوله برهان 
بخاري هو الصح، بالمقابل ليس عندك أي وسيلة 
واضحـة تدحض الكلام الذي كان يقوله انه صح 
وهـو مقتنع بصحتـه. لذلـك، كان يتضايق كثيرا 
من الصمـت ويعتبـره تهربا من قـول الحقيقة أو 

مجاملة للرأي السياسي السائد».
■ هــل هنــاك موقف مؤثــر تتذكره جــرى بينك 

وبين الوالد؟
■ فـي السـنة الأخيـرة وخـلال مرضـه كان 
يعتمد أبـي على مجموعة كبيرة مـن الأدوية، بدأ 
يشـعر أنها بدأت تشـوش صفـاء ذهنه وتحد من 
قدرته على الإبداع، فقرر وبحسم أن يوقف جميع 
الأدويـة، وجـرت محـاولات عديـدة مـن والدتي 
ومنا جميعا لإقناعـه بالتراجع عن القرار، إلى أن 
اسـتطعنا أن نجعله يأخذ بعـض الأدوية. وقتها 
أذكـر جملة واحدة قالهـا لي: «اللـه يرضى عليك 
يـا ابنـي، اتركنـي... مـا قيمـة حياتي إذا لـم أكن 
مبدعا؟» وأذكـر أني صمتّ وقتهـا، وإلى اليوم ما 

زلت حائرا لا أعرف جواباً لذلك السؤال».
■ كان لدى الوالد اهتمام مبكر في التكنولوجيا، 

وخاصة تقنية المعلومات؟
■ في منتصف التسعينات عندما بدأ أبي يكتب 
سلسلة من المقالات لم يكن معتادا بعد على الكتابة 
على الحاسـب الآلي، فكان يملي مقالاته علي وأنا 
أكتـب لـه علـى الحاسـب. وفـي يـوم زارنـا أحد 
الظرفـاء ورأى ذلـك، فقال لأصحابـه: «يا جماعة 

أبـو عرفان ما هو يللـي عم يكتب، أنا شـفت ابنه 
عرفان يكتب له»! كنت وقتها لم أتجاوز العشرين 
مـن عمـري، لكني كنت أجـد صعوبة فـي مجاراة 
الشـغف والحماس والتفاؤل التي كان يطفح بها 
الوالـد. وكنـت أتمنـى لـو أن  أبي، ابن الخامسـة 
والخمسين الذي تجاوز الكهولة وبدأ الدخول في 
سن الشـيخوخة، يخفف من سـرعته قليلا لعلي 
أسـتطيع اللحاق به. هكذا كان حاد الطبع عنيفا، 
متطرفا في الدفاع عن الحقوق والمبادئ، لكنه في 
الوقت ذاته كان دمثا طيبا مسـالما ومتسامحا في 
حياته اليومية، يملأ  مجالسه بالظرف والنكات، 
الغناء والشعر، الفكر والفن، الصخب والنقاش، 
وقد أنهى حياته بالصمت والهدوء. في أسـبوعه 
الأخير لـم ينطق سـوى ببضع كلمـات، ربما كان 
يسترجع مسيرة حياته، استعدادا للنقاش الأهم 

والأخطر الذي ينتظره».
■ أعماله ســواء في هذه المكتبة أو ما يوجد في 
الأدراج للطباعة، هل ستكملون مسيرته وتواصلون 
مــا ترك قبل الإنجــاز؟ وماذا عن المكتبــة؟ هل هناك 

فكرة لإهدائها أو إبقائها؟
■ نبـدأ مـن الأسـهل، هنـاك أعمـال بقيـت في 
الأدراج، أعمـال لـم تسـتكمل، بحوث عـن تاريخ 
سـورية السياسـي الحديـث، يوجد اهتمـام بأن 
يصـدر قريبـا، لكنـه يحتـاج إلـى شـغل جـدي 

وطويل».
■ هل توجد جهة رسمية تتبنى هذه الأعمال؟

■ لا توجـد جهة رسـمية، هذا الكتـاب كان مع 
مجموعـة الشـرق ومنهـم الدكتـور نبيـل طعمة، 
كان  الوالـد فـي حياته يشـتغل عليها - إن شـاء 
اللـه - يصـدر الكتـاب قريبـا. كذلـك موسـوعة 
الحديـث، توجد أكثر مـن فكرة حـول كيف يجب 
أن نفعـل الموضـوع، لكـن لا يوجـد شـيء واضح 
الآن. أكثر من شـخصية اتصلت، تقول كيف يمكن 
أن نسـاعد؟ لكـن ما في جهة رسـمية أو مؤسسـة 
هـذه  أفـراد،  عمـل  مـن  أكبـر  والعمـل  اتصلـت، 
الموسـوعة موجـودة لم يطبـع منها غيـر المدخل، 

وهو البحث الأول».
■ كم جزءا تضم الموسوعة؟

■ ليس المهم كم جزءا، المهم أن يتم جمع أوراق 
العمل وينشر كاملا، ممكن أن تطلع الموسوعة 100 
جـزء هذا هو الجانب البحثي، لكن يمكن أن تطلع 
ضمن عدد أجزاء أقل لجمهور القراء. بما أن العمل 
أنجز فـي مسـتويين، المسـتوى التخصصي وهو 
لدور الأبحـاث والمؤسسـات الفقهيـة، يعني هذا 
عندما يتحـدد العمل كاملا، هنا أعطيك الخلاصة. 

لذلك لا يمكن أن نحدد كم جزءا ستكون».
■ هــل كان للوالد الفقيــد توصية معينة منه لكم 

بمشروعه الثقافي أو مكتبته؟

■ عن المكتبة، إنشـاء الله، نحاول أن نحتفظ 
بالمكتبة. كان لديه فكرة بإهدائها إلى مكتبة عامة،  
لكن الفكرة ألغيت لأسـباب ليس لـه ولا لنا دخل 
بإلغائهـا، لأنهـم وضعوا شـروطا تعجيزية لذلك 
ألغينـا فكرة الإهداء. تصوري أنهم وضعوا علينا 

شروطا ليقبلوا هديته؟!». 
■ عــدد الكتب التــي تضمها هذه المكتبــة المليئة 

بكنوز المعرفة؟
■ آخر مـرة أحصيناهـا بحـدود 5000 كتاب، 
كان الوالـد غير ملم بالأرشـفة مثلا من إصداراته 
كتب محو الأميـة غير موجودة في المكتبة، وكتبه 
الأدبية الأولى، والقصص كذلك غير موجودة في 

مكتبته».
■ هل كان عنده مشروع أدبي لم يكتمل؟

■ كان عنده مشـروع روائي، هو مسـودة عن 
دمشـق وأوزبيك بعنـوان «مسـتنقعات الذاكرة» 
إن شـاء الله يكون أحد المشـاريع التي نحاول أن 
ننشـرها وهي رواية طويلة، تتحدث عن دمشـق 
فيهـا  والخمسـينات  الأربعينـات  فـي  وأوزبيـك 
الكثيـر مـن المعلومـات غير موجـودة اليـوم عن 

دمشق».
■ مثل هذا الباحث الرصين الذي فقدته سورية، 
وهو خســارة كبيرة للحركــة الثقافية والعلمية، هل 
كان يوجد اهتمام رســمي كاف له ومــا زال لعائلته 

من بعده؟
الكلمـة  هـذه  لأن  إشـكالية،  كافيـه  كلمـة    ■
خاضعـة لمقيـاس، إن قلـت لا يوجـد اهتمـام أبدا 
أكـون كذبـت عليـك، اهتمـام كاف.. لا، لأنـه كان 
يسـتاهل أكثر، ولو أن شـهادتي تبقـى مجروحة 
لأنـه والـدي، لكـن برهان بخـاري كان يسـتحق 

أكثر».
■ هــل يوجــد تواصل خلال مرضــه ومعكم من 

الأصدقاء؟
■ كثيـرون مـن أصدقائه وزملائـه اتصلوا أو 
أرسـلوا إيميـلات، ومـن لم يتصلـوا كتبـوا على 
الإنترنـت وفي المدونات والمواقع، وأنا شـاكر لهم 
جميعـا. هناك نـاس لا نعرفهم كتبـوا، لكن عتبي 
علـى القيـادات الفلسـطينية جميعهـا مـن فتـح 
وحماس والجميع، لم يتصل به ولا بنا أحد منهم، 
أتوقع الوالد كان يسـتحق منهـم أكثر، على الأقل 
كلمة تعزية! كذلك عتبي على المقاومة في لبنان لم 

يرسلوا ولا تعزية».
وينهي عرفـان حديثه بقولـه: «ناس كثيرون 
ورثـوا أولادهم ملايين، وفي لحظـات معينة كنت 
أحسـدهم، لكن فـي المقابـل عندما يقـال لي أبوك 
رجـل علـم وباحـث كبيـر يا ريـت تكمـل طريقه، 
هذه الكلمات تسـاوي الكثير في عالم يعتمد على 

المادة».

من اصل اوزبكي لكن فلسطين كانت تعني له أكثر من شيء آخر:

برهان بخاري عالم عربي ترك بصماته على العالم

عرفان بخاري  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «رجل لهذا الزمان»

فاطمة عطفة

حزينة لغيابها كممثلة 
ومخرجة عن «ابو الفنون» 

الفنانة الشابة أمينة سالم: لم أقف  
على المسرح منذ عام 2005

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تشـارك الفنانة الشـابة أمينة سالم ضيفة 
شرف بمسلسل «مصطفى مشرفة» «رجل لهذا 
الزمـان» تأليـف محمد السـيد عيـد وإخراج 
انعـام محمد علي وبطولة أحمد شـاكر ومنال 

سلامة وهنا شيحة.
زوجـة  دور  المسلسـل  فـي  أمينـة  تقـدم 
مكـرم عبيد الذي يجسـد دوره «شـريف خير 
الله». وقدمت أمينة سـالم في مسلسـل «بطة 
وأخواتهـا» دور ليالي بنت البلد شـقيقة لقاء 

سويدان ويقع في حبها ابن عمتها.
المسلسـل بطولـة غـادة عبدالـرازق ومنة 

فضالي وبسام رجب واخراج حسن بشير.
■ ما هو نشاطك المسرحي؟

■ أنـا بطلـة مسـرح منـذ عـام 94 حيـث 
كانـت أول بطولـة لي في مسـرحية «بكرة» 
تأليف وإخـراج محمود الطوخي أمام كمال 
ابو ريـة وألفـت إمـام، وأدين بهـذا الفضل 
للراحل عبدالغفار عودة في ترشيحي لهذه 
البطولـة التـي تعتبـر أول بطولـة لـي بعد 
تخرجي من أكاديمية الفنون المسرحية قسم 
التمثيـل والإخـراج، ثـم توالـت البطولات 
المسـرحية بمسـرح الدولة الذي عينت فيه 
فنانة، وكانت مسـرحية «حـب الرمان» مع 
أحمـد الحجـار ومـي عبدالنبـي إخـراج د. 
حسـام عطا، ثم مسـرحية «الليلة نضحك» 
محمـد  إخـراج  رومـان  ميخائيـل  تأليـف 
دسوقي ومسـرحيته «الأخيرة ذات الهمة» 
وشـاركني فيهـا سـامح الصريطـي ووفاء 
الحكيم ومسرحية «حريم البهلوان» بطولة 
د. عادل هاشـم ومحيي الدين عبدالمحسـن 
وهاني كمال وعزة الحسـيني وعبير عادل، 
ثم بطولة مسـرحية «هنا نص. وهنا نص» 

تأليـف وإخـراج مصطفـى سـعد وبطولـة 
شادي سرور المخرج ومدير مسرح الشباب 
قدمـت  القومـي  المسـرح  وعلـى  الحالـي 
بطولـة مسـرحية «للحيـاة رائحـة أخرى» 
تأليـف كرم محمـود وإخراج حسـن العدل 
وبطولـة فـاروق عيطـة، وكان ذلـك أواخر 
عـام 2005 وحتى هـذه اللحظة لم أقف على 
المسـرح وحاولت جاهدة أن أمارس عشقي 
للمسرح من خلال تقديمي دبلوم الدراسات 
العليـا فـي الإخراج المسـرحي حيـث مثلت 
وأخرجـت بطولـة «الأميرة تنتظـر» تأليف 
صلاح عبدالصبور على مسـرح الجمهورية 
و»الأمبراطور جونس» وأخرجت للمسـرح 
القومـي «الأرشـيفجي» بطولة عـادل أنور 
والآن أنا في مرحلة الماجسـتير في الإخراج 
المسرحي وأحاول في نفس الوقت أن اكون 
حاضرة على الساحة الفنية، لكن أنا حزينة 
لعدم وجودي بشكل فعلي كممثلة أشاد بها 
الجميع على المسـرح المصـري وتوقفت منذ 

خمس سنوات.
■ هــل الوجوه الجديــدة تحصل على فرص 

جيدة؟
■ هناك مـن يحصل على الفـرص الكبيرة 
وآخـرون لا يجدونهـا، والمفـروض أن تتوفر 

العدالة للجميع.
■ الدرامــا فتحــت أبوابهــا للجميع لمــاذا لا 

تحصلين على فرصتك؟
■ المسلسـلات تقـدم الأدوار للشـباب لكن 

المسرح والسينما لا تظهر بهما الفرص.
■ مــاذا يحتــاج الوجه الجديــد الآن لينطلق 

للنجومية وأدوار البطولات؟
■ يحتـاج الى دعم شـركات الانتـاج لأنها 
تسـتطيع تقديم الوجـوه فـي أدوار البطولة، 
معظـم  لكـن  الجديـد،  بالوجـه  اقتنعـت  إذا 
الشـركات تسـعى للنجوم الجاهزين حتى لا 

تتحمل مخاطر الدفع بالوجه الصاعد.
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وارضيات

فضائيات

■ عاب احد الفقهاء السلفيين على فقيه العصر الشيخ القرضاوي استخدام تعبير «العقل 
الكلي» في وصف الله عزّ وجلّ في أحد كتبه، لكن مشكلة موقع «الملحدين العرب» انه 

يساوي بين الدعاة والفقهاء وبين الإسلام، فقد شنّ حملة شعواء، رقطاء، أفعوان، 
شرشبيل، دردبيس، حيزبون، شمطاء، عوان، مضرة، تهرّ الناس أنيابها عصل على داعية 

في إحدى الفضائيات لقوله أنّ عالم الجن مثل عالم الأنس، وأنّ فيه دكاترة ومهندسين 
(وقياسا عليه عندهم: سفرجية وزبالين ووشاشين ومخبرين وفضائيات وارضيات 

واتجاه معاكس وبرنامج الشريعة والحياة وفروع أمنية لا يحدها حصر وباصات نقل 
داخلي تعمل بالمازوت وأباطرة عرب وتمديد حكم وتوريث وسرقة أعضاء بشرية، وفياغرا، 

ونانسي عجرم الجنية بتاعتهم، وهيفا وهبي العفريتة ..) ولم يكن حظّ عمرو خالد حسنا مع 
الكفار العرب ـ عفوا الملحدين العرب ـ الذين قصفوه بمدافع السخرية وراجمات الاستهزاء 

ومنجنيقات الشماتة بعد أن قال في برنامجه (رحلة للسعادة) هاتين الجملتين: تخيّل أنت 
بكره في الجنة ونفسك تعزم النبي والصحابة على حفلة شواء وتروح في رحلة في اليخت 

بتاعك.. ويعتبر الكفار العرب أن هذا دليل لا شك فيه على عدم وجود الله!! 
القرضاوي وعمرو خالد وخالد الجندي بشر يجتهدون ويخطئون وقد يخونهم التعبير، 

وقد خان التعبير عمرو خالد مرة عندما استخدم تعبير (النبي تمرمط) وهو يقصد أنّ النبي 
عليه الصلاة والسلام أوذي من المشركين كثيرا في سبيل الدعوة، فغضب منه المتشددون 

العرب خاصة غضبة بدرية وعلى رأسهم الشيخ الغضوب يوسف البدري الذي قال فيه 
أوصافا قاسية وابتهج الكفار العرب للمعركة بين المسلمين على عثرة الكلام تلك... فلله درهم 

ومتحهم وإبساسهم.
 شخصيا أحببت عمرو خالد بداية من وراء كره الملحدين العرب. ثم احببته لله.. قال لي 

ممثل غير ملحد مرة: يا أخي هذا ليس شيخا .. هذا ممثل!
هل التمثيل عيب.. ألست ممثلا يا ادلعادي؟

لقد تعود هؤلاء أن يروا الواعظ والداعية في الجبة والقفطان ووراء لحية من البحر الطويل 
وباللغة العربية المقعرة، وقد نجح عمرو خالد في الانتشار والذيوع والوصول إلى قلوب 

الملايين بواسطة خطابه البسيط، باللهجة المصرية المحببة، وبالزي العادي الدارج الشائع 
بين عامة الناس، وهو حقا ممثل مونودرامي يحاول إشباع المشهد الذي يسرده بتلوين 

صوته وإبداء الملاحظات الجديدة واستنطاق النص من جديد وإعادة إنتاجه. لكني فعلا لم 
استلطف التبسيط الشديد في المشهد الذي رأيته في الحلقة الخامسة من برنامجه. عمرو 

خالد يحاول أن يجعل برنامجه بصريا، وقد نجح في تلوين برنامج (قصص الأنبياء) 
بزيارة الأماكن التي يفترض أن الأنبياء عليهم السلام ماتوا فيها أو مروا بها، لكن أن يرتل 
أمامه عدة أوان زجاجية ترتيلا، ويضع فيها طابات ملونة تمثيلا لأعمار الإنسان هو شرح 
للماء بعد الجهد بالماء، ولا يزيد من المشهدية البصرية في برنامجه الذي يصوره في فؤاد 

الطبيعة النابض وبين أجنحتها الملونة!! وقد وضع بجانبه مشعلا يصلح للزينة ليقول: 
اجعل حياتك مشعلا مضيئا.. هذا تبسيط شديد لا يليق. وعسى ألا يكون كلامي تكفيرا 

و»بدريا» (نسبة الى البدري).
مهما يكن فهذا أمر نافل، وشكلاني، ومن الحواشي لا من المتون. وأريد أن أؤكد على ملاحظة 

أهمية اللمسة البشرية في التغيير العاطفي ذكرها في حلقته (حادثة إسلام فضالة بمسح 
النبي عليه الصلاة والسلام على صدره) بفيلم ياباني قصير لا أتذكر عنوانه: وفي الفيلم 

يزور الأبناء والأحفاد والأقرباء الشيخ العجوز المحتضر على سرير، ويخرجون باكين 
حزانى، واحدا تلو الآخر، إلا طفلا وحيدا يجلس بجانب العجوز ويلمس يده فتعود له الروح 

ويفتح عينيه ويبتسم.

 وجدي العربي و.. الصفوة الدنيوية
■ قدم الممثل وجدي العربي برنامجا في رمضان على قناة اللورد اسمه (30 دقيقة في 

رحاب الله) ولا مشكلة عندي في عنوان البرنامج واذا ما كنت أريد أن أعيش في رحاب الله 
35 دقيقة أو العمر كله.. ولا ملاحظة على ضيف البرنامج الدكتور محمد وهدان الذي يتمتع 

بعلم ديني واضح وطلاقة كلمة وذرابة لسان وحلاوة جملة وحسن استشهاد بالقرآن 
والسنة: عنوان الحلقة التي شاهدتها كان «الملائكة» وقد قدّم الدكتور وهدان عرضا لعالم 
الملائكة ورتبهم وأسماءهم ومعاني أسمائهم ومهامهم ووظائفهم لكني لم اسمع ما كنت 

أريد أن اسمعه منه في فلسفة الطبقية السماوية: ما هي الحكمة في رتب الملائكة وطبقاتهم؟ 
مهما يكن فالبرنامج له مشاهدوه ومستمعوه، وقد تعرضت الى حادث سير أدهى من 

الاصطدام بسيارة شاحنة أم الأربعة وأربعين دولابا، أو قطار بري وأنا جالس في غرفتي 
بين يدي التلفاز العظيم، والحادث هو أن البرنامج انقطع للاستراحة مع قول وجدي الذي لم 

يكن يتفاعل مع حديث وهدان: فاصل ونواصل. وما ان بدأ الفاصل أيها النشامى، يا طلاب 
الآخرة، يا أيها المؤمنين بأن الآخرة خير وأبقى، وانّ الدنيا اسمها مشتق من الدنو والدناءة، 

حتى رأينا اللورد وجدي في مكان آخر، بعيد جدا، في آخر الأرض، في العدوة الأخرى ـ وهي 
قطعة من أسوان صممت فيها فيلات فاخرة وجنان وفراديس اسمها «الصفوة» – يرجونا 
اللورد وجدي العربي في الإعلان أن نكون من الصفوة؟ الله .. أي صفوة يا أستاذ وجدي؟ 
حسبناك من الشعب والعامة وإذا أنت من الصفوة !هو يا أستاذ وجدي أنت مع الزاهدين 

وإلا مع المترفين؟ أنت مع الدنيا أم مع أهل الآخرة؟ معانا وإلا مع «التانيين»؟
 انظر ماذا يقول القرآن الكريم في التانيين:

ا نَحْنُ  ا قَلِيلًا وَكُنَّ (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّ
الْوَارِثِينَ)

والحديث الشريف يقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
السيد وجدي الارستقراطي:

 أنت في برنامج رحاب الله ومجتمع الصفوة الذي تدعو إليه في رحاب اخرى يحتاج من هو 
مثلي إلى 30 سنة ضوئية (110 فولت) ليعثر فيه على موطئ قدم، إلا إذا كان تاجر «بودرة» 

كبار (تمنع التسميط في الرأس). في رحاب الله 30 دقيقة ناقصا ثلاث دقائق للإعلان حتى 
تكون الحسبة مضبوطة.

خلص الفاصل ولم أواصل مع «وجد» الصفوة العربي.

دراما تك
■ المذيعة السندريلا (هيفي بوظو) التي تقدم برنامج (دراما تك) تصيبني بالإرهاق 

وهي تبتسم، وابتسامتها شاسعة، عضلات الخدين الخفية تتعبني وأنا أتابعها، 
اما كلامها فعلى العداد، والظاهر انها تخشى على «الروج» ان يعطله الكلام، كما انها 
تصيبني بالتنمل بتصرفها «كمانيكان» مرفوعة الذراعين وصاحبتي تظن أنها تصلح 

لتقديم إعلان لمعجون أسنان، أو عارضة أزياء واقفة، أما أنا فاكتم مشاعري ورأيي 
خوفا من مشاعر صاحبتي، ورأيي هو أن ابتسامتها متوحشة. ومفترسة.. واوركا 

(عنوان فيلم امريكي).
ملاحظة: صاحبتي لم ترض أن تصاحبني إلا بعقد عند المأذون ومهر غال (ناقة من النوق 

العصافير) فلا يذهبنّ بكم الظن إلى انني كازانوفا أو دون جوان (سمح الله)، بل إنها تعتبر 
نفسها مخدوعة وتعرضت لعملية «آه يا زمن تك».

شخصيات كوميدية تفوز بالحكم الذاتي
■ «أبو جانتي ملك التكسي» مسلسل من تأليف سامر المصري وتمثيله. ظهر 

السائق أول مرة في لوحة من لوحات بقعة ضوء وأثار الانتباه وجذب الأبصار 
بطرافة شخصيته، وها هو يفوز ببطولة مسلسل كوميدي خفيف. يتعرض السائق 

كل حلقة لمشكلة أو راكب (شرطي، مريضة حامل، زوج تغار عليه زوجته، سائحة 
..) حياة سائق التاكسي مليئة وملونة وهو مثل رياح امشير كل ساعة في حال 

وحارة، لكن المسلسل لم يعجب الذين هم حولي مع أن جملة السائق ظريفة وطيبة، 
وشخصية السائق مفاجئة، لكن الجملة وحدها لا تخلق مسلسلا جيدا. وبما أن 

الشيء بالشيء يذكر فإني أريد القول ان فيلم «سائق التاكسي» الذي أخرجه 
مارتن سكورسيزي ومثل فيه روبرت دينيرو فيلم مغدور، فبدايته تشير إلى انه 

فيلم طيب ثم ما يلبث أن يتعثر وتضيع قضيته. الفيلم يعالج وحدة سائق امريكي 
عازب، الوحدة تدفعه إلى العنف والقتل، يقتل ثم نراه سائقا طبيعيا مثل الآخرين! 

كيف نجا من المحكمة؟ وكيف عاد إلى المجتمع من غير عقد نفسية؟ أمور يعرض 
الفيلم عنها صفحا من المعالجة الدرامية والمنطقية.

 أبو غالب (شخصية من باب الحارة) يفكر في أن يحذو حذو أبي جانتي، في 
بطولة مسلسل كوميدي مستقل او يحظى بالحكم الذاتي كما قرأنا.. لكن مش كل 

الطير يتاكل لحمو، فأبو غالب ابن حارة «ابو النار» واعتقد أنه لن ينجح في أية 
حارة أخرى حتى بجواز سفر اخضر او «غرين كارت»، او مصباح اديسون الدين 

السحري. من يدري قد ينال النمس (مصطفى الخاني) استقلاله الدرامي.. ويعمل 
حكم فيدرالي مستقل .. هلا والله...

٭ كاتب من سورية

أحمد عمر ٭
أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو خالد

 You :هنالـك مقولـة معروفـة تقـول ■
can't teach funny»»، وتعني: ليس 
بوسـعك أن تعلـم أحداً فن الإضحـاك، وهذا 
صحيـح بـكل تأكيد، فإمـا أن تكـون مضحكاً 
وبالتالـي قـادراً على الإضحـاك أو لا تكون. 
البنـاء الصحيـح  بوسـعك مثـلاً أن تتعلـم 
لكتابة سيناريو مسلسل، وكذلك كيف تكتب 
شخصيات العمل وتطورها على مدار ثلاثين 
حلقـة، وبإمكانك أيضـاً أن تتعلم كيف تحكم 
حبكـة قصتك، فتكـون بذلـك مـدركاً لحدود 
عملـك وبالتالـي تطـور هـذا العمل بالشـكل 
الأنسـب بناء على كل النقاط السـابقة. لكن 
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يكـون 
النـاتج كوميديا لكاتب لا حـسّ فكاهة لديه. 
كمـا أن كثيـراً مـن المخطوطـات الكوميديـة 
ظلمهـا مخرجوها وممثلوها بسـبب رؤيتهم 
الخاصة التي تمليها عليهم بسـبب خبراتهم 
وخلفياتهم الثقافية والعملية، فتُخرج العمل 
السـاخر من عباءة كوميديا الموقف ليتحول 
إلـى كوميديا تهريج وصراخ تتباين وتتنوع 

بتباين الشخصية والموقف.
 Situation) الموقـف  كوميديـا  إن 
يعرف  ما  عليها  بنـي  التـي   (Comedy
باسـم sitcom وبتعريف مبسـط عبارة 
عـن مسلسـل تلفزيونـي أو إذاعـي سـاخر، 
يقوم بتسـليط الضوء على ردود أفعال عدد 
من الشـخصيات في المسلسـل تجاه مواقف 
غير اعتياديـة، مثل أن تتعرض شـخصيات 
العمـل إلى عـدد مـن المواقف المحرجـة أو أن 
يتكرر سوء تفاهم بين الشخصيات مثلاً. تُعدّ 
كوميديـا الموقف أحد صنـوف الأدب المتعلقة 
بـالأداء الكوميدي السـاخر بحيث يتعرض 
مواقـف  إلـى  متكـرر  بشـكل  العمـل  أبطـال 
سـاخرة وظريفـة، حيث تكون تلـك المواقف 
متركزة في بيئة أو مكان واحد كعائلة تعيش 
في منـزل، أو مكان عمل يجتمـع فيه عدد من 
الشـخوص. ومن الجديـر ذكـره أن من يقرأ 
في تاريخ كوميديا الموقف ونشأتها سيعرف 
أنهـا بـدأت فـي الأصـل فـي الإذاعـة، وهنـا 
يتبادر إلى ذهني سـؤال: هـل اعتمد صانعو 
الكوميديا في الإذاعة على الصراخ والمبالغة 
فـي الأداء؟ وهل المبالغة في الأداء والصراخ 
والبـكاء بـداع ودون داع لذلـك أمـر ملح في 
عمل من المفترض أن ما يميزه هو أنه سـاخر 
وكوميدي وهدفـه أن يدعونا للضحك؟ وهل 
مـن المبرر أن تقـوم «علا» الفنانة التونسـية 
هنـد صبـري في مسلسـلها المصـري الجديد 
«عايزة أتجوز» بملاحقـة الكاميرا والحديث 
معهـا (أي نحـن) طـوال الوقت بـداع ودون 
داع حتـى تصل إلى مرحلة اللهاث على الأقل 
فـي الحلقـات العشـرة الأولى؟ لدرجـة أني 
خفـت عليهـا لكثـرة ما كانـت تكلـم الكاميرا 
وأسـرتها في الوقت نفسه، فلا مشهد تقريباً 
يخلـو من هنـد صبري صـورة أو صوتاً! ولا 
يخفـى على أحد أن مخرج هـذا العمل «رامي 
دخـل  والتمثيـل  للمسـرح  الـدارس  إمـام» 
الفن من بوابة المسـرح بمسرحيتي «جزيرة 
القـرع» و»بـودي جارد» ثـم دخل السـينما 
بقـوة بأفـلام مثـل «أميـر الظلام» و»حسـن 
ومرقص» و»بوحه» وغيرها من الأفلام التي 
لاقـت قبـولاً لدى المشـاهدين، ثم طـرق باب 

التلفزيون بـ سيت كوم يدعى «العيادة» في 
جزئه الثاني، الأمر الذي يجعلني أفترض أن 
خلفيته المسرحية قد أثرت بلا شك في رؤيته 
لهذا العمل الكوميدي وجعلته يدير المسلسل 
بأبطاله وضيوفه بطريقة مسـرحية لا تخلو 

من المبالغة بل تحتفي بها إلى أبعد حدّ.
إن أكثـر مـا ميـز الحلقـة التـي ظهـر فيها 
الفنان أحمد السـقا مثلاً هو ظهوره فيها، فلم 
نشـهد على حدّ علمي إطلالة السـقا في عمل 
تلفزيونـي كوميـدي من قبل، هـذا بالإضافة 
إلـى ميزة أو سـلبية علو الصـوت ووصوله 
إلى حد الصراخ في أكثر من خمسة وتسعين 
بالمئـة مـن مشـاهد تلـك الحلقة، الأمـر الذي 
دفعنـي إلـى أن أسـأل: هـل مـن الطبيعي أن 
تكـون حلقـة كاملـة بهـذا الزخـم الصراخي 
الصداح؟ مـا الداعي لذلك؟ رغـم أن كثيرين 
ممـن أعرفهم راقت لهم الحلقة كثيراً لمجرد أن 

الفنان احمد السقا حلّ ضيفاً/ عريساً فيها.
أتجـوز»  «عايـزة  أن  ذكـره  الجديـر  مـن 
قبـل أن يكـون مسلسـلاً تعرضـه فضائيات 
الوطـن العربـيّ مـن شـرقه إلـى غربـه، هو 
كتـاب بالعاميـة المصريـة كان قـد صـدر عن 
دار الشـروق عام 2008 ضمن سلسلة مدوّن 
بإصدارهـا  تقـوم  سلسـلة  وهـي  الشـروق 
هذه الـدار تُعنى وتهتـمّ بالمدوّنـات العربية 
المتميزة بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني 
للدار، ولقد حقق هذا الكتاب مبيعات عالية، 
هـذا بالإضافـة إلـى ترجمتـه إلـى اللغتـين 
الإيطالية والألمانية وقريبـاً إلى الإنجليزية. 
وقبل أن يكـون «عايزة أتجوز» مسلسـلاً أو 
كتابـاً، كان مدونـة لا تـزال قائمة إلـى يومنا 
عزيـزي  عليهـا  تطلـع  أن  أردت  وإن  هـذا، 

القـارئ فبإمكانك الرجوع إلى الرابط الآتي: 
http://wanna-b-a-bride.
بنفسـك  وسـترى   ،/blogspot.com
قـد  كانـت  المدونـة  هـذه  حـروف  أول  أن 
خُطّت في اليوم التاسـع عشـر من شـهر آب 
لعـام 2006، ومـن عـدد الـزوار وتعليقاتهم 
سـتدرك ما لهـذه المدونـة من صـدى وإقبال 
جماهيري منقطـع النظير. إن هذا المسلسـل 
المأخـوذ عـن الكتاب المأخوذ عـن المدونة من 
تأليـف المصرية غـادة عبد العـال التي قالت 
وبكل وضوح أن المدونة لا تحمل على عاتقها 
موضوع التأخر في الزواج، وهنا أقتبس مما 
جـاء في مدونتها: «أنا مش بايرة، ولسـه ما 
حملتـش لقـب عانـس، أنا مـش بـدور على 
عريس كده في المطلـق، ومش قضية البلوج 
(أي المدونـة) التأخـر فـي الـزواج، (إنمـا) 

الزواج نفسه».
ومـن أجل توخـي الدقة في تتبع مسـيرة 
هذا المسلسل/ الكتاب/ المدونة، فمن الواجب 
أيضـاً المـرور علـى الضجـة العاصفـة التـي 
صاحبـت «عايـزة أتجـوز» إثر تذكـر الكثير 
عنـوان  حمـل  قـديم  سـوري  لمسلسـل  منـا 
«عرسـان آخر زمان» لمؤلفه داوود شيخاني 
ومخرجه أيمن شيخاني ومن بطولة الفنانة 
العمـل  هـذا  بسيسـو،  فـرح  الفلسـطينية 
الكوميـدي الذي ومـا ان تبدأ شـارة البداية 
فيه حتى نرى «حكمت» الفنانة فرح بسيسو 
تركض بفستان عرس أبيض خلف عدد كبير 
من العرسان. هذا المسلسل عرضته الشاشة 
الصغيـرة في عام 2002. واللافـت في الأمر، 
وكما ورد في العديد من المقالات، أنّ تشـابهاً 
المسلسـلين:  هذيـن  بـين  حصـل  قـد  كبيـراً 

المصري «عايزة أتجوز» والسوري «عرسان 
آخـر زمـان» باعتمـاد كليهمـا فكـرة البحث 
عن عريس مناسـب في كل حلقـة من حلقات 
المسلسـلين تقريبـاً. بالإضافـة إلـى أن فـرح 
بسيسـو وهند صبري لعبتا دور شخصيتين 
أن  فقـط  الفـرق  كصيدلانيتـين،  تعمـلان 
بسيسـو كانـت تعمل فـي صيدليـة خاصة، 
أما صبري ففي صيدليةِ مستشـفى حكومي. 
إذن، فمن المشـروع جدّاً أن يسـأل أحدنا كما 
فعل كثيرون وكما تتسـاءل أنت الآن عزيزي 
القـارئ إن كان الأمر محض صدفة أي مجرد 
توارد أفكار أم أمراً مقصـوداً أو متعمداً مثلاً، 
فيكون «عايزة أتجوز» نسخة مصرية للأصل 
السوري «عرسـان آخر زمان»، رغم أن أحداً 
لم يعترف بذلك أبداً، فأنا فقط أتكهن وأحاول 
أن أستنتج، كما أنني لست هُنا لأؤكد أو أنفي 
أيّاً من الشكوك سابقة الذكر. ولا بدّ لأحد منا 
أن يتكلم بلهجة العقل وبما تقتضيه الحكمة، 
فيعترف بأن الكثير من الأفكار التي تستخدم 
سـواء في الأدب أو الدراما أو السينما ما هي 
إلا واقـع يومـيّ حيّ نعيشـه بشـكل مباشـر 
أو غيـر مباشـر، لذلـك أقـول: شـئنا أم أبينا 
سـنقع في فخ تكرار بعض الأفكار بخطوطها 
العريضة لا بمضمون القصص التي تحكيها. 
نعـم، صحيح بأن البعض قـادر على الإيتاء 
بأفكار يدعي أنها بكر، إلا أننا إن فكرنا عميقاً 
لوجدنـا أنهـا موجودة فـي صميـم المُعاش، 
وقريبة جدّاً من أشـياء نقرأها يوميّاً. لسـت 
هُنا لأدافع عن مؤلفة وصناع «عايزة أتجوز» 
علـى حسـاب «عرسـان آخـر زمـان»، لكنها 
فقط دعـوة للتصالـح، ولنداء عاقل يسـمي 
الأشـياء بأسـمائها، ويسـأل: مـا المانـع إن 

تكررت الأفـكار العامة والخطـوط العريضة 
وبالتالـي  المعالجـة،  تختلـف  أن  شـريطة 
تتنـوع القصص المطروحـة وتتباين أداءات 
الممثلـين والبيئـة التـي يُطـرح فيهـا العمل، 
مـع الاحتفاظ بحق من وضـع البذرة الأولى 
وسقاها، ودون هضم لحق أيّ أحد؟ فالمشكلة 
التـي يطرحها المسلسـلان باختـلاف البيئة 
والزمـن وتفصيـلات القصـص وبروفايلات 
يتناولهـا  التـي  ذاتهـا  هـي  الشـخصيات 
الجميـع على اختلاف مذاهبهـم ومعتقداتهم 
وبيئاتهـم، وزواج الصالونـات المعروف في 
مصـر هو نفسـه ما يسـميه أهل بلاد الشـام 
الزواج التقليدي، فما المشكلة إذن إن تعددت 
المسلسـلات التي تطرح ذات الأفكار بطريقة 
معالجة مختلفة شـرط عدم المساس بقدسية 
تفاصيـل وجزئيـات القصص المنسـوبة إلى 

الخلاق الذي ابتدأ وابتدع الأصل؟
لقد كان وما يـزال للإعلام دور بارز ومهم 
في تسليط الضوء على الأعمال التلفزيونية 
الجديـدة وخاصـة الرمضانية قبـل موعدها 
بفتـرة كافيـة مـن أجل ضمـان تحقيـق أكبر 
قاعـدة جماهيريـة ممكنـة لعمـل دون آخـر 
عن طريـق إبراز أهم اللقطات في المسلسـل، 
وبذلـك يتـم تشـويق المتلقـي لمـا سـيعرَض 
لاحقاً، وهـذا بالضبط ما حصل مع مسلسـل 
«عايزة أتجـوز» ناهيك عـن موضوعه المثير 
يكـون  يـكاد  والـذي  اجتماعيّـاً  والخصـب 
السـبب الذي يؤرّق الكثيرين والكثيرات من 
أبناء هـذه البيئة وبنات هذا الزمن، وهذا ما 
يشـترك فيه الجميـع في وطننـا العربي إلى 

حدّ ما ومع بعض الفروقات.
٭ كاتبة وأكاديمية أردنية/ فلسطينية

«عايزة أتجوز» بين اتهامات الاستنساخ والمبالغات الكوميدية

لقطة من مسلسل «عايزة أتجوز»

هيفاء أبو النادي ٭

الاسكندرية (مصر) 

ـ   من سلامة عبد الحميد: 

لجـأ مهرجـان الاسـكندرية السـينمائي إلـى حيلة 
ذكيـة ليحضـر نجـوم السـينما المصرية حفـل ختامه 
مسـاء الأحد الى مسـرح سـيد درويش، لكـن المفاجأة 
التي لم يتوقعها الحاضرون تمثلت في غياب الفائزين 

بالجوائز الدولية. 
وأعلـن المهرجان قبـل يومين من ختامـه منح دروع 
تكريميـة أطلق عليها جوائز التميز وتمت تسـمية أكثر 
من 30 فنانـا لمنحهم الدروع، ولم يحضر منهم فعليا إلا 
12 فنانا لكنهم كانوا عددا ملائما ويزيد عن ضعف عدد 
النجـوم الذين حضروا حفل الافتتـاح.  وضمت قائمة 
المكرمـين في الحفـل الفنان محمود ياسـين الذي حظي 
باحتفـاء كبيـر، ومحمد هنيـدي الذي تعـرض لموقف 
محـرج عندمـا قدمتـه مذيعـة الحفـل باعتبـاره «نجم 
الجيل» وهو لقب المطرب تامر حسـني ما أثار لغطا في 
القاعـة، إضافـة إلى دلال عبـد العزيز التـي لم تحضر 

وفتحي عبدالوهاب وآسر ياسين ويسرا اللوزي. 
كمـا تم تكـريم الفنانـين محمـد لطفي ولطفـي لبيب 
وبشـرى واللبنانيـة سـيرين عبـد النور والتونسـية 
فريال يوسـف والوجهين الجديدين كريم قاسم وإيمي 
سـمير غـانم والموسـيقيين عمر خيـرت وراجـح داود 
والمونتيـرة منـى ربيع ومديـر التصوير أحمد مرسـي 
ومهندسـي الديكور خالد أمين وفوزي العوامري، ولم 
يحضـر الأخير كمـا غاب المخرجـون داود عبد السـيد 

وشريف عرفة ومحمد أمين. 
دمشـق  مهرجـان  رئيـس  الأحمـد  محمـد  وتسـلم 

السينمائي تكريما خاصا باسم الدكتور رياض نعسان 
أغـا وزير الثقافة السـوري الذي لـم يحضر المهرجان، 

لكنه وجه رسالة لمنظميه يشكرهم فيها على التكريم. 
في المقابل، غاب معظم حائزي الجوائز عن الحضور 
لتسـلمها حيـث تسـلم قنصل فرنسـا في الاسـكندرية 
الجائـزة الكبرى التـي حازها فيلم «مرحبـا» وجائزة 
السـيناريو لمؤلفيـه الثلاثـة بينما لم تحضـر إلا بطلتا 

الفيلم البوسني والتركي. 
وغـاب النجـم عمر الشـريف الـذي كان نجـم حفل 

الافتتـاح بلا منازع رغـم منحه جائزة لجنـة التحكيم 
الخاصـة التي تسـلمها عنـه المخرج أحمد ماهـر، الذي 
فاجـأ الحاضريـن بإهـداء الجائـزة للعاملـين معه في 
فيلمه «المسـافر»، رغم أنها ليسـت جائزته بالأسـاس 

وإنما تسلمها بالنيابة عن صاحبها. 
وأعلنـت جوائز المهرجـان في مؤتمـر صحافي ظهر 
أمس، لكن الصحافيين الحاضرين عبروا عن انزعاجهم 
الشديد من تسريب الجوائز مبكرا ونشر ثلاث منها في 

صحيفة «الجمهورية» المصرية دون غيرها. (د ب أ)

■ نيويـورك - د ب أ:  فـاز فيلم بريطاني أسـترالي 
يتنـاول جهـود الملـك جـورج السـادس للتغلـب على 
صعوبـات يعاني منهـا في النطـق والـكلام بالجائزة 
الكبرى في مهرجان تورنتو السـينمائي الدولي بكندا 

يوم الأحد. 
وفاز فيلم «ذا كينغز سبيتش» (كلام الملك) الذي 
أخرجـه تـوم هوبـر بجائـزة الجمهـور بالمهرجان 
وقيمتهـا 15 ألف دولار، بالإضافة إلى حصوله على 
دفعـة قوية ليكـون من بـين الأفلام التي قد ترشـح 

لجائزة أوسكار المرموقة. 
وعلـى عكس مهرجانات كان وبرلين وفينيسـيا، 
لا يكتسـب مهرجـان تورنتـو شـهرته مـن جوائزه 
في المقام الأول، بل من أنه يشـكل بداية موسم منح 
الجوائـز السـينمائية فـي أمريـكا الشـمالية، وهو 
الموسـم الـذي يبلغ ذروتـه مـع إقامة حفل تسـليم 

جوائز الأوسكار. 
ويلعـب دور البطولة في الفيلـم النجم كولين فيرث 
الذي يجسـد شخصية جورج، الذي أصبح ملكا عندما 

تنـازل شـقيقه إدوارد عن العرش من أجـل الزواج من 
الأمريكية واليس سيمبسون. ويتناول الفيلم العلاقة 
بـين جـورج والد الملكـة إليزابيـث الثانيـة وأخصائي 

التخاطب الذي كان يعالجه. 
وجاء فيلـم آخر من إنتاج بريطاني وهو «فيرسـت 
جرايدر»، من إخراج جاستن شادويك في المركز الثاني 

بعد «ذا كينغز سبيتش». 
وعـرض المهرجـان 339 فيلما من 59 بلـدا على مدى 

11 يوما. 

حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائي: 
حضر النجوم وغاب الفائزون

فيلم بريطاني  أسترالي يفوز بجائزة الجمهور  بمهرجان تورنتو السينمائي 

فيلم «المدينة» لبن أفليك 
يتصدر إيرادات التذاكر 

في أمريكا 

■ نيويــورك - د ب أ: تمكــن النجــم الأمريكــي بن 
أفليك أخيرا من تحقيق النجاح الذي اســتعصى عليه 
فــي أدواره الأخيــرة، بعــد أن حصل فيلــم «ذا تاون» 
(المدينة) الذي تولى إخراجــه ولعب دور البطولة فيه 
علــى المركز الأول فــي قائمة إيرادات شــباك التذاكر 
الأمريكية، حســبما أظهرت إحصاءات استوديوهات 

السينما يوم الأحد. 
وحقــق «المدينــة» الذي ينتمــي إلى أفــلام الحركة 
والجريمــة 23.8 مليــون دولار في أول ثلاثــة أيام من 
عرضــه. ويدور الفيلــم حول عصابة مــن أربعة أفراد 
يسرقون البنوك متخفين في زي راهبات، فيما يسعى 
عميل بمكتب التحقيقات الاتحــادي (إف بي آي) إلى 

تعقبهم والإيقاع بهم. 
واحتل المركز الثاني الفيلم الكوميدي الرومانســي 
«إيــزي إيــه» المأخــوذ عــن روايــة ناثانيــل هوثورن 
الكلاســيكية «الحــرف القرمزي» بإيــرادات بلغت 18 

مليون دولار في أول ثلاثة أيام من عرضه. 
وحــل ثالثا فيلــم الإثــارة والغمــوض «ديفيل» أو 
(الشيطان) بإيرادات قدرها 12.6 مليون دولار متفوقا 
على الفيلم الرابع من سلسلة «ريزدنت إيفل» أو (الشر 
المقيم) الذي جلب 10.1 مليون دولار فقط في الأسبوع 

الثاني من عرضه. 

داوود عبد السيد خلال توزيع الجوائز

بن آفليك
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مصر واثقة من بلوغ صافي 
الاستثمارات الاجنبية المباشرة
 8 مليارات دولار هذا العام 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال وزير الاسـتثمار المصري محمـود محيي الدين 
امس الاثنين إن بلوغ صافي الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة ثمانية مليارات 

دولار في السنة المالية الحالية يعد «رهانا آمنا».
لصافـي  دولار  مليـارات  ثمانيـة  رقـم  أن  «اعتقـد  الديـن  محيـي  وقـال 
الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة رهان آمن في السـنة المالية الحالية. إذا تم 
تنفيذ بعض الانشـطة في مجال البنية الأساسية واستكمالها فسيكون حجم 

الاستثمارات الاجنبية المباشرة أفضل».
وكانـت الحكومـة المصرية قالت فـي أيار/مايو إن الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة قد تبلغ عشرة مليارات دولار في عام حتى نهاية تموز/يوليو 2011. 
وتراجعت الاسـتثمارات المتدفقة على البلاد 16 بالمئة إلى 6.8 مليار دولار في 

السنة المالية السابقة تأثرا بضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. 

شتات اويل النرويجية ترسل
 حفارا نفطيا من خليج المكسيك 

لتشغيله بالمياه المصرية
■ اوسـلو - رويترز: ارسلت شركة شتات اويل النرويجية لانتاج النفط 
والغـاز الـى مصر حفارا كانت تعاقدت عليه مع شـركة ترانس اوشـن للحفر 

امام السواحل الامريكية في خليج المكسيك.
وعلـق الحفر فـي المياه العميقة في خليج المكسـيك بعد انفجـار بئر تابعة 
لشـركة بي.بي وما تلاه من تسرب نفطي في ابريل نيسان. وشتات اويل لها 

نشاط كبير في الحفر في المياه العميقة في خليج المكسيك.
وقال المتحدث باسم شتات اويل جلاد بدرسن «توصلنا لاتفاق مع ترانس 
اوشـن لنقل الحفار للعمل امام سـواحل مصر... نأمل ان يكون ذلك في الربع 

الاخير من 2010 «.
وتقـوم شـتات اويـل بتشـغيل ترخيصـين للاستكشـاف في ميـاه البحر 
المتوسـط غربـي دلتا النيل في ميـاه يصل عمقها الى ثلاثـة الاف متر. وقالت 
الشـركة بموقعهـا علـى الانترنت انهـا ملتزمة بحفـر بئر واحدة فـي القطاع 

البحري 9 التابع لها امام سواحل الضبعة. 

سعر النفط يصعد دولارا ليقترب 75
■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفعـت العقـود الآجلـة للنفط الخـام الأمريكي 
أكثـر مـن دولار للبرميل امس الإثنين مدعومة بصعود أسـواق الأسـهم حيث 
سـجل مؤشـر سـتاندرد أند بورز500 أعلى مسـتوى في أربعة أشهر وبفضل 
تكهنـات بأن مخزونات الخام قد تراجعت الأسـبوع الماضـي نتيجة عطل في 
خط أنابيب. وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) صعدت عقود الخام 
الأمريكي تسـليم تشـرين الاول/اكتوبر 1.04 دولار أي بنسـبة 1.4 بالمئة إلى 
74.70 دولار للبرميل السـاعة 1429 بتوقيت غرينتش وذلك بعدما انخفضت 

في وقت سابق إلى 73.32 دولار.

اوباما: الصين لم تفعل ما يكفي بشأن اليوان
 

■ واشـنطن - رويترز: قال الرئيس الامريكـي باراك اوباما اليوم الاثنين 
ان الصين لم تفعل كل ما يلزم عمله بشأن عملتها اليوان وان الولايات المتحدة 

ستنفذ قوانينها التجارية «بكفاءة اكبر» مما فعلت في الماضي.
واضـاف «ما قلنـاه لهم انكم تحتاجـون لترك عملتكم ترتفع بما يتناسـب 
مـع حقيقة ان اقتصادكم يرتفع. انتم تزدادون ثـراء وانتم تصدرون كثيرا». 
وتابـع «وافقـوا مـن الناحية النظريـة لكنهم فـي الواقع لم يفعلوا كل شـيء 

ينبغي ان يفعلوه». 

السعي وراء ملاذ آمن يدفع 
الذهب لمستوى مرتفع جديد 

■ لندن ـ رويترز: سجل الذهب امس الإثنين مستوى قياسي مرتفعا لليوم 
الرابـع على التوالـي مدعوما بتنامـي التوقعات بأن تظل أسـعار الفائدة في 
الولايات المتحدة عند مسـتويات استثنائية منخفضة حيث يواجه الاقتصاد 
الأمريكـي صعوبات فيما صعـدت الفضة مقتربة من أعلى المسـتويات في 30 
عامـا. وأظهرت بيانات صـدرت يوم الجمعـة الماضي تراجع ثقة المسـتهلكين 
الأمريكيـين لأدنى مسـتوياتها في عـام هذا الشـهر مع تنامي المخـاوف حول 

الوظائف والأوضاع المالية.
وأذكـى ذلـك الاعتقاد بأن مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي) 
الأمريكي سـيواصل شـراء سـندات حكومية علـى نطاق كبير لإبقاء أسـعار 
الفائـدة منخفضـة عندما يجتمع غـدا الثلاثاء مما دفع الذهـب للصعود فوق 

1280.00 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1280.65 دولار للأوقية 
بحلول الساعة 1135 بتوقيت غرينتش امس بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 
1283.35 دولار فـي وقت سـابق امس الاول. وارتفعـت العقود الآجلة للذهب 
للشـحنات تسـليم كانـون الأول/ديسـمبر 0.5 في المئـة إلـى 1282.50 دولار 

للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.7 في المئة إلى 20.90 دولار للأوقية بعد أن بلغت 20.99 
دولار يوم الجمعة مسـجلة أعلى مسـتوى في العامين ونصف العام السابق. 
وارتفـع البلاتـين مع صعود الذهب وبلـغ 1628.50 دولار للأوقيـة مقارنة مع 
1610.55 دولار عنـد اغلاق نيويـورك. وزاد البلاديوم إلى 542.00 دولارا من 

539.88 دولار يوم الجمعة.

لوك أويل الروسية تطرح أربع مناقصات 
لمشروعات تطوير حقل القرنة النفطي بالعراق 

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالت شـركة لوك أويل ثانـي أكبر منتـج للنفط في 
روسـيا في بيان صحافي امس الإثنين إنها طرحت مع شركاء أربع مناقصات 
جديدة لمشـروعات تشـييد وطاقة في إطـار تطوير المرحلـة الثانية من حقل 

غرب القرنة النفطي في العراق.
وتتضمن المناقصات بناء أنبوب لتصدير النفط ومجمع صهاريج ومحطة 
لتوزيـع الطاقـة الكهربائيـة ووحـدة لمعالجـة الغاز ونظـام لتجميـع النفط 

ومنشآت معالجة مركزية ونظام إمداد بالمياه.
وحـددت لـوك أويـل مـع شـريكتها فـي المشـروع العراقـي شـتات أويـل 
النرويجية الرابع من كانون الأول/ديسـمبر موعدا نهائيا للشـركات لتقديم 
عروضهـا النهائية. وأبرمت لوك أويل وشـتات أويل إتفاقـا مدته 20 عاما في 
مناقصـة في كانـون الاول لتطوير المرحلة الثانية لحقـل غرب القرنة النفطي 
جنـوب العـراق الـذي يحـوي 12.9 مليـار برميـل مـع تعهـد بزيـادة طاقته 
الإنتاجيـة إلـى 1.8 مليـون برميل يوميا. وقال مسـؤل رفيع من شـتات أويل 
فـي نيسـان/ابريل إن إنتاج غرب القرنة سـيصل إلى 120 ألـف برميل يوميا 
فـي 2012. ويأتـي عقد لوك أويل في إطار سلسـلة صفقـات وقعها العراق مع 
شركات نفط عالمية في محاولة لرفع طاقته الإنتاجية من النفط الخام إلى 12 

مليون برميل يوميا في سبع سنوات من 2.5 مليون برميل حاليا. 

ايطاليا: 2.2 مليون عاطل بنهاية العام
■ روما - يو بي اي: قالت دراسـة إيطالية جديدة ان عدد العاطلين عن العمل 

في إيطاليا سيبلغ نهاية العام 2.2 مليون شخص.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة آكـي عـن دراسـة أجرتهـا نقابة الشـركات 
الصغيرة نشرت امس الإثنين ان وضع العمالة في إيطاليا قاتم هذا العام لا سيما 

في المدن الجنوبية ومركز الصناعة في الشمال الشرقي. 
وقالت انه رغم المؤشرات على الانتعاش الاقتصادي في الأشهر الأخيرة إلاّ ان 
آثار الأزمة الاقتصادية في السـنتين الماضيتين ستواصل ترك بصماتها على قطاع 

التوظيف، متوقعة تسريح المزيد من العمال الإيطاليين هذا العام. 
وتوقعت أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل 2.2 مليون شخص أي أن يبلغ معدل 

البطالة 8.7٪ هذا العام. 

■ القاهـرة - رويتـرز: أكـد خبراء خـلال مؤتمر عن 
تغيـر المنـاخ فـي العالـم العربـي أن ثمـة حاجة ماسـة 
لاجـراءات حكومية قويـة في المنطقة للتعامـل مع الاثار 

المدمرة المتوقعة لظاهرة الاحتباس الحراري.
واسـتمع الحاضـرون فـي المؤتمـر الـذي عقـد تحت 
رعاية برنامـج الأمم المتحدة الإنمائـي (يو.ان.دي.بي) 
تحذيرات قوية بشـأن الآثار المتوقعـة لتغير المناخ على 
العالـم العربي لا سـيما المناطق المنخفضة والسـاحلية 
التـي يمكن ان تغمرها المياه مع ارتفاع مسـتوى الماء في 
البحـر. وتقـدر الأمم المتحـدة ان ارتفـاع منسـوب مياه 
البحار سيؤثر على عشرة في المئة من السكان في العالم 

العربي خلال السنوات العشر المقبلة.
وأبلغ محمد الراعي المديـر التنفيذي للمركز الاقليمي 
لمواجهة الكـوارث المؤتمر بان المخاطر المترتبة على تغير 

المناخ متنوعة.
وقـال الراعـي «الحقيقـة التأثيـرات الأساسـية فـي 
المناطق مصـادر المياه والتأثير علـى المناطق اللي ممكن 
انهـا تغـرق مباشـرة. بعـض الشـواطيء والسـواحل 
الهامـة وتأثير ارتفاع المياه المالحة في هذه المناطق يؤثر 

على الانتاجية الزراعية ويؤثر ايضا على الصحة العامة 
وهجرة العاملين في المناطق الساحلية».

كمـا أن مزيـدا مـن الاثـار التـي لا يمكـن التكهـن بها 
لتغير المنـاخ ومنها الفيضانات والجفاف وزيارة شـدة 
العواصف تمثل أيضا خطرا على العالم العربي لا سـيما 

دول الخليج والمناطق الساحلية.
وكشـف تقرير حديث للأمم المتحـدة عن ان الكوارث 
الطبيعيـة المرتبطـة بالمناخ شـردت 20 مليون شـخص 
في عـام 2009 بزيـادة نحو أربعـة أمثال عمن شـردتهم 

الصراعات.
وقـال الراعـي ان الحكومات العربية لم تتخذ سـوى 
«الحكومـات  وأضـاف  الآن.  حتـى  بسـيطة  اجـراءات 
العربيـة الحقيقـة آخـذة الموضوع في اعتقـادي الى حد 
كبيـر بأهميـة.. ولكـن التنفيذ ضعيف. نحـن المحاولات 

التي نقوم بها اننا نحاول ان عمليات تنفيذية تتم».
وقـدم عصام حجي العالم بوكالـة الطيران والفضاء 
الأمريكيـة (ناسـا) ورقة إلـى المؤتمر عـن الطريقة التي 
تسـتخدم بها الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية من 

الفضاء لتوضيح الآثار الشديدة للتغيرات المناخية.

وتنبـأ حجـي بـأن مصر قـد تفقد مـا يصل الـى 2500 
كيلومتـرا مربعـا مـن الأراضـي الزراعيـة فـي غضـون 
العشـرين سـنة القادمة اذا اسـتمرت الأمور على ما هي 
عليـه ولـم تتخذ اجـراءات مناسـبة لمواجهة آثـار تغير 

المناخ.
ومـن جانبه قال مصطفى طلبة رئيـس مجلس ادارة 
المركـز الدولـي للبيئـة والتنميـة امـام المؤتمـر ان وقت 
الكلام انتهى وحـان وقت الاقتراحـات الواقعية لكيفية 

العمل لحماية المناطق والسكان المعرضين للخطر .
ونـدرة الميـاه مـن أكبر المخاطـر التي تواجـه المنطقة 
العربية. وقالت شادن عبد الجواد رئيسة المركز القومي 
لبحـوث المياه في مصر ان ثمة حاجة أساسـية للتعاون 

عبر الحدود لمواجهة آثار تغير المناخ.
وفـي الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا علـى وجه 
العمـوم لا تحتل الأراضي الصالحة للزراعة سـوى نحو 
4.2 فـي المئـة مـن مسـاحة الأرض ويتوقـع ان تتراجـع 
نتيجـة تغيـر المنـاخ. ويقول محللـون ان ذلك سـيكون 
مصـدرا محتملا لعدم الاسـتقرار السياسـي فـي منطقة 

فجر فيها الفقر صراعات في بعض الأحيان. 

خبراء يطالبون الدول العربية باتخاذ
اجراءات إضافية لمواجهة آثار تغير المناخ 

■ القاهـرة – رويترز: قـال وزيران مصريان امس 
الإثنـين إن الحكومـة المصرية سـتحمي المسـتثمرين 
المتعرضين لنزاع بشـأن بيع أراضـي الدولة لمجموعة 
طلعـت مصطفـى وإنها سـتضمن عـدم تكـرار قضايا 

مشابهة مستقبلا.
وهوت أسـهم طلعت مصطفى أكبر شـركة للتنمية 
العقارية مدرجة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي 
بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان عقد 
أرض مشـروع مدينتـي وقالـت إن هيئـة المجتمعـات 
العمرانيـة التابعـة لوزارة الإسـكان خالفت القانون 
ببيـع الأرض بصورة مباشـرة للشـركة دون عرضها 

في مزاد عام.
وقـال وزيـر الاسـتثمار محمـود محيـي الدين إن 
اجتماعـا لمجلس الوزراء من المقرر عقده غدا الأربعاء 
سـيقترح حلولا لضمان تسـوية النـزاع. وأضاف في 
مقابلة مع رويترز «تسـوية الموضوع سـتمثل سـابقة 
لتسـوية مثل تلك النزاعات ولا ينبغي أن يكون هناك 

أي مخاوف بشأن قضايا مماثلة في المستقبل».
إن  غالـي  بطـرس  يوسـف  الماليـة  وزيـر  وقـال 

الحكومـة سـتتوصل إلـى حـل خـلال الأيـام المقبلـة 
للحفاظ على «حقوق كل المسـاهمين والمشـترين» في 
مشـروع مدينتـي. وأضـاف خلال مؤتمر اسـتضافته 
الجمعيـة المصريـة البريطانيـة للأعمال فـي القاهرة 
«المدعـي العام أكـد عدم وجـود احتيال. إنها مسـألة 
سـيجري حلها. سيكون هذا في غضون الأيام القليلة 

القادمة».
وصعـد سـهم طلعت مصطفـى 2.1 بالمئـة امس في 

حين ارتفع مؤشر ايجكس30 
الرئيسـي للبورصة 0.7 بالمئة. وخسـر السهم 9.6 
بالمئـة منذ بدايـة العام الجـاري بينما ارتفع المؤشـر 
5.2 بالمئة. ويخشى وسطاء ومصرفيون من أن يؤدي 
النـزاع إلـى احجـام مشـترين محتملين في المشـروع 
انزعـاج  القضيـة  وأثـارت  للمجموعـة  الرئيسـي 
المسـتثمرين الذين يخشـون الطعن فـي عقود أخرى 

خاصة ببيع أراضي الدولة.
وتدفقـت الأمـوال علـى القطـاع العقـاري المصري 
أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي إذ أسرعت الشركات 
العقاريـة للتصـدي لعجـز فـي المسـاكن المخصصـة 

لمتوسـطي الدخل وتأسـيس أحيـاء فاخـرة معظمها 
على أراض كانت مملوكة للدولة.

وأمـر الرئيـس المصري حسـني مبارك يـوم الأحد 
بتشـكيل لجنة قانونية استشارية مسـتقلة لتسوية 

نزاع مدينتي.
وقال محيي الدين «إذا كان بامكانك الانتظار لحين 
عقـد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء فمن المؤكد 
أنه سيخرج بحلول .. لابد من تغييرات قصيرة المدى 
أو قانونيـة. لكننـي علـى ثقـة مـن أن هـذا الموضـوع 

سيحل».
ويقـول محللون إن الجدل يدور حـول قرار يرجع 
لعـام 1998 ينـص علـى وجوب بيـع أراضـي الدولة 
بالمزايـدة. وحتـى عـام 2006 كانت هيئـة المجتمعات 
العمرانيـة الجديـدة تبيـع الأراضـي بشـكل مباشـر 

بموجب قانون سابق على هذا القرار.
وقال وزير الإسـكان أحمد المغربي إن احد الحلول 
الممكنـة هـو التقـدم بتشـريع جديـد خـلال الـدورة 
البرلمانيـة الجديـدة لفك اللبـس القانونـي حول بيع 

أراضي الدولة.

الحكومة المصرية لا تتوقع تكرار نزاع مشابه لأزمة مشروع «مدينتي» 

توقع قفزة غير 
مسبوقة بالتجارة العالمية

1.5 مليار دولار فاتورة
 الاردن النفطية بـ7 شهور

■ عمــان - يو بي اي: ارتفعت قيمة الفاتورة النفطية للأردن خلال الأشــهر 
الســبعة الأولى من العام الحالي بنســبة 29٪ لتصل الى 1.1 مليار دينار أو ما 
يعادل 1.5 مليار دولار،مقابل 906.9 مليون دينار أو ما يعادل 1.28 مليار دولار 

خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشــفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 
امس الاثنين عن ارتفاع قيمة المســتوردات من النفط الخام بنســبة 33.5٪ الى 
720.5 مليون دينار أو ما يعادل 1.01 مليار دولار خلال ســبعة شــهور، مقابل 
539.3 مليــون دينــار أو مــا يعــادل 761 مليــون دولار للفترة ذاتها مــن العام 

الماضي.
كما إرتفعت مســتوردات الأردن من مادة الســولار بنسبة 56.3٪ والغازات 

النفطية بنسبة ٪51.3.

■ جنيـف - ا ف ب: اعلنـت منظمـة 
التجارة العالمية امس الاثنين انها تتوقع 
تحسنا غير مسبوق في التجارة العالمية 
في 2010، معيدة النظر بتوقعاتها ما دل 
علـى زيادة نمـو المبادلات الـى ٪13,5 
مقابل نسـبة 10٪ كانـت متوقعة حتى 

الان.
موقعهـا  علـى  المنظمـة  واوضحـت 
الالكترونـي «اثـر تحسـن اكبـر مما هو 
متوقع حتى الان في التدفقات التجارية 
العالمية، اعـاد الاقتصاديون في منظمة 
بتوقعاتهـم  النظـر  العالميـة  التجـارة 

لنمـو التجـارة العالميـة الـى الارتفـاع 
للعام 2010 ليصل الـى 13,5٪» مقابل 
10٪ في توقعها السـابق باذار/مارس 

المتاضي.
وقالت المنظمة ايضا انه اذا تحسنت 
المبادلات فعليا بنسبة 13,5٪ فسيشكل 
ذلك «اسرع توسع تجاري على الاطلاق» 
منـذ البـدء بالاحصـاءات التجارية في 
العـام 1950، لافتـة مع ذلـك الى ان هذه 
الزيادة تعود بشـكل كبيـر الى التدهور 
التاريخي للمبادلات التجارية في 2009 

بسبب الازمة العالمية. 

العراق يعيد الحياة لأسطول
 النقل البحري التجاري 

ـ رويتـرز: قـال مسـؤلون عراقيـون وشـركة غلوبـال ريفاينـري  ■ بغـداد 
السويسـرية إن الشـركة العامة للنقل البحـري العراقية وقعت عقـدا لمدة خمس 

سنوات مع الشركة السويسرية امس الإثنين لتشغيل 66 باخرة بشكل مشترك.
ويوفـر هـذا الاتفـاق للعراق أول أسـطول بحـري منذ بـدء الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003.
ويسـتطيع العراق الوصول إلـى مياه الخليج من خلال نهر شـط العرب. وفي 

العام الماضي اشترت شركة النقل البحري العراقية أولى سفنها لنقل البضائع.
وقال عصمت عامر المدير العام للشـركة خلال مراسم توقيع العقد إن هذا العقد 
يعـد طفرة في أنشـطة النقل البحـري العراقية. وأضاف أن هنـاك رغبة في إعادة 
تأهيل البنية الأساسية للعراق وهذا العقد جزء من إعادة إعمار البنية الأساسية 

لقطاع النقل البحري.
وقال زين الموسوي مدير جلوبال ريفاينري في العراق إن الشركة السويسرية 
واحـدة من ثماني شـركات تحت مظلـة مجموعة ساراسـين تريد اند انفسـتمنت 

المسجلة في تورتولا بجزر فيرجن البريطانية والتي تتخذ من سويسرا مقرا.
وتابـع قائـلا إنـه بموجـب العقـد أصبحـت هنـاك 66 سـفينة مسـتعدة لتلقي 
الطلبيات في الوقت الراهن. وتشمل السفن ناقلات نفطية وسفنا لنقل البضائع.

وقال المسـؤلون إن العقد يكفل للشـركة العراقية ما بين ستة و ثمانية بالمئة من 
إيرادات البواخر.

وبموجب العقد يتعين على الشـركة السويسـرية الاستعانة بنحو 100 موظف 
حكومي عراقي في القطاع البحري ممن توقفوا عن العمل لكنهم مازالوا يتقاضون 

رواتبهم. 

■ الجزائر، الجزائر ـ يو بي اي: أجرى 
رئيـس الوزراء الجزائـري أحمد أويحيى 
امـس الإثنـين فـي العاصمـة الجزائريـة 
محادثـات مـع كاتبـة الدولـة الفرنسـية 
المكلفـة بالتجـارة الخارجيـة، آن مـاري 
إيـدراك، تناولـت سـبل تعزيـز التعـاون 
بـين  الاسـتثمارات  وبعـث  الاقتصـادي 

البلدين.
وكشفت إيدراك التي بدأت أمس الأول 
زيارة رسـمية إلى الجزائر تسـتمر يومين 
أنها سـتعرض على أويحيى اسـتثمارات 
جديدة ترغب فرنسا تنفيذها في الجزائر 
تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتسـمح 

بتوفير آلاف الوظائف.
وقالت، في محاضرة ألقتها في المدرسة 
العليـا الجزائرية للأعمـال، ”إن الرئيس 
إرسـاء  فـي  يرغـب  سـاركوزي  نيكـولا 
علاقات دائمـة مبنية على الثقـة المتبادلة 
وإن عـدة شـركات فرنسـية كبـرى تعمل 

على تجسـيد مشـاريع تؤكد مكانة فرنسا 
كأول مسـتثمر فـي الجزائر خـارج مجال 

المحروقات“.
إلـى  فرنسـا  رسـالة  أن  وأوضحـت 
اعتمـدت  باريـس  أن  هـي  الجزائـر 
”البراغماتيـة“ وتتفهـم كل مـا جـاء في 
التـي  الجديـدة  القانونيـة  الإجـراءات 
والتـي  الجزائريـة  الحكومـة  اعتمدتهـا 
الإسـتثمار  علـى  خلالهـا  مـن  شـددت 
الأجنبي، مؤكدة فـي نفس الوقت على أن 
الشـركات الفرنسـية ”لـن تقـوم بانتقاد 
هذه الخيارات أو الشـكوى منها“ بل إنها 
”ستركز على تجسيد المشاريع على أرض 

الواقع“.
ولفتت إيدارك إلـى أن تكليف الرئيس 
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  سـاركوزي 
بمهمـة  رافـاران  بيـار  جـون  الأسـبق 
الاقتصاديـة  العلاقـات  مسـار  تصحيـح 
وتنمية الاستثمارات مع الجزائر ”يندرج 

ضمن المنطق نفسه“.
الإسـتثمارية  المشـاريع  عـدد  وبلـغ 
الفرنسـية في الفترة ما بـين 2008-2002 
نحو 148 مشـروعا من أصل 641 مشروعا 
اسـتثماريا، وهو ما شكل نسبة 23 بالمائة 
مـن إجمالـي هـذه الإسـتثمارات، لكنهـا 
صنفت في المركز الخامس من حيث القيمة 
الماليـة. وتعمل فـي الجزائر أكثـر من 400 
شـركة اقتصاديـة فرنسـية فـي مجـالات 
الطاقة والتكنولوجيا والأشغال العمومية 

والبنوك والدواء والمياه والاستشارة.
وبلـغ حجـم المبـادلات التجاريـة بـين 
الجزائر وفرنسـا نحو 10 مليارات يورو، 
ولا تزال فرنسا المصدّر الأول للجزائر منذ 
سـنوات. وقد انتقد وزيـر الخارجية مراد 
مدلسي شـح الاسـتثمارات الفرنسية في 

الجزائر مقابل تنامي المبادلات التجارية.
”إن  حديـث  تصريـح  فـي  وقـال 
الجزائريـين يلاحظـون امـس نوعـا مـن 

التجـارة مـع  التناقـض بـين تطـور فـي 
البلـدان الأوروبيـة وخاصـة مـع فرنسـا 
بشـكل هـام جـدا مـن جهـة وتطـور غير 
متكافئ للاسـتثمارات من قبل الأوروبيين 

والفرنسيين من جهة ثانية“.
وأضـاف إنـه فـي المقابـل يلاحـظ أن 
”الشركاء الذين ليست لنا معهم مبادلات 
تجاريـة يسـتثمرون بكثرة فـي بلادنا“، 
في اشـارة إلى الدول العربية التي ”تمثل 
في مجال الاسـتثمارات مـا يعادل مجموع 
الاستثمارات الأوروبية في الجزائر إن لم 

نقل أكثر“.
وكان وزير التجارة السـابق الهاشمي 
العـام  أوائـل  بشـدة  انتقـد  جعبـوب، 
الجـاري حـال التعـاون الإقتصـادي مـع 
فرنسـا. واعرب عن أسـفه لأن ”الشـريك 
الفرنسي“ يحب السـوق الجزائرية، وله 
لا  ولكنه  الجزائـري،  للمال  شـديد  ”حب 

يحب الجزائريين“ بالدرجة نفسها.

مباحثات جزائرية فرنسية لتطوير الاستثمارات بين البلدين

■ ميلانـو ـ رويتـرز: سـعى مصـرف 
ليبيـا المركـزي امـس الاثنـين إلـى الـرد 
على انتقادات ساسـة ايطاليين ومساهم 
رئيسـي بشـأن حصته في أوني كريديت 

أكبر بنوك ايطاليا.
وأثـار تكويـن البنـك المركـزي حصـة 
نسـبتها 4.988 بالمئة - ثالـث أكبر حصة 
مـن  انتقـادات   - كريديـت  أونـي  فـي 
مسـاهمين آخريـن يسـاورهم القلـق من 

تراجع نفوذهم.
كان مصـدر مالـي قـال يـوم الجمعـة 
الماضـي إن المؤسسـة الليبية للاسـتثمار 
وهي صندوق الثروة السيادية لطرابلس 

قد رفعت حيازتها إلى 2.59 بالمئة.
الايطاليـة  السـوق  هيئـة  وطلبـت 
كونسوب وبنك ايطاليا المركزي توضيحا 
بشـأن الحصتين وما إذا كان المستثمران 
مسـتقلين بعضهمـا عـن بعـض. وتحظر 
قواعـد البنك على المسـاهمين تملك حصة 

تصويت بأكثر من خمسة بالمئة.
وتعرض أليساندرو بروفومو الرئيس 
التنفيـذي للبنـك ومهندس صعـوده من 
بنـك ايطالـي إقليمـي إلى لاعـب أوروبي 

لانتقـادات لعـدم اطلاعـه كبـار المديرين 
بشأن قيام ليبيا ببناء حصة.

وقـال البنك المركزي في بيـان بالبريد 
المركـزي  ليبيـا  «مصـرف  الالكترونـي 
مؤسسـة مسـتقلة. كل القواعد واللوائح 
المتعلقة بعمليات البنك المركزي وشؤونه 
الماليـة والإداريـة يقررها مجلـس البنك. 
معظم أعضـاء مجلـس البنك مسـتقلون 

وليسوا من القطاع العام».
أنـه «راض  المركـزي  البنـك  وأضـاف 
تمامـا» عن علاقتـه مع الهيئـات الرقابية 
الايطاليـة وبحصتـه فـي أونـي كريديت 
معاييـره  تسـتوفي  إنهـا  قـال  التـي 

للاستثمارات طويلة الأجل.
وأبلـغ مصـدر مطلـع رويتـرز أن مـن 
المتوقع مناقشـة الحيـازات الليبية خلال 
لبنـك  الاسـتراتيجية  للجنـة  اجتمـاع 
وقـال  الخميـس.  يـوم  كريديـت  أونـي 
المصـدر الذي تحدث مشـترطا عدم نشـر 
اسـمه «هنـاك بـلا ريـب طلـب توضيح. 
المساهمون مستاؤون بكل تأكيد». ويقدم 
رئيس مجلس الإدارة ديتر رامبل تقريرا 
عـن تأثيـر الحصـة الليبيـة المحتمل على 

الحوكمة في 30 ايلول/سبتمبر.
وأحجـم بروفومو عن التعليق على ما 
يتردد عن توترات بشأن الحصة الليبية. 
وأبلـغ الصحافيين بعد اجتمـاع مع وزير 
الاقتصـاد جوليـو تريمونتـي «سـأذهب 

لتناول الطعام».
ويحوز أكبر مسـاهمي أونـي كريديت 
من المؤسسـات نحـو 11 بالمئـة وتربطهم 
علاقات وثيقة بمناطق في ايطاليا. لكنهم 
تأثـروا بعمليتـين لزيـادة رأس المـال في 
خضم الأزمة المالية عندما سعى بروفومو 
إلى تعزيز رأس المال. ويقول محللون إن 

الحصص الليبية قد تقلص نفوذهم.
وفـي تعبيـر غيـر معتـاد عـن بواعث 
القلق قـال أندريا كومبا رئيس مؤسسـة 
كاسا دي ريسـباريمو دي تورينو (سي.

التأكـد ممـا  آر.تـي) إن مـن الضـروري 
إذا كان بروفومـو يعمـل لمـا فيـه صالـح 
المسـاهمين. وتملك سي.آر.تي 3.32 بالمئة 

من أوني كريديت.
وقـال في مقابلة مع صحيفة (كوريري 
ديلا سـيرا) امـس «تاريخيا كنـا من بين 
الأكثـر اخلاصـا لتوجـه بروفومـو حتى 

ولو بتضحيات كبيرة من جانب مؤسسة 
سـي.آر.تي. يجـب أن نتأكد فـي اجتماع 
والـذي  القـادم)  (الربيـع  المسـاهمين 
سنحضره إن كانت تصرفاته تنسجم مع 

مصالحنا أم لا».
وأحجم متحدث باسـم أوني كريديت 

عن التعليق.
ايتاليانـي  أفـاري  موقـع  وبحسـب 
توسـي  فلافيـو  كـرر  الانترنـت  علـى 
رئيس بلديـة فيرونا وأحـد زعماء حزب 
رابطة الشـمال الشـريك في حكومة يمين 
الوسـط تصريحـات له بـأن ليبيا تعتزم 

الاستحواذ على أوني كريديت.
ووجه توسـي انتقادات إلى بروفومو 
بشـأن الحصتين الليبيتين قائـلا إن «من 
يرتكب خطأ يدفع ثمنه». ولفيرونا أعضاء 
بمجلس إدارة مؤسسـة كاريفيرونا التي 

تملك 4.64 بالمئة من أوني كريديت.
وخلال اجتماع للجنة المالية بالبرلمان 
دعا سياسـي معارض من يسـار الوسط 
هـو إليـو لانوتـي عضـو حـزب «ايطاليا 
القيـم» المناهـض للفسـاد إلـى اسـتقالة 

الرئيس التنفيذي.

البنك المركزي الليبي يتحرك لنزع فتيل خلاف 
بشأن حصته بمصرف أوني كريديت الايطالي

■ دبي ـ رويترز: سـجل سـهم البنك التجاري الدولي 
المصـري مسـتوى قياسـيا مرتفعـا امـس الإثنـين بفعـل 
تكهنات بأن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة 

الرئيسية لخفض التضخم.
وصعـد سـهم البنـك التجـاري الدولـي ثلاثـة بالمئة. 
وارتفعـت أسـهم البنـوك بوجـه عـام حيث زادت أسـهم 
البنـك المصري الخليجي واحدا بالمئـة وكريدي اغريكول 

مصر 0.6 بالمئة.
وقـال محمـد رضـوان مـن فـاروس لتـداول الأوراق 
المالية ”شـددت لجنة السياسـة النقديـة بالبنك المركزي 
في اجتماعها السـابق من لهجتها بشأن التضخم وهو ما 

يعني أنها ربما ترفع الفائدة قريبا“.
وزاد سـهم مجموعة طلعت مصطفى  2.1 بالمئة مرتفعا 
لليـوم الثاني علـى التوالي بعدمـا قال الرئيس حسـني 
مبـارك إنـه أمـر بتشـكيل لجنـة مسـتقلة لتسـوية نزاع 
قضائـي بشـأن مشـروع مدينتي الـذي تنفـذه المجموعة 

بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.
وخسر السهم أكثر من 16 بالمئة في ثلاثة أيام الأسبوع 

الماضي بعدما قضت محكمة ببطلان عقد أرض المشروع.
وقال هشـام متولي من اراب فاينانس لتداول الأوراق 
المالية ”اطمأن المستثمرون بعد اعلان الرئيس إلى أنه قد 

يتـم حل المشـكلة دون وقوع أي ضرر عليهـم ... الحكومة 
تريد ضمان أمان الاستثمارات في مصر“.

وبعد انتهاء سـاعات التداول قال وزير المالية المصري 
يوسـف بطـرس غالـي إن الحكومـة المصريـة سـتحمي 

مستثمري طلعت مصطفى.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بالمئة مستردا الخسائر 
التي تكبدها في مسـتهل التداول ليسـجل أعلى مسـتوى 
في أربعة أشـهر لكـن محللين حذروا مـن أن هناك مبالغة 
من جانب المستثمرين. وارتفع المؤشر 14 بالمئة منذ بداية 
الشـهر الجاري وأغلق مؤشـر القوة النسبية الخاص به 
عند قراءة 83 امس الاثنين. وتشير أي قراءة أعلى من 70 

إلى حدوث عمليات شراء مبالغ فيها.
وقال شهيد حميد رئيس إدارة الأصول لمنطقة الخليج 
فـي بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) ”سـوق دبي مضت 
لأبعد مـن اللازم .. أحجام التـداول منخفضة جدا بحيث 
أن أي شراء يمكن أن يوقد شرارة صعود. كنت لأبيع عند 
تلك المسـتويات“. وهيمنت أسهم العقارات على التداول. 
وارتفعت أسهم ديار للتطوير 1.9 بالمئة والاتحاد العقارية 

3.1 بالمئة لكن سهم إعمار العقارية تراجع 0.8 بالمئة.
وقال ماثيـو ويكمان مـن المجموعـة المالية-هيرميس 
”هناك بعض عمليات الشراء على خلفية إعلان فوتسي 

وتطـورات قضية دبـي العالمية. لكن لا محفزات رئيسـية 
للابقاء على حركة السوق“.

وحصلت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس على 
تصنيف سـوق ناشـئة من فوتسـي غروب للمؤشـرات، 
بينمـا توصلـت مجموعـة دبـي العالميـة في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري إلى اتفاق لاعـادة هيكلة ديون قدرها 

حوالي 25 مليار دولار.
وسجلت أسـهم البتروكيماويات أعلى مستوى لها في 
ثلاثة أشهر في حين أغلق المؤشر السعودي مرتفعا للمرة 
الرابعة في سـتة أيام. وصعد سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 بالمئة وقفز سهم شركة 

التصنيع الوطنية (تصنيع) 4.9 بالمئة.
وقال ويكمان ”ليس هناك سبب محدد لهذه الحركة .. 
لكن حالما يبدأ أحد الأسـهم بالحركة يتجه الناس للقطاع 

بأكمله“.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية واحدا 

بالمئة إلى 6419 نقطة.
بمجموعـة  البحـوث  رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
”أعتقـد أن السـوق سـتبقى عنـد  بخيـت الاسـتثمارية 
هذا المسـتوى“. وتابـع ”ربما نرى عمليـات (بيع) لجني 

الأرباح الأسبوع القادم لكنها لن تكون كثيفة“.

صعود جماعي لأسواق الأسهم بالشرق الأوسط 

سورية: أكثر من 6.5 مليون سائح 
زاروا القطر منذ بداية العام الحالي 

■ دمشق، سورية ـ يو بي اي: قالت 
وزارة الســياحة الســورية يوم الأحد 
إن إجمالــي عــدد الســياح القادمــين 
إلى ســورية خــلال الأشــهر الثمانية 
الماضية بلغ 6.5 مليون ســائح مقارنة 
بـ4.4 مليون في الفترة نفسها من عام 

2009 بزيادة أكثر من مليوني زائر.
وأوضحــت الــوزارة فــي تقريرها 
الشــهر الــذي صــدر امــس الاول أن 
”الزيــادة تركزت في أعداد القادمين 
عبر المنافــذ البرية التي ســجلت نحو 
5.4 مليون قادم من خلالها مقابل 3.6 
مليون فــي العام الماضــي بزيادة 1.8 
مليون وبمعدل نمو وصل إلى ٪48“.

وأظهرت الــوزارة أن عدد الســياح 
والســوريين  والأجانــب  العــرب 
المغتربين القادمين تجاوز 5.86 مليون 
سائح خلال الأشــهر الثمانية الأولى 
من هذا العام مقابل نحو 4.003 مليون 
ســائح لنفس الفترة من العام الماضي 
بزيادة تجــاوزت 1.86 مليون ســائح 

وبمعدل نمو ٪47. 
وأرجعت الوزارة زيادة عدد السياح 
العــرب والأجانب القادمين لســورية 

إلى إلغاء تأشــيرات الدخول المتبادل 
مع كل مــن تركيا وإيــران وللحملات 
الــوزارة  نفذتهــا  التــي  الترويجيــة 
خلال العامين الماضيين في الأســواق 

الرئيسية المصدرة للسياح. 
وجاء في التقرير أن ”عدد الســياح 
الأتراك وصل خلال الأشــهر الثمانية 
الســابقة إلى 549 ألفاً و180 ســائحاًَ 
مقابل 210 آلاف و548 ســائحاً لنفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي بزيــادة 
338 ألفــاً و632 ســائحاً، بينما وصل 
إجمالي عدد الســياح الأجانب خلال 
هــذه الفتــرة إلــى نحــو 1.52 مليــون 
ســائح العام الحالــي مقابل 853 ألف 
و417 ســائحاً العام الماضي وبزيادة 
قدرها 667 ألفاً و310 ســياح وبمعدل 

نمو ٪78. 
والعــراق  ولبنــان  الأردن  وتعــد 
وتركيا وإيران والســعودية والكويت 
والبحرين وألمانيا والإمارات وفرنسا 
المتحدة ومصــر وإيطاليا  والولايــات 
المصــدرة  الــدول  أكثــر  وبريطانيــا 
إلــى ســوريا حســب عــدد  للســياح 

السياح القادمين.

منظمة التعاون الاقتصادي
 والتنمية تخفض توقعاتها 

للنمو بالولايات المتحدة
■ واشنطن ـ ا ف ب: راجعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية امس الاثنين 
توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ورات انها تنخفض وان الاولوية 

المالية في البلاد يجب ان تكون الغاء تدريجيا لتخفيضات الضرائب.
وقالـت المنظمـة في تقريرها نصف السـنوي حـول الاقتصـاد الامريكي ان نمو 

اجمالي الناتج الداخلي الامريكي سيبلغ 1.5٪ في 2010 و2.3٪ في 2011. 
ويـدل هـذا على اعادة نظر تشـير الـى انخفاض قوي فـي افاق النمـو في اكبر 
اقتصـاد في العالم لان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كانت تتوقع في ايار/

مايو نموا من 3.2٪ سنويا لهاتين السنتين. 
ومن الصعب تشـبيه توقعـات منظمة التعاون والتنميـة الاقتصادية بتوقعات 
الحكومة الامريكية (+3.2٪ في 2010 و+3.6٪ في 2011) على اساس ان قاعدة 

احتسابها مختلفة. 
وهكذا اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان اجمالي الناتج الداخلي 
الامريكي تراجع بواقع 1.2٪ في 2009 عندما تقلص رسميا بنسبة 2.6٪ في تلك 

السنة. 
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الانبـاء:  وكالات   - نيويـورك   ■
افتتحـت الجمعية العامة للامم المتحدة 
امـس الاثنـين جلسـة خاصـة لزعمـاء 
العالم تسـتمر لمدة ثلاثة أيـام يجددوا 
خلالهـا عزمهـم علـى تحقيـق الاهداف 
الانمائيـة للالفيـة التـي وضعتها الامم 

المتحدة حتى عام 2015. 
العامـة  الجمعيـة  رئيـس  ودعـا 
السـابق  الرئيـس  ديـس،  جوزيـف 
للاتحاد السويسري، زعماء العالم إلى 
متابعـة الجهود التي انطلقت عام 2000 
مـن أجـل تحقيـق الاهـداف الانمائيـة 
للالفية، مؤكـدا أن العالم يملـك الموارد 

التي تساعد على ذلك. 
الاهـداف  الفقـر  مكافحـة  وتتصـدر 

الثمانية الانمائية للالفية. 
يشـارك في جلسـة الجمعيـة العامة 
أهـداف  حـول  الدوليـة  للمنظمـة 
الالفيـة مايقـرب من 140 رئيـس دولة، 
ورئيـس حكومة، وعشـرات من وزراء 
الخارجيـة، لمراجعة التقدم الذي تحقق 
على طريـق تحقيق الاهـداف الانمائية 
للالفية، ومناقشـة الاجـراءات اللازمة 
لمواجهـة مظاهـر الاخفاق. وسيشـارك 
عدد من زعماء العالـم في الاجتماع من 
بينهـم الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
والفرنسـي نيكولا سـاركوزي ورئيس 
الوزراء الصيني وين جياباو والرئيس 

الايراني محمود احمدي نجاد. 
وسـيطرح الزعمـاء خططـا لاعـادة 
اهداف الالفية للتنمية الى مسارها بعد 

ان تاخر تنفيذها. 

مـن  انـه  الخبـراء  معظـم  ويـرى 
المسـتحيل تنفيذ هذه الاهداف التي من 
بينها خفض عدد مـن يعانون من الفقر 
المدقـع بمقـدار النصـف وعـدد الاطفال 
الين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة 
بنحو الثلثين، وتحقيـق عدالة اكبر في 
التجـارة ونشـر الانترنـت بـين فقـراء 

العالم. 
ويؤكـد الامين العـام لـلامم المتحدة 
بـان كـي مـون ضـرورة توافـر مبالـغ 
اكبـر مـن المال وقـدر اكبـر مـن الارادة 
السياسية لضخ حياة جديدة في حملة 

تحقيق اهداف الالفية. 
ويتوقع ان يعلن الاتحـاد الاوروبي 
تخصيـص مبلغ مليـار دولار لصناديق 
اهـداف الالفية كمـا يتوقع ان يخصص 
البنـك الدولـي مبلغ 750 مليـون دولار 

للتعليم، طبقا لمنظمات اغاثة. 
الا ان ذلـك يعنـي اسـتمرار الحاجة 
الـى اكثـر مـن 120 مليـار دولار خـلال 
السـنوات الخمس المقبلة. وقد اضعفت 
الازمة المالية قدرة المجتمع الدولية على 

رصد اموال جديدة. 
وصرح بان كي مـون (في مقابلة مع 
وكالة فرانـس برس قبل القمة) «اعرف 
ان هنـاك الكثيـر مـن الشـكوك، ولكـن 
اهداف الالفية من اجل التنمية هو وعد 
وخطـة وضعهـا زعماء العالـم لاخراج 
مليارات الناس من الفقر. يجب تحقيق 

ذلك». 
ورسـم المسـؤولون عن اجهزة الامم 
المتحـدة الرئيسـية واحـدا تلـو الاخر 

دعـت  فقـد  نفسـها.  القاتمـة  الصـورة 
ايرينـا بوكوفـا المديـرة العامـة لمنظمة 
اليونيسكو الى اعلان التزامات جديدة 
للتعليم والمسـاواة بين الجنسين، وهو 

هدف الالفية الثالث. 
وقالـت بوكوفا ان «التطـورات التي 
تم احرازها في تحسين حصول الفتيات 
والنسـاء على التعليم والتدريب خلال 
العقود الماضية يمكن ان يقوضها خفض 
والاسـتثمارات  الدوليـة  المسـاعدات 
المحلية وسـط الصعوبـة التي يواجهها 
العالم في استيعاب الازمات الصعبة». 
ان  نعـرف  جميعـا  «ولكننـا  واضافـت 
صعوبة حصول الفتيات والنساء على 
التعليم لن تقـود الا الى زيادة الضعف 

وستعزز دائرة الفقر الشرسة». 
ومـن المقـرر ان تناقـش القمـة التي 
المتحـدة  الامم  مقـر  فـي  سـتجري 
الاسـتراتيجية  لتغييـر  اقتراحـات 
لتعويض التأخير والنقص والضرائب 
والانترنـت  الطائـرات  تذاكـر  علـى 
والهواتف النقالة والتحويلات المالية. 

ويعتزم زعمـاء الـدول والحكومات 
الــ140 المشـاركون فـي القمـة اطـلاق 
اعلان جدي حـول اهمية الاهداف التي 
مـن بينها كذلك نشـر التعليم الابتدائي 
فـي العالم ووقف انتشـار مرض نقص 
واتخـاذ  (الايـدز)  المكتسـبة  المناعـة 
خطوات كبيرة في اتجاه تحسين وضع 

المراة. 
الا ان الوثيقـة الرئيسـية فـي القمة 
تقـر بـان الازمـة الماليـة عمقـت انعدام 

المسـاواة فـي العالـم واوقفـت التقـدم 
الذي تم احـرازه عقب قمـة الالفية عام 

 .2000
واعـرب بان كـي مون عـن ثقته بان 
القمة التي تعقد هذا الاسـبوع ستتمكن 

من «جمع مليارات الدولارات». 
ويعول بـان كي مون على مسـاعدة 
الشـركات الكبيـرة على غـرار الاعمال 
الخيريـة التـي يقـوم بها بيـل غيتس، 
والجمعيات الخيرية لمساعدة الحكومة 

على تحقيق اهداف الالفية. 
الا ان بـان كـي مـون اقـر كذلـك بان 
بعـض الاهـداف قـد تتـرك الى مـا بعد 

 .2015
علـى  والطفـل  الام  صحـة  ووضـع 
راس اولوياته خلال السنوات الخمس 
الماضية حيث التقـدم الذي يتم احرازه 

فيها هو «الاكثر بطئا». 
وتـرى العديد مـن منظمـات الاغاثة 
ان كلفـة اخراج العالم من الفقر ونشـر 
الصحة والتعليم باهظة الا انها ليسـت 

سوى قطرة في عالم الانفاق المالي. 
وتقـدر اوكسـفام على سـبيل المثال 
انـه فـي عـام 2005 كانـت كلفـة انهـاء 
الفقر المدقع من العالم ستبلغ 151 مليار 
دولار. وتقـول ان هـذا الرقـم لا يتعدى 
كثيـرا مبلغ الــ131 مليارا الـذي انفقه 

العالم على الحلوى في العام نفسه. 
وفي الوقت الذي تقل فيه مساعدات 
الغنيـة  الـدول  تقدمهـا  التـي  التنميـة 
للفقيرة بسبب الازمة الاقتصادية، فان 
الوثيقـة التـي سـيقرها رؤسـاء الدول 

والحكومات تشـير الـى موافقتهم على 
البحث عن سبل تمويل جديدة. 

وقال فيليب دوست بلازي المستشار 
الخـاص للامـين العـام لـلامم المتحـدة 
بـان كـي مـون حـول هـذه المسـألة ان 
«هـذه التمويـلات المبتكـرة» يمكـن ان 
تشـمل ضرائـب علـى بطاقـات السـفر 
والهواتـف  والانترنـت  والسـياحة 

النقالة والمعاملات المالية. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ودعـا 
لـلامم  العامـة  الجمعيـة  سـاركوزي 
المتحـدة الـى الاسـراع فـي اقرار رسـم 
يعتمـد عالميـا علـى التعامـلات الماليـة 
لتمويل اهداف الالفية من اجل التنمية.
وقـال سـاركوزي «نسـتطيع اتخاذ 
قرار بشـأن التمويلات المبتكرة وفرض 
لمـاذا  الماليـة.  التعامـلات  علـى  رسـم 
الانتظـار؟ الماليـة تعولمت، واي سـبب 
يمنعنا من ان نطلب من المالية المشاركة 
في استقرار العالم عبر فرض رسم على 

اي معاملة مالية؟». 
وتابع الرئيس الفرنسـي «ساحاول 
خلالـه  سـأتولى  الـذي  العـام  خـلال 
رئاسـة مجموعة العشـرين ومجموعة 
التمويـلات  لفكـرة  الترويـج  الثمانـي 

المبتكرة». 
واضاف سـاركوزي «اريـد ان اعرب 
عـن اقتناعـي بانـه فـي الوقـت الـذي 
المتطـورة مـن  الـدول  تعانـي فيـه كل 
العجز، لا بـد من ايجاد مصـادر تمويل 
جديـدة لمكافحـة الفقـر ولحل المشـاكل 

الصحية الكبيرة في العالم». 

بان كي مون: هناك حاجة لاكثر من 120 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

زعماء العالم يجددون بالامم المتحدة التزامهم بالاهداف الانمائية للالفية

■ دبـي ـ رويترز: على الجهـات التي يحتمل أن 
تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتحلى بالواقعية 
بشأن الأسعار التي يمكنها الحصول عليها، إذا كان 
لقطاعات الاتصـالات والتجزئة والطاقة بالإضافة 
إلـى الأصول الحكوميـة الثمينة أن تقود انتعاشـا 

في عمليات الطرح العام الأولي في الخليج.
والتقلبـات  التـداول  أحجـام  انخفـاض  وأدى 
الشـديدة التي يتسبب فيها بالأساس المستثمرون 
الاقليميـون الأفـراد إلـى تراجـع التقييمـات فـي 
بورصـات المنطقـة، ودفـع مؤسسـات الاسـتثمار 
للإحجام عن المشـاركة انتظارا لحل مشـاكل ديون 

الشركات.
وقال بول رينولدز رئيس استشـارات الأسـهم 
والسـندات لدى روتشيلد في الشرق الأوسط «إذا 
كانت الشـركات تريد بيع أصول أو أسـهم طواعية 
فنحـن نحتاج لمزيد من الواقعية بشـأن التقييمات 
والأوضـاع الراهنـة بالسـوق». وأضـاف «يرجـع 
انعـدام الاهتمـام بأسـواق الأسـهم بالمنطقـة إلى 
ضعـف شـهية المسـتثمرين وأوضاع السـوق أكثر 

منه إلى مشاكل هيكلية».
وبعد تراجع حاد لعمليـات الطرح العام الأولي 
بمنطقـة الخليج على مدار العامين الماضيين تم فتح 

الاكتتاب في شـركة النـورس العمانية للاتصالات 
فـي اختبار لما إذا كان تسـعير الصفقة ينسـجم مع 

معنويات السوق في الوقت الراهن.
المبذولـة  الجهـود  الاكتتـاب  هـذا  يقـود  كمـا 
فـي المنطقـة والراميـة لتوفيـر مزيـد مـن الفـرص 
للمسـتثمرين المهتمـين بقطاعـات غيـر العقـارات 
والبنوك. وخسـر مؤشـر سـوق دبي المالـي الذي 
العقـارات  شـركات  أسـهم  علـى  بشـدة  يعتمـد 
والخدمات المالية سبعة بالمئة منذ بداية العام حتى 
الآن في ظل سـعي المسـتثمرين للحد من الخسائر 

في القطاعين والتعرض لقطاعات أخرى.
وقـال جورج بافـي الرئيس المشـارك لأسـواق 
الأسـهم بمنطقـة شـرق وسـط أوروبـا والشـرق 
الأوسـط وافريقيـا لـدى كريـدي سـويس «هناك 
رغبـة حقيقية لدى المسـتثمرين لتنويع القطاعات 

التي يستثمرون بها في المنطقة».
وأضـاف «نحتـاج أن نرى تحسـنا فـي أوضاع 
أسـواق الأسـهم ويشـمل ذلـك تراجع مسـتويات 
التقلب وتزايد الاقبال على المخاطرة وعودة أوسع 
نطاقـا للنشـاط فـي الأسـواق النامية والأسـواق 

الناشئة الأخرى. ستكون تلك عملية تدريجية».
ويتوقـع مصرفيـون أن تتركـز عمليـات الطرح 

الطاقـة  قطاعـات  علـى  مسـتقبلا  الأولـي  العـام 
والتجزئـة  الاسـتهلاكية  والسـلع  والاتصـالات 
والخدمـات. كما قـد تجلب شـركات مملوكة عائليا 
في قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة بعض 

الصفقات إلى السوق.
وقـد يكـون طرح أسـهم النـورس وهـي وحدة 
تابعة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) هو أول طرح 
عام أولـي بالمنطقة يلقـى اهتماما من المسـتثمرين 
الأجانـب هـذا العـام. ومـن المتوقـع ادراج سـهم 
الاول/ تشـرين  نهايـة  فـي  بالبورصـة  الشـركة 

اكتوبر.
وقـال كلاوس فرويليتش المديـر التنفيذي لدى 
مورجان سـتانلي في دبي «عادة ما تلجأ شـركات 
الاتصـالات لتنفيذ عمليات طرح عـام أولي خاصة 
فـي المراحل المبكرة من الـدورات الاقتصادية بينما 
يتأهـب المسـتثمرون لانتعـاش النمـو الاقتصادي 

ونتائج قوية للشركات».
لتنويـع  الحاجـة  المنطقـة  بورصـات  وأدركـت 
الشـركات المدرجـة في قطاعات تجتـذب مزيدا من 
الاهتمام مـن المسـثتمرين وتدفع أحجـام التداول 

للارتفاع.
وقـال سـتيف دريك رئيـس فريق أسـواق المال 

بالشـرق الأوسط لدى برايس ووتر هاوس كوبرز 
«أعلم أن بورصتي دبي وأبوظبي بالذات تسعيان 
بقـوة لاجتذاب شـركات أكثر تنوعا ممـا كانا نراه 

فيهما عادة».
وهنـاك عنصـر آخـر قـد يشـجع المسـتثمرين 
المرتبطـة  الأصـول  بعـض  طـرح  وهـو  بالمنطقـة 
بالحكومة المعروفة والقوية خاصة في الوقت الذي 
تسـعى فيه بعض الحكومات التي تعاني نقصا في 

السيولة لجمع تمويلات واعادة هيكلة ديون.
وقـال بافـي «تلعب الحكومات فـي المنطقة دورا 
مهمـا للغايـة فـي الاقتصـاد بشـكل مجمـل ويمكن 
لبرامج الخصخصة إذا نفذت بالأسـلوب المناسـب 
أن تكـون محفـزا لعـودة النشـاط إلى الأسـواق. 
لكننـا لا نتوقـع عمليـات خصخصـة ضخمـة فـي 

الوقت الراهن».
وتـدرس هيئة بريـد الإمارات منـذ عامين طرح 
أسهمها للاكتتاب العام كما قد تتطلع بعض شركات 

الكهرباء والمرافق الخليجية للقيد بالبورصة.
وقال فرويليتـش «هناك بعض الأصول الرائعة 
وكثير من الشـركات المرشـحة للطرح فـي المنطقة. 
لكن ادراك الميزات الكاملة لجمع رأسمال مساهم به 

سيستغرق بعض الوقت».

خبراء: شركات الاتصالات والطاقة يمكن ان تعزز 
سوق الاكتتاب بالخليج اذا تحلت بالواقعية بشأن الاسعار

■ المنامة - رويترز: تسعى البحرين 
للحفـاظ علـى شـهرتها التي اكتسـبتها 
منـذ زمـن طويـل كمركـز إقليمـي للؤلؤ 
الطبيعي بإحيـاء عمليات صيد أصداف 
اللؤلؤ التي توقفت منذ عقود خلال فترة 
ركزت فيها المملكة علـى عمليات التنمية 

الكبيرة مع الطفرة النفطية.
وتقـع جزيـرة المحـرق بالقـرب مـن 
بـر البحرين الرئيسـي وشـهدت نهضة 
عمرانية كبيرة شملت بناء مطار وأبراج 
عملاقـة فـي أراض كانـت فـي الماضـي 

قاعدة لصيادي اللؤلؤ.
وحتـى وقـت قريـب لـم يحـظ تأثير 
حركـة التنميـة العقارية علـى الموروث 
منطقـة  فـي  يذكـر  باهتمـام  الثقافـي 
تجمع بين بسـاطة الحيـاة الصحراوية 

والتقاليد العريقة لحرفة صيد اللؤلؤ.
وزارة  وكيـل  أمـين  عيسـى  وذكـر 
تسـعى  البحريـن  حكومـة  أن  الثقافـة 
” مشـروع  لإحيـاء التـراث مـن خـلال 

لؤلؤة البحرين“. وقال ”مشروع طريق 
اللؤلـؤ هو مشـروع حيـوي القصد منه 
إعادة تـراث مهنة صيـد اللؤلؤ وتجارة 
اللؤلـؤ إضافـة إلى جـذب سـياحي من 
خلال تعميـر وترميم المتبقي من البيوت 
والعمـارات والمحـلات المتخصصـة فـي 

تجارة اللؤلؤ“.
ويشمل مشـروع اللؤلؤ طريق طولها 
ثلاثـة كيلومتـرات تربـط بـين متاحـف 
الصيـد وقلعـة تاريخيـة وإحياء بعض 
مصايد المحار التي تحميها منطقة عازلة 
محظـور فيهـا الصيد ويسـمح بجولات 
بالقـوارب إلـى أماكن يتركـز فيها المحار 
حيث يستطيع السـياح تجربة الغوص 

لاستخراج اللؤلؤ بأنفسهم.
وأضـاف عيسـى أمـين وكيـل وزارة 
الثقافـة ”طبعـا المشـروع هـو مشـروع 
اقتصـادي من حيث أنه سـيحيي الكثير 
من المحـلات التي تدهـورت بفعل الزمن 
والإهمـال والآن سـوف يعـاد ترميمهـا 

تجاريـة  مشـاريع  فـي  اسـتخدامها  أو 
افتصادية سياحية“.

والمشـروع جزء من جهـود البحرين 
لتنويع مواردها الاقتصادية ومن خطط 

لبناء قطاع سياحي متطور.
ويعتمد قطاع السـياحة في البحرين 
حاليـا علـى ملايـين السـعوديين الذين 
العربيـة  المملكـة  مـن  جسـرا  يعبـرون 
المنامـة  العاصمـة  إلـى  السـعودية 

للاستمتاع بوسائل الترفيه.
الـرزاق  عبـد  اللؤلـؤ  تاجـر  ويؤكـد 
المحمـود ضـرورة أن تحافـظ البحريـن 
علـى سـمعتها كمركـز للؤلـؤ الطبيعي. 
ويقول ”مملكة البحرين هي تقريبا البلد 
الوحيدة في العالم التي يمنع فيها تداول 
اللؤلؤ الغير طبيعي سـواء كان من دول 
الخليج أو غيرها. ولذلـك فالبحرين لها 
سـمعتها الدولية. وللمحافظةً على هذه 
السـمعة وإبقـاءً علـى هـذا الحاضر فلا 
بد أن نوجد اللؤلؤ الطبيعي للأسـواق. 

ومـا يوجـد فـي الأسـواق فـي الحاضر 
هـو مـا تم تحصيله فـي السـنوات المئة 
السابقة وهو ما يتم التداول منها بسبب 
أن عمليـة الغـوص توقفت منذ 40 سـنة 

سابقة“.
وأضاف ”أمـا من الناحيـة التجارية 
فالتجـار يريـدون اللؤلـؤ. فنحـن نريد 
اللؤلؤ بكل أنواعه حتى نستطيع تمويل 
السوق الداخلي وننعش هذه التجارة. 
وفي نفس الوقت قد نستطيع تلبية جزء 
مـن الطلب فـي السـوق الخارجي حيث 
الكميـة المعروضة في السـوق العالمي لا 
تكفي الطلب عليها مما رفع سـعر اللؤلؤ 
في العالم بشكل كبير في العشر سنوات 

الماضية إلى ثلاث أو أربع أضعاف“.
واتسـعت رقعة الأرض فـي البحرين 
بواقـع 11 فـي المئة في الفتـرة بين عامي 
الصيـادون  ويشـكو  و2007.   1981
المحليون دائما من اسـتصلاح الأراضي 
السـاحل  علـى  مشـروعات  لإقامـة 

الشـمالي الأمـر الـذي يمثل خطـرا على 
مصادر رزقهم.

وتشـير نتائج عمليات مسح أجريت 
لحسـاب الحكومة إلـى أن كثافة مصايد 
المحـار تتراوح بين أربعة و30 محارة في 
المتر المربع يحتوي تحو خمسـة في المئة 

منها على لؤلؤ.
وردت البحرين على المنتقدين الذين 
يقولـون إن التقدم يقضـي على التقاليد 
القديمـة بتقديم طلـب إلـى منظمة الأمم 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة 
(يونسـكو) لاعتبـار مشـروع للحفـاظ 
على تـراث صيـد اللؤلؤ موقعـا للتراث 

الإنساني العالمي.
وتقدمت البحرين لأول مرة بمشروع 
لؤلـؤ البحرين كجزء مـن قائمة مبدئية 
إلـى  والثقافـي  الطبيعـي  لتراثهـا 
اليونسـكو فـي مايو آيار عـام 2008. ثم 
تقدمـت فـي وقت لاحـق بملف مشـروع 

تراث اللؤلؤ.

البحرين تسعى لإحياء قطاع صيد اللؤلؤ

■ إسلام اباد ـ رويترز: قال البنك 
الاســيوي للتنميــة امــس الإثنين ان 
تعافي قطــاع الزراعة في باكســتان 
- الــذي يمثل أحد اعمــدة الاقتصاد 
بالبــلاد- مــن آثــار الفيضانــات قد 

يستغرق عامين.
ويقيــم البنــك الاســيوي للتنميــة 
والبنك الدولي الاضرار التي سببتها 
واحدة من أســوأ الكــوارث الطبيعية 
في باكستان والتي دمرت 1.3 مليون 
هكتار مــن المحاصيــل قبيل موســم 
حصاد منتجــات رئيســية مثل الأرز 

والذرة وقصب السكر.
وقال فيليب اركياجــا المدير العام 
لعمليــات القطاع الخاص فــي البنك 
الاســيوي ان البنــك يتوقــع ان يقف 
القطاع الزراعي على قدميه من جديد 
فــي غضون عامين. وصــرح لرويترز 
”نعتقد ان القطاع الزراعي سيستعيد 

عافيته خلال هذا الاطار الزمني“.
والزراعــة هــي ثانــي أكبــر قطاع 
بباكســتان إذ تمثــل أكثر مــن 21 في 

المئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
ويعتمــد ما يقرب مــن 62 في المئة من 

السكان عليها في كسب قوتهم. 
وأجبــرت الفيضانات التي نجمت 
عن أمطار موســمية غزيرة في أواخر 
تموز/يوليو عشــرة ملايين شــخص 

على الأقل على النزوح عن ديارهم.
قــال  الماضــي  الاســبوع  وفــي 
ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي 
وباكســتان  لأفغانســتان  الخــاص 
إن حلفــاء باكســتان ســيبذلون مــا 
بوســعهم لإعــادة بنــاء البــلاد بعد 
الفيضانات المدمرة وإن على الحكومة 
جمع عشرات المليارات من الدولارات 

لإعادة الإعمار بنفسها.
وكان اقتصاد باكستان في وضع 
هش بالفعــل. ومن المرجــح أن تدفع 
تكلفة إعادة الإعمار العجز المالي لعام 
2010-2011 الى ما بين ستة وسبعة 
فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي 
مقابل النسبة المستهدفة وهي أربعة 

في المئة.

وقــال البنــك في وقت ســابق انه 
لمســاعدة  دولار  مليــاري  ســيقدم 
الاضــرار  اصــلاح  علــى  باكســتان 

الناجمة عن الفيضانات. 
من جهة ثانية قال البنك الاسيوي 
للتنمية انه سيتوســع فــي برنامجه 
لتمويــل التجــارة بواقــع 500 مليون 
علــى  الباكســتان  لمســاعدة  دولار 

التعافي وإعادة البناء. 
وقــال هاروهيكو كــورودا رئيس 
البنك في بيان ”تســببت الفيضانات 
واســعة النطاق في خســائر فادحة 
لشــعب باكســتان. ســيحتاج ادوية 
ومعــدات  فــورا  غذائيــة  ومــواد 
رأسمالية لاحقا لاســتئناف النشاط 
”يســاعد  وتابــع  الاقتصــادي“. 
التوسع في برنامج التمويل التجاري 
عــدم  ضمــان  علــى  باكســتان  فــي 
وجــود اختناقات ماليــة حين تطلب 
الشركات دعما من بنوكها لاستيراد 
احتياجاتها لمســاعدة باكستان على 

التعافي وإعادة البناء“.

البنك الآسيوي للتنمية: إصلاح قطاع 
الزراعة الباكستاني قد يستغرق عامين 

■ لنـدن - يو بي اي: أعلنت شـركة النفـط البريطانية 
بي.بي امـس الاثنين أن كارثة التسـرب النفطي في خليج 
المكسـيك كلّفتها حتى الآن ما يعادل تسـعة مليارات و500 
مليون دولار منذ انفجار المنصة النفطية قبل نحو خمسـة 

أشهر.
واكـدت الشـركة أنهـا تمكنـت من وقـف تسـرب النفط 
بصـورة نهائيـة من البئـر المنكـوب واغلاقه بشـكل دائم 
بعد ضخ الاسـمنت في قاعه واعتراض النفط المتسرب من 

خلال حفر بئر بديل. 
وقالـت بي.بـي إن تكاليـف تعاملها مع كارثة التسـرب 
النفطي في خليج المكسيك تغطي أيضاً نفقات المشاركة في 
عمليـة ردم البئر المنكوب، وتعويض المتضررين وعمليات 
التنظيـف، والتـي شـارك فيهـا 25200 شـخص وأكثر من 

2600 سفينة وعشرات الطائرات.
واضافـت الشـركة النفطيـة البريطانيـة العملاقة أنها 
وضعـت جانبـاً أيضـاً مبلغ 20 مليـار دولار، أي مـا يعادل 

12.8 مليار جنيه اسـترليني، لصندوق التعويضات، لكن 
التكاليـف النهائية لسـمعتها والخسـائر التـي لحقت بها 

جراء كارثة التسرب النفطي لا تزال غير مؤكدة.
وكانـت منصة نفطية في خليج المكسـيك تابعة لشـركة 
بي.بـي، التـي كانـت تُعـرف مـن قبـل باسـم (بريتيـش 
بتروليـوم)، انفجـرت فـي العشـرين مـن نيسـان/ابريل 
الماضي ما أدى إلى مقتل 11 عاملاً وتسرب نحو 206 ملايين 

غالون من النفط في خليج المكسيك.
واصدرت بي.بي تقريراً هذا الشهر عن نتائج التحقيق 
الـذي اجرتـه علـى مدى الأشـهر الخمسـة الماضيـة حول 
كارثة التسـرب النفطي في خليج المكسـيك، قالت فيه «إن 
سلسلة من الاخفاقات ساهم بها عدد من الأطراف المختلفة 
وادت إلى انفجار بئـر ماكوندو واندلاع حريق فيه ومقتل 
11 شـخصاً من العاملين فيه، والتسـبب في تلوث واسـع 
النطـاق فـي خليـج المكسـيك فـي وقـت سـابق مـن العام 

الحالي».

كارثة التسرب النفطي كلفت بي.بي 
9.5 مليار دولار لغاية الآن والبقية تأتي

■ مـن بيتر يانسـين  بانكـوك ـ د ب أ:  لطالما راودت خطط 
ربط البر الرئيسـي لآسيا بخط سـكك حديدية كثيرين على 

مدار عقود. 
ففي عام 1960، أطلقت ”اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لآسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة“ المشروع 
لإنشـاء شـبكة سـكك حديدية بطول 114 ألـف كيلومتر بين 

آسيا وأوروبا. 
وتعطـل المشـروع جـراء حـروب فـي الهنـد الصينيـة“ 
والثورة الثقافية في الصين وعدم وجود تمويل لمشـروعات 

آسيا العملاقة. 
وحصل المشـروع على دعـم جديد، على الـورق فقط، في 
عـام 2006 عندما وقعـت 22 حكومة أسـيوية اتفاقا للتعاون 
بشـأن خط السـكة الحديدية. ودخلـت هـذه الاتفاقية حيز 
التنفيـذ فقط في شـهر حزيران/يونيو العـام الماضي بعد أن 

صادقت الصين عليها. 
وربما يعد الأكثر أهمية من الاتفاقية نفسها هو دفع الصين 
لتحويل حلم شـبكة السكك الحديدية إلى حقيقة، خاصة في 
جنوب شـرق أسـيا، والتي تمثل نصيب الأسد في ”الروابط 

المفقودة“ بطول ثمانية آلاف كيلومتر. 

وبدأت تايلاند والصين هذا العام محادثات بشأن تشييد 
خط سـكة حديدية فائقة السرعة جديد بطول 850 كيلومترا 
من مدينة ”نونج خاي“، على الحدود التايلاندية مع لاوس، 
إلـى بانكـوك. وسـيتم مد خط ثـان بطول ألـف كيلومتر بين 
بانكوك ومدينة بادانج بيسـار، على الحدود التايلاندية مع 

ماليزيا، في وقت لاحق. 
وتبلـغ كلفة الخطين مـا يقدر بنحو 300 مليـار باهت (9.7 

مليار دولار). 
وقال وزير المالية التايلاندي، كورن تشانيكافانيتش، إن 
”الحكومـة الصينية تعتقد أن هذا يمكن تنفيذه في غضون 
ثلاث سنوات... إذا كان هناك أي تأخير، فأعتقد أنه سيكون 

من جانبنا وليس من جانبهم“. 
وتعـد أحـدى العقبـات المنظورة هي شـركة سـكك حديد 
تايلانـد الحكوميـة والتـي تديـر شـبكة السـكك الحديديـة 
الموجودة في البلاد وسجلت خسائر ضخمة. كما أن الشركة 
مسيسة للغاية وعرضة للاضطرابات وتعارض تاريخيا أي 

محاولات خصخصة. 
كما أن هناك مشـكلة أخرى من المرجح أن تواجه مشـروع 

السكك الحديدية وهو خط لاوس. 

الصين تعيد إحياء توسيع 
شبكات السكك الحديد عبر آسيا

قــال  أ:  ب  د  ـ  لوكســمبورغ   ■
مســؤولون فــي لوكســمبورغ امس 
التــي  الاقــراض  هيئــة  إن  الاثنــين 
أسســها الاتحاد الأوروبي في أيار/
مايو الماضي كمحاولة أخيرة لحماية 
الدول الأعضــاء في منطقــة اليورو 
من حدوث عجز محتمل حصل على 
أعلى تقييم ائتماني من كافة وكالات 

التصنيف الثلاث الكبرى. 
وأنشــأت دول الاتحاد الأوروبي 
الأوروبي“  المالي  الاستقرار  ”مرفق 
خلال محادثات محمومة في أعقاب 
الأوروبية  العملــة  قيمــة  انخفــاض 
الموحدة ”اليورو“ بعد الانهيار المالي 

في اليونان. 
ويمكن لشبكة الأمان البالغ قيمتها 
440 مليــار يــورو (574 مليار دولار) 

ترتيب قروض إنقــاذ يضمنها كافة 
الدول الأعضاء في منطقة اليورو. 

وذكــرت الهيئــة التــي تتخــذ من 
لوكســمبورغ مقرا لها في بيان إن ” 
كافــة وكالات التصنيف الرئيســية 
الثــلاث منحــت (مرفــق الاســتقرار 
المالــي الأوروبــي) أفضــل تصنيف 
ائتمانــي ممكــن   حيث حصــل على 
تصنيــف /إيه إيه إيــه/ من وكالات 
ســتاندرد آند بورز وموديز وفيتش 

ريتنجس. 
وقــال الرئيس التنفيــذي للمرفق 
إن الخطــوة هــي  كلاوس ريغلينــغ 
”تأكيد واضح أن مرفق الاســتقرار 
المالــي الأوروبــي يمكــن أن يضطلع 
بــدوره المتوقــع وهــو أحــد دعائــم 
اســتراتيجية أوروبيــة للحفاظ على 

الديــون  لســوق  المالــي  الاســتقرار 
السيادية لمنطقة اليورو“. 

يذكــر أن الحصــول علــى أعلــى 
يعــد  الائتمانــي  التصنيــف  فئــات 
أمرا ضروريا بالنســبة لقدرة مرفق 
الاستقرار المالي الأوروبي للاقتراض 
من أســواق المــال وبالتالــي ترتيب 

قروض إنقاذ إذا اقتضى الأمر. 
ويمثــل المرفــق العمــود الفقــري 
لنظام أكبر يقوده الاتحاد الأوروبي 
لتوفيــر دعــم مالــي لــدول منطقــة 
اليــورو، ويأتــي جنبا إلــى جنب مع 
بقيمة  للاقــراض  أخــرى  مؤسســة 
للمفوضيــة  60 مليــار دولار تابعــة 
ائتمانــي بقيمــة  الأوروبيــة وخــط 
250 مليــار يورو من صنــدوق النقد 

الدولي. 

شبكة الأمان المالي الأوروبية 
تحصل على أعلى تقييم ائتماني 

■ بغـداد - د ب أ:  تخطـط الحكومـة العراقية 
لانشـاء خطـوط أنابيب جديـدة لتصديـر النفط 
الخام عبر سـورية وتركيا والخليج إلى الأسواق 
العالميـة لاسـتيعاب الطاقـات الانتاجية الجديدة 
المتوقـع أن تصـل إلـى أكثر مـن 10 ملايـين برميل 
في اليـوم تدريجيا في غضون الأعوام السـتة أو 

السبعة القادمة. 
ويعتقـد مسـؤول بـوزارة النفـط العراقية أن 
منافذ التصدير الحالية «قد لا تسـتوعب الطاقات 
الانتاجيـة المتزايـدة وبالتالـي فـإن الحاجة إلى 
بنـاء منافذ جديـدة وبطاقـات عالية أصبـح أمرا 

ضروريا». 
ويمتلك العراق حاليـا خطوط أنابيب لتصدير 
النفـط الخام موزعـة على ميناء البصرة شـمالي 
الخليـج بطاقة تزيـد علـى مليونـي برميل وخط 
أنابيـب عبر الاراضي التركيـة بطاقة تتراوح بين 

400 إلى 500 ألف برميل في اليوم. 
كان العـراق يمتلـك فـي مطلـع الثمانينات من 
القـرن الماضـي منظومـة واسـعة لتصديـر النفط 
الخـام تبلغ طاقتها التصميميـة 6.6 مليون برميل 
يوميـا موزعة علـى أنبوب مزدوج عبـر الاراضي 

التركية إلى ميناء جيهان التركي بطاقة تزيد على 
1.6 مليـون برميل، لكـن أحد الانابيـب دمر خلال 
حـرب الخليـج الثانية عـام 1991 ولم تتـم اعادة 
إصلاحـه. وكان هنـاك ايضـا خـط أنابيـب عبـر 
الاراضي السـعودية تبلغ طاقتـه التصميمية 1.6 
مليـون برميل إلى ميناء يبنع علـى البحر الاحمر 
لكن هذا الخط توقـف بعد الغزو العراقي للكويت 

عام 1990. 
وبعـد قطع العلاقات الدبلوماسـية بين العراق 
وسـورية توقـف تصديـر النفـط العراقـي عبـر 
منظومـة خط أنابيب عبر الاراضي السـورية إلى 
ميناء بانيـاس على البحر المتوسـط وكانت تبلغ 

طاقتها التصميمية 1.4 مليون برميل عام 1982. 
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني 
فـي تصريـح صحافـي إن «العـراق يعمـل علـى 
تطويـر عـدد كبيـر مـن حقولـه النفطيـة لزيادة 
الطاقـات الانتاجيـة إلـى مسـتويات عاليـة غير 
مسـبوقة تحتاج إلى منافذ تصدير متعددة سواء 

عبر الخليج أو البحر المتوسط». 
وأضاف أن «مسـتويات النفط الخـام العراقي 
المصدر عبـر الخط العراقي التركـي حاليا هي في 

حـدود 400 إلـى 500 الف برميل فـي اليوم ونحن 
نعمل على زيادة هذه الكميات إلى أكثر من مليون 
برميـل في اليوم وسـنتحتاج إلى إعادة تشـغيل 
الانتـاج  معـدلات  ترتفـع  عندمـا  الثانـي  الخـط 
والكميـات المتاحـة حاليا للتصديـر لا تحتاج إلى 

إعادة تأهيل الخط الثاني». 
وذكـر أن «العـراق علـى أبـواب الإعـلان عـن 
مناقصات كبرى لإنشـاء خطـوط أنابيب جديدة 
تمتد مـن شـمال العراق إلـى جنوبه ومن شـرقه 
إلى غربـه». وقـال إن «العراق يحتـاج إلى منافذ 
متعـددة ، والمنفـذ على الخليـج بالبصـرة وقعنا 
حاليـا على عقود لبنـاء 4 موانئ عائمة جديدة له 
لتصديـر النفط الخـام ، إضافة إلـى منفذ تصدير 
النفـط الخـام عبـر ميناء جيهـان التركـي ، نعمل 
حاليـا على بناء خط آخر عبر الأراضي السـورية 
وهـذه المنافـذ كلهـا قـد لا تكفي لأنـه أيا مـن هذه 
المنافذ ليس بديلا عـن الآخر وإنما نحتاج إلى كل 
هذه المنافـذ لتصديرالكميات المتزايـدة من النفط 

الخام». 
وفاز 17 ائتلافا يمثلون شركات عالمية (أبرزها 
إكسـون موبيـل الامريكيـة وبي.بـي البريطانية 

وشـل الهولنديـة الانكليزيـة وتوتال الفرنسـية 
وصينيـة  روسـية  وشـركات  الايطاليـة  واينـي 
ويابانيـة وتركيـة وماليزيـة وكنديـة وكوريـة) 
بتراخيـص لاسـتثمار 11 حقـلا نفطيـا بمليارات 

الدولارات غالبيتها تقع جنوبي البلاد.
 وتم ذلـك فـي إطـار جولتـي التراخيـص التي 
عقدتهمـا وزارة النفـط منتصـف العـام الماضـي 
ومطلع العام الجاري لرفع سقف الانتاج إلى أكثر 
مـن 12 مليون برميل في اليوم في غضون الأعوام 

الستة أو السبعة القادمة. 
وقـال المتحدث باسـم الحكومـة العراقية علي 
الدباغ إن بلاده اتفقت مع الحكومة السورية على 
«بناء ثلاثة خطوط ، اثنين منها لنقل النفط الخام 
من الحقول العراقية إلى الموانئ السـورية بسعة 
1.5 مليـون برميل في اليوم لنقل الخامات الثقيلة 
والثاني بسـعة 1.25 مليون برميل لنقل الخامات 

الخفيفة وخط ثالث لتصدير الغاز الطبيعي». 
وأبرمـت وزارة النفـط العراقيـة أمـس الاول 
اتفاقـا لتمديـد العمـل بتصديـر النفـط الخام من 
حقول كركوك الشـمالية إلى ميناء جيهان التركي 

لمدة 15 عاما . 

العراق يتحدث عن انشاء خطوط جديدة لتصدير 
النفط الخام لاستيعاب الطاقات الانتاجية المتوقعة

■ بروكسـل/باريس ـ رويتـرز: أبلغ 
مسؤل رويترز امس الاثنين أن المفوضية 
خطتهـا  اسـتغلال  تعتـزم  الأوروبيـة 
بشـأن الاصلاحات الماليـة للقيام بعدة 
تغييرات فـي لوائح الاتحـاد الأوروبي 
بغية تشـديد القيود في أسـواق السلع 

الأولية.
ومن المقرر أن يصدر ميشيل بارنييه 
مفوض الاتحاد الأوروبي المسـؤول عن 
الاصلاح المالي إعلانا في هذا الصدد في 

وقت لاحق امس خلال مؤتمر مع نظيره 
لشؤون الزراعة داتشيان تشولوش.

”مراجعـة  الكلمـة  مسـودة  وتقـول 
توجيهـات سـوق الأدوات الماليـة هـي 
أحد العناصر الرئيسية لاصلاح طموح 
لأسـواق المواد الخـام. لن نحسـن أداء 
تلـك الأسـواق بـدون معالجـة كل مـن 
محـل  بالسـلع  الصلـة  ذات  الجوانـب 
العقد والأدوات المالية والأسواق والتي 
تضطلـع جميعها بـدور كبير فـي تطور 

السعر“.
وكانـت الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد 
الأوروبي كشفت يوم الأربعاء عن خطة 
أولية لكبح أو حظر البيع على المكشوف 
وتشـديد القيود على المشتقات في أحد 
أكثـر اصلاحاتهـا الماليـة طموحـا منـذ 
تفجر الأزمة الاقتصادية لكن من المتوقع 
أن يعلـن بارنييـه مزيدا مـن التفاصيل 
بشـأن أهـداف المفوضيـة فيمـا يتعلـق 

بالمضاربة في أسواق السلع الأولية.

الاتحاد الاوروبي يدرج السلع الاولية
ضمن قواعد جديدة لضبط أسواق المال 
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■ مدريد ـ د ب أ:  استعاد فريق بلنسية 
صـدارة الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم 
بعـد أن انتـزع فـوزا صعبـا مـن مضيفـه 
ايراكوليـس 1/2 فـي المرحلـة الثالثة من 
المسـابقة، برغم طـرد قائـد الفريق ديفيد 

نافارو. 
وحقـق فريـق بلنسـية تحـت قيـادة 
يونـاي ايمـري الفوز في جميـع مبارياته 
الثـلاث هـذا الموسـم ليتصـدر الترتيـب 
بفارق نقطتين أمام ريـال مدريد الذي فاز 
بصعوبـة علـى مضيفـه ريال سوسـيداد 
1/2 السـبت وبفـارق نقطتـين أيضـا أمام 

أشـبيلية الذي فاز على مضيفـه ملقة 1/2 
الاحد الذي شهد أيضا فوز برشلونة على 

مضيفه اتليتكو مدريد 1/2. 
وسـجل خـوان ماتـا وبابلـو هدفـين 
مبكريـن لبلنسـية ولكن الفرنسـي ديفيد 
مـن  لايركوليـس  بهـدف  رد  تريزيجيـه 
ضربة جزاء قبل أن يهدر فرصة تسـجيل 

هدف التعادل. 
وقـال خواكـين جنـاح بلنسـية «لقـد 
الثاني..طـرد  عانينـا حقـا فـي الشـوط 
نافـارو لـم يكـن عـادلا، كان مـن الصعب 
اللعـب فـي ظـل النقـص العـددي لأغلب 

فترات الشوط الثاني، كان فوزا مستحقا 
في مثل هذه الظروف». 

وتقـدم ماتـا الـذي شـارك كبديـل مع 
المنتخـب الأسـباني في مونديـال جنوب 
أفريقيا بهدف لبلنسية بعد مرور دقيقتين 
فقط من تسـديدة رائعة مسـتغلا تمريرة 

بابلو. 
وفـي الدقيقـة 23 أهـدى ماتـا زميلـه 
بابلـو تمريرة سـحرية لينجح الأخير في 
تسـجيل الهـدف الثاني بتسـديدة بقدمه 

اليمنى. 
وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول 
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■ باماكـو ـ د ب أ: تلقـى فريـق الهلال 
بطولـة  فـي  لـه  هزيمـة  أول  السـوداني 
القـدم  لكـرة  الإفريقـي  الإتحـاد  كأس 
(الكونفدراليـة) علـى يد دجوليبـا المالي 
موديبـو  بملعـب  الأحـد  مسـاء  صفـر/2 
كيتـا بمالي في إطـار الجولـة الرابعة من 
مباريات المجموعة الأول لدور المجموعات 
بالبطولة.  وتجمد رصيد الهلال عند تسع 
نقـاط في المركـز الثانـي بفـارق الأهداف 
خلـف الاتحاد الليبـي المتصـدر فيما أحيا 
دجوليبـا آماله في التأهل إلـى الدور قبل 
النهائي بعدما رفع رصيده إلي أربع نقاط 

في المركز الثالث. 
  وبـات فريق حـرس الحـدود المصري 
بطولـة  مـن  الخـروج  أعتـاب  علـى 
القـدم  لكـرة  الافريقـي  الاتحـاد  كأس 
(الكونفيدراليـة) بعـد أن تلقـى هزيمتـه 
الثانيـة على التوالي وسـقط أمـام الفتح 
الرباطـي المغربـي 2/1 مسـاء الأحـد فـي 
الجولـة الرابعـة مـن مباريـات المجموعة 

الثانية بدور المجموعات للبطولة. 
وتجمـد رصيـد حـرس الحـدود عنـد 
نقطتـين فـي المركـز الرابـع الأخيـر بينما 
ضمن الفتح التأهل إلى الدور قبل النهائي 

بعد تصدره ترتيب المجموعة برصد تسـع 
نقاط.   واقترب الصفاقسـي التونسي من 
التأهـل إلـى المربـع الذهبي بعـد أن احتل 
المركـز الثانـي برصيـد سـبع نقـاط يليه 
زاناكـو الزامبي في المركـز الثالث برصيد 

أربع نقاط. 
وفشـل حرس الحدود في الحفاظ على 
الهـدف المبكـر الذي تقـدم به فـي الدقيقة 
22 عـن طريـق محمـد عبد المجيـد لينجح 
الفريـق المغربـي فـي خطف هدفـين حملا 
توقيع هشـام الفتحي والحسـن يوسـفو 

في الدقيقتين 32 و55. 

الهلال السوداني يتعرض لمرارة الهزيمة الاولى 
في بطولة كأس الاتحاد الافريقي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تلاعب الإسـماعيلي المصـري بضيفه 
ومواطنه الأهلي صاحب الرقم القياسـي في الفوز باللقب وفاز 
عليـه 4-2 فـي الجولـة الأخيرة غيـر المؤثرة مـن دور الثمانية 

(دور المجموعتين) بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.
وأحرز عبد الله الشحات ومعتصم سالم هدفين للإسماعيلي 
في الدقيقتين الخامسـة و70 وأضاف أحمد علي مهاجم منتخب 
مصـر هدفـين اخرين في الدقيقتـين 36 و74 بينما سـجل الأهلي 
هدفيـه عن طريق محمد بـركات ومحمد طلعت في الدقيقتين 35 

و88.
وكان الإسـماعيلي قـد ودع منافسـات البطولـة قبـل هـذه 
الجولـة بينما ضمن الأهلي التأهل للـدور قبل النهائي باحتلال 
المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف شبيبة القبائل المتصدر 

وأول المتأهلين للمربع الذهبي.
وسيلعب الأهلي في الدور قبل النهائي مع الترجي التونسي 
بينمـا يلعـب شـبيبة القبائـل مـع مازيمبـي الكونغولـي حامل 

اللقب.
وبقي رصيد الأهلـي بعد هذه الهزيمة عند ثماني نقاط بينما 
أصبح الإسـماعيلي في المركز الثالث برصيد سـت نقاط متقدما 
بنقطة واحدة على هارتلاند النيجيري المتذيل الذي تعادل على 

أرضه 1-1 مع شبيبة القبائل الذي أصبح رصيده 14 نقطة.
وأراح حسـام البـدري مـدرب الأهلـي مجموعـة مـن لاعبيه 

الأساسـيين منهـم محمـد أبـو تريكة ووائـل جمعـة والحارس 
شـريف إكرامي وسـيد معوض وحسـام عاشـور ومحمد فضل 
لكـن الفريق دفع ثمنـا غاليا لذلـك بالتعرض لهزيمـة ثقيلة من 

شأنها زيادة الضغوط على المدرب.
ووضع الشـحات فريق الإسـماعيلي فـي المقدمة بتسـديدة 
متقنـة من خـارج منطقة الجـزاء اسـتقرت في مرمـى الحارس 

أحمد عادل.
وأدرك بـركات لاعب الإسـماعيلي السـابق التعـادل للأهلي 
بتسـديدة قوية بقدمه اليسـرى لكن صاحب الأرض رد سريعا 
بهـدف لعلـي مسـتغلا كـرة عرضية مـن الظهيـر الأيمـن أحمد 

صديق.
وسيطر الأهلي على الكرة في بداية الشوط الثاني لكن دون 
صنع أي خطورة في ظل المسـتوى الضعيف للمهاجم الليبيري 

فرانسيس دو فوركي.
ورغـم ذلك كان الإسـماعيلي هو مـن أحرز هدفـا آخر وجاء 
بضربـة رأس من سـالم الذي كان على وشـك الانضمام للأهلي 

قبل انطلاق الموسم.
واحتفـل سـالم مدافـع منتخب مصـر بالهـدف وبـدا متأثرا 

للغاية وخلع قميصه ليتلقى بطاقة صفراء.
وبعـد أربع دقائق اسـتغل علي سـوء التغطيـة الدفاعية في 

الأهلي وحول كرة من مدى قريب في المرمى.

في دوري أبطال افريقيا:
فوز معنوي كبير للإسماعيلي على الأهلي 2-4

■ دبـي ـ رويتـرز: اعلنـت اللجنـة 
المنظمـة لبطولـة كأس العالـم للأندية 
لكرة القدم التي ستقام في أبوظبي في 
كانـون الأول/ديسـمبر المقبل ان ممثل 
الامارات نادي الوحدة سيلعب المباراة 
الافتتاحيـة امام هيـكاري يونايتد من 
بابـوا غينيا الجديـدة الفائـز ببطولة 

اوقيانوسيا. وقال الياباني كويتشيرو 
كاتـو مدير البطولة في مؤتمر صحافي 
الاثنين في أبوظبـي إن اللجنة المنظمة 
حـددت مبـاراة الافتتاح فقـط على ان 
تحـدد باقـي المباريات فـي وقت لاحق 

عندما يتحدد بطلا اسيا وافريقيا.
واعلن خـلال المؤتمر اطـلاق عملية 

بيـع التذاكر عبر الانترنـت اعتبارا من 
اليوم الثلاثاء بنظـام الكتروني جديد 

وفي اماكن البيع المخصصة.
الرميثـي  خلفـان  محمـد  واشـار 
بـلاده  ان  الاماراتـي  الاتحـاد  رئيـس 
تبـذل جهـودا كبيـرة لتأمـين الحضور 

الجماهيري المناسب.

الوحدة يواجه هيكاري يونايتد
 في افتتاح كأس العالم للأندية بالإمارات 

تشيلسـي  واصـل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الانكليـزي  الـدوري  فـي  المثاليـة  بدايتـه 
الممتـاز لكـرة القـدم محققا فـوزه الخامس 
في خمـس مباريـات بتغلبـه 4-صفر على 
البلغـاري  المهاجـم  قـاد  بعدمـا  بلاكبـول 
ديميتار برباتوف فريقه مانشستر يونايتد 
للفـوز 3-2 على ضيفه ليفربول بتسـجيله 

ثلاثية رائعة.
ورفـع تشيلسـي حامـل اللقـب رصيده 
إلـى 15 نقطـة وزاد عـدد أهدافـه إلـى 21 
مقابل هدف وحيد سـكن شـباكه ليبقى في 
الصـدارة منفردا بعدما سـجل رباعيته في 
الشـوط الأول بهدفـين للفرنسـي فلـوران 
مالـودا وهـدف لـكل مـن سـالومون كالـو 
وديدييـه دروغبـا لاعبـي منتخب سـاحل 

العاج.
ويتفوق تشيلسي بفارق أربع نقاط على 
يونايتـد وارسـنال الـذي تعـادل 1-1 مـع 

سندرلاند السبت.
وتقدم مانشسـتر سـيتي للمركـز الرابع 
بثمانـي نقاط بفوزه 2-صفـر على مضيفه 
ويغـان اثليتيك بفضل هدفـين من كارلوس 

تيفيز ويايا توري.
ويأتي توتنهام هوتسبير الذي فاز 1-3 
علـى ولفرهامبتـون وانـدرارز فـي المركـز 

الخامس بثماني نقاط.
سـت  قبـل  ثلاثيتـه  برباتـوف  وأكمـل 
دقائـق مـن النهايـة بعدما سـيطر يونايتد 
على اللعب في السـاعة الأولـى من المباراة 

مسجلا هدفين عن طريق مهاجمه البلغاري 
لكـن القائد سـتيفن جيـرارد أدرك التعادل 
لليفربول بهدفين في الشـوط الثاني أولهما 

من ركلة جزاء.
وبعد تعادلـه في آخر مباراتين بالدوري 
ضـد ايفرتون وفولهـام حين تلقت شـباكه 
أهدافـا متأخـرة فـي كل مرة وجـد يونايتد 
الوقـت هـذه المـرة ليسـجل هـدف الفـوز 
وسـجل برباتـوف هدفـه الثالـث بضربـة 

رأس قوية.
وقال اليكس فيرغسـون مدرب يونايتد 
لمحطة سكاي سـبورتس التفلزيونية «قلت 
لنفسـي إننا سنسجل عشـرة أهداف لكني 
وجـدت النتيجـة 2-2 .. كانـت سـتصبح 
نتيجـة سـيئة لكننـا حققنـا نتيجـة رائعة 
فـي النهايـة. لـم يقـدم ليفربول أي شـيء 
فـي الواقع ولـم ينقذ ادوين (فان دير سـار 
حارس يونايتد) أي فرصة وسـيطر (بول) 
سـكولز علـى وسـط الملعـب. لـم أفكـر أننا 

سنخسر المباراة».
انتظـر  المبكـرة  السـيطرة  رغـم  لكـن 
يونايتـد حتـى الدقيقة 42 ليسـجل الهدف 
الأول بعدما اسـتفاد برباتـوف من محاولة 
ضعيفـة لفرناندو توريس لتشـتيت الكرة 
ليضعها برأسـه فـي المرمى إثـر ركلة ركنية 

من رايان غيغز.
وجـاء هدفه الثاني قبل اكتمال السـاعة 
الأولـى مـن اللعب بركلـة خلفيـة مزدوجة 

رائعة وظهره مواجه للمرمى.

غيـر أن ليفربول الذي لم يقدم أي لمحات 
هجوميـة اسـتفاد مـن مخالفة تعـرض لها 
توريس ليسـجل جيرارد الهـدف الأول من 

ركلة الجزاء في الدقيقة 64.
ومنـح خطأ آخـر غير مبرر بعدها بسـت 
دقائـق ركلـة حـرة لليفربـول علـى حافـة 
عبـر  جيـرارد  ليسـددها  الجـزاء  منطقـة 
الحائط غير المنظم ويسـجل هدف التعادل 

على غير المتوقع.
لكـن يونايتـد اسـتعاد تقدمه قبل سـت 
دقائـق مـن النهاية حـين قفـز برباتوف في 
توقيت مثالي ليسدد ضربة رأس رائعة إثر 
تمريرة عرضية من جون اوتشـيا مسـجلا 
هدفه السابع في ست مباريات هذا الموسم.

وقال فيرغسـون عـن برباتـوف «واجه 
انتقـادات حـادة العـام الماضـي لكنـه هذا 
الموسم بدأ بطريقة جيدة ... لم يساورنا أي 

شك في قدراته».
ورفع الفـوز رصيد يونايتد إلى 11 نقطة 
بينمـا تجمـد رصيـد ليفربـول عنـد خمس 
نقـاط مـن خمـس مباريـات تحـت قيـادة 

المدرب الجديد روي هودجسون.
وقال هودجسـون «أعتقـد أن أداءنا في 
الشـوط الثانـي كان رائعـا وكنا نسـتحق 
العـودة فـي النتيجـة. تسـجيل هـدف في 
مرمانا قبل النهاية أمر صعب خاصة بالنظر 
إلـى أن أهـداف يونايتد الثلاثـة جاءت من 
تمريـرات عرضية. لكنـي أعتقد أننـا قدمنا 

أداء جيدا في الشوط الثاني».

تشيلسي يسحق بلاكبول برباعية وبرباتوف يقود يونايتد للفوز على ليفربول

■ برلـين ـ د ب أ:  يأمـل المدرب فيليز 
ماجـات المدير الفني لفريق شـالكه في 
أن يستعيد لاعبوه توازنهم سريعا قبل 
الاختبـار الجديـد للفريق فـي الدوري 
(بوندسـليجا)  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
والـذي يحل فيه ضيفا علـى فرايبورغ 
غدا الأربعـاء ضمن منافسـات المرحلة 

الخامسة من المسابقة. 
ومنـح ماجـات راحـة سـلبية إلـى 
توازنهـم  لاسـتعادة  الاثنـين  لاعبيـه 
الهزيمـة  بعـد  ونشـاطهم  وحيويتهـم 
المهينـة 3/1 التـي تعـرض لهـا الفريق 
مسـاء الأحـد أمـام ضيفـه بوروسـيا 
الرابعـة مـن  المرحلـة  دورتمونـد فـي 
إلـى مؤخـرة  المسـابقة وأطاحـت بـه 

الترتيب. 
وبعدما كان شالكه ضمن المتنافسين 
علـى الصـدارة واللقـب فـي المواسـم 
الماضية بالبوندسـليجا، خسر الفريق 

جميع المباريات الأربع التي خاضها في 
المسـابقة حتى الآن في الموسـم الحالي 
ليؤكد بذلـك أن ماجات أنفق 35 مليون 
يـورو (45.7 مليـون دولار) هبـاء فـي 

فترة الانتقالات هذا الصيف. 
ويأمل ماجات في أن يتجاوز لاعبوه 
سـريعا محنة الهزائم الأربـع ليحققوا 

الفوز على فرايبورغ في عقر داره. 
نتجـاوز  أن  «يجـب  ماجـات  وقـال 
سـريعا حالة انعـدام الثقة. سـندرس 
التوصـل  ونحـاول  بعنايـة  الموقـف 
كان  فريقـه  بـأن  معترفـا  للحلـول»، 
«غير مسـتقر للغاية» فـي مباراته أمام 

دورتموند. 
الهولنـدي  المهاجمـان  ينجـح  ولـم 
والأسسـباني  هونتـلار  يـان  كلاس 
اللاعبـين  وباقـي  غونزاليـس  راؤول 
الجدد فـي تحقيق التوقعـات المنتظرة 
منهـم كما بـدا الدفاع «المجـدد» للفريق 

عرضة للاختراق والكسر. 
أمـام  بالهزيمـة  الفريـق  منـي  وإذا 
فرايبـورغ سـتتضاعف الضغوط على 
ماجـات الذي سـبق لـه أن قـاد بايرن 
ميونيـخ لثنائية الـدوري والكأس في 
موسـمين متتاليـين كمـا فجـر مفاجـأة 
كبيـرة عندمـا قـاد فولفسـبورغ للقب 
البوندسـليجا في عام 2009 قبل قيادة 
شـالكه للمركـز الثانـي فـي المسـابقة 

الموسم الماضي. 
وجـاءت بدايـة شـالكه هي الأسـوأ 
من بين جميع فرق المسابقة هذا الموسم 
ولكنـه ليـس الفريـق الوحيـد الكبيـر 
الـذي يقـدم بدايـة هزيلـة في الموسـم 

الحالي. 
ويحتل فولفسـبورغ المركز السـابع 
عشـر قبل الأخيـر في جدول المسـابقة 
كما يحتل فيردر بريمـن المركز الحادي 
ميونيـخ  بايـرن  يحتـل  بينمـا  عشـر 

حامـل اللقب المركـز التاسـع علما بأنه 
لـم يسـجل أي أهـداف فـي آخـر ثلاث 

مباريات خاضها بالمسابقة. 
وفـي المقابل، يسـتحوذ ماينز للمرة 
الأولى فـي تاريخه على صدارة جدول 
المسـابقة برصيـد 12 نقطـة جمعها من 
الفـوز في مبارياته الأربع التي خاضها 
في المسـابقة حتـى الآن ومتفوقا بذلك 
وبوروسـيا  هوفنهـايم  مـن  كل  علـى 

دورتموند وفرايبورغ. 
ويسـتضيف ماينـز فريـق كولـون 
اليوم الثلاثاء بينمـا يلتقي هانوفر مع 
فيـردر بريمن ويحل بايـرن ضيفا على 

هوفنهايم. 
ويأمـل بايـرن فـي تحقيـق نتيجـة 
خـلال مبـاراة الغـد أفضل مـن نتيجة 

التعادل السلبي مع ضيفه كولون. 
وقـال فيليـب لام ظهيـر أيمـن فريق 
تحقيـق  فـي  نبـدأ  أن  «يجـب  بايـرن 

الانتصـارات. من المهـم أن نحقق الفوز 
فـي مبـاراة هوفنهايم»، وأشـار إلى أن 
فريـق بايـرن المفعـم بالنجـوم يحتاج 

حاليا إلى «الابتكار». 
وكان بايـرن فـي نفـس الموقف بعد 
مبارياتـه الأربـع الأولـى فـي الموسـم 
الماضـي ولكنه اسـتعاد توازنه وأحرز 
لقـب البطولـة. ويأمـل تومـاس مولر، 
نجم الفريق والمنتخب الألماني وهداف 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا، في 
أن يتكـرر ذلـك مـع بايرن هذا الموسـم 
ولكنـه اعترف «يجـب أن نبـدأ تطوير 

الأداء والنتائج في مباراة الثلاثاء». 
ويأمـل فولفسـبورغ وشـتوتغارت 
في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها 
كل منهمـا بعـد تحقيق فـوزه الأول في 
البوندسـليجا هـذا الموسـم مـن خلال 
المرحلـة الرابعة التي أقيمـت فعالياتها 

مطلع هذا الأسبوع. 

شالكه وبايرن يسعيان لتصحيح مسارهما 
واستعادة الانتصارات في الدوري الألماني

■ لشـبونة ـ د ب أ: بهدفين للنجم الباراغوياني أوسـكار 
كاردوزو، حسم بنفيكا مباراة قمة الدوري البرتغالي ودربي 

العاصمة لشبونة على حساب سبورتينغ لشبونة. 
وكان هذا هو الفوز الثاني فحسب لحامل اللقب من خمس 
جولات مضت في عمر البطولة، ورفع رصيده إلى ست نقاط 

في المركز الثامن بفارق نقطة خلف سبورتينغ السابع. 
وكان فيتوريـا جويماريـش قد فاز السـبت علـى أونياو 

ليريا 1/ صفر ليحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة. 
وأمـام 50 ألـف متفرج كان بنفيكا أفضـل بكثير من ضيفه 

وغريمه الأزلي، وكان بمقدوره الفوز بنتيجة أكبر. 
وكانـت أولـى الفرص المهـدرة عن طريـق كاردوزو الذي 
اصطدمـت كرتـه بالقائم الأيسـر للحارس روي باتريسـيو 

قبل أن تمر أربع دقائق على بداية اللقاء. 
لكـن كاردوزو اسـتطاع رغم ذلك إحراز هدفـي اللقاء في 

الدقيقتين 13 و49. 
وقال مهاجم باراغواي الدولي بعد المباراة «إننا نتحسن 

في كل مباراة». 
وجـاءت أفضـل فـرص الضيـوف عـن طريـق البرازيلي 

ليدسون الذي مرت كرته بجوار القائم في الدقيقة 57. 

بنفيكا يحسم مباراة 
القمة أمام سبورتينغ 

بهدفين لكاردوزو 

دروجبا نجم تشلسي في منافسة على الكرة خلال المباراة مع بلاكبول

■ رومـا ـ د ب أ:  أحـرز المهاجـم الكاميرونـي صامويـل إيتو 
هدفـين ليقود فريقه إنتر ميلان للفـوز على مضيفه باليرمو 1/2 

في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وسـجل إيتو ثلاثة أهـداف في ثلاث مباريات بعد أن سـجل 
هدفين في الشـوط الثاني من المباراة ليحسم الفوز لفريقه بعد 
تقدم باليرمو بهدف عن طريق لاعب خط الوسـط السـلوفيني 

جوسيب إيلسيتش. 
وفضل مدرب إنتر ميلان، رافاييل بينيتيز، إراحة لاعب خط 
الوسـط الهولندي ويسلي شـنايدر وأشـرك بدلا منه الصربي 
ديان سـتانكوفيتش، الذي حرمته العارضة من تسـجيل هدف 

محقق في الدقيقة 13. 
وأعلنـت الدقيقة 28 عن هدف السـبق لباليرمـو بعد أن تابع 
إيلسيتش تسديدة زميله خافيير باستور التي أنقذها الحارس 

البرازيلي جوليو سيزار. 
وارتكـب الفريقان العديد من الأخطاء قبل أن ينجح إيتو في 
إدراك التعادل في الدقيقة 62 عن طريق تسديدة زاحفة خدعت 
سـالفاتور سـيروجو.  وأضاف إيتو الهدف الثانـي له ولفريقه 
فـي الدقيقة 69 بعد أن تبـادل التمرير مع سـتانكوفيتش، وكاد 
باليرمو أن يعود للمباراة إلا أن القائم وقف بالمرصاد لباسـتور 

في الدقائق الأخيرة. 
ويتسـاوى مع إيتو برصيد ثلاثة أهداف فـي صدارة هدافي 
المسابقة كل من انطونيو كاسانو مهاجم سامبدوريا وايدسون 
كافاني الذي سجل هدف الفوز لنابولي 1/2 بعد أن تقدم كاسانو 
بهدف لسـامبدوريا، حيث تكفل مارك هامسيك بتسجيل الهدف 

الأول لنابولي. 
ورفع إنتر رصيده إلى سـبع نقاط بالتسـاوي مع تشـيزينا 
الذي يتفوق بفـارق الأهداف في الصدارة بعد أن قاده الألباني 

ارجون بوجداني للفوز بهدف نظيف على ليتشي. 
وتعـرض قائـد تشـيزينا جيوسـيبي كولوتشـي للطرد في 
الشـوط الأول لدخولـه في شـجار، كمـا تعرض لاعب ليتشـي 

جياني موناري للطرد للجوء للخشونة مع المنافس. 
وسـحق يوفنتوس مضيفه أودينيزي بأربعة أهداف نظيفة 
عـن طريق ليوناردو بونوتشـي وفابيـو كوالياريلا وكلاوديو 

مارشيسيو وفينتشينزو ياكوينتا. 
وتعـادل رومـا 2/2 مع بولونيا حيث سـجل ماركـو دي فايو 
هدفـين فـي أخـر 15 دقيقة ليـدرك التعـادل لبولونيا بعـد تقدم 
رومـا بهدفين عن طريق ماركو بوريللو وماتيو روبن عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وخسـر كييفو موقعه فـي الصدارة بعد هزيمتـه أمام ضيفه 

بريشيا بهدف نظيف سجله اليساندرو ديامانتي. 
وتعـادل بارما مع جنوه 1/1 حيث تقدم لوكا توني بهدف من 

ضربة جزاء ثم أدرك كريستيان زاكاردو لبارما. 
وتعادل فريق باري مع ضيفه كالياري سـلبيا ليظل أصحاب 

الأرض بلا هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي. 
وعانـى الفريقـان من درجة الحرارة المرتفعـة التي بلغت 30 

درجة مئوية في سان نيكولا. 
وبدا أن باري، الذي تغلب على يوفنتوس 1/صفر في افتتاح 

الموسم، قانعا بالتعادل مع كالياري. 

إيتو يقود إنتر ميلان لعبور باليرمو
 ويوفنتوس يحقق فوزه الأول بالدوري الإيطالي 

لمـس نافـارو الكـرة بيـده داخـل منطقـة 
الجـزاء ليحصل ايراكوليـس على ضربة 

جزاء نفذها تريزيغيه بنجاح. 
وبعـد مـرور خمـس دقائق مـن بداية 
الشوط الثاني حصل نافارو على البطاقة 
الصفـراء الثانيـة بعـد تدخلـه بعنف مع 

ابيل اجويلار. 
وشـكل ايراكوليس ضغطـا كبيرا على 
مرمى بلنسية وحرم القائم تريزيغيه من 
هدف محقق كما تصدى الحارس سـيزار 

لعدة فرص محققة. 
وقلب أشبيلية تأخره بهدف أمام ملقة 
إلـى الفـوز 1/2، عـن طريـق اليخانـدرو 

الفارو ومارتين كاسيريس. 
كاسـيريس  منتخـب  مدافـع  وقـال 
«كان أمـر رائع تسـجيل أولـى أهدافي مع 

أشبيلية، خاصة وأنه هدف الفوز». 
وأضاف «ملقة فريق جيد، ولكني اعتقد 

أننا كنا افضل منهم بعض الشيء». 
وتقـدم خوسـيه روندون بهـدف لملقة 
في الدقيقة 14 بعد أن فشل دفاع أشبيلية 
في تشـتيت ضربة ركنية، ثم أدرك الفارو 
التعادل سريعا لأشبيلية من ضربة رأسية 

إثر تمريرة متقنة من دييغو بيروتي. 
الثانـي  الهـدف  كاسـيريس  وأضـاف 
لأشـبيلية قبيل نهاية الشوط الثاني بعد 
ان ارتقى برأسـه للضربة الحرة المباشرة 

التي نفذها تيبيريو جوارنتي. 
ولـم يقـدم ملقة مـا يشـفع لـه لإدراك 

التعـادل فـي الشـوط الثاني فـي الوقت 
الذي كان فيه أشبيلية قادرا على الخروج 

فائزا بعدد وافر من الأهداف. 
ويتساوى أشبيلية حاليا برصيد سبع 
نقـاط مع ريـال مدريد فيما يقتسـم المركز 
الرابع برصيد سـت نقـاط كل من اتليتكو 
مدربد وفياريال وبرشلونة واسبانيول. 

وثـأر برشـلونة مـن مضيفـه أتليتكو 
مدريـد، بعـد أن فاز عليه الأخيـر في أخر 
ثلاث مباريات جمعت بينهما في استاديو 

كالديرون. 
وأحرز ليونيل ميسـي وجيرارد بيكيه 
هدفي الفوز لبرشـلونة برغم الأداء المبهر 
الذي قدمه حارس أتليتكو الشـاب ديفيد 

دي جيا. 
ولـم تخل المبـاراة من الأنباء السـيئة 
لبرشـلونة حيـث تعرض ميسـي لإصابة 
قبـل نهايـة المبـاراة نتيجة تدخـل مدافع 
اتليتكـو توماس اوفالوسـي معـه بعنف 

ليخرج مطرودا. 
جوسـي  برشـلونة  مـدرب  وقـال 
جوارديـولا «أننا سـعداء لتحقيـق الفوز 

ولكن نشعر بالحزن لإصابة ميسي». 
وأضـاف «أنني فخور للغاية بالفريق، 
النقـاط الثـلاث هـي حصيلة أدائنـا أمام 
منافـس جيـد، لا يمكننـي حقـا أن أطلـب 
والإيمـان  الثقـة  يمنحنـي  هـذا  المزيـد، 
بالمسـتقبل»، قبل أن يمتـدح الحارس دي 

جيا قائلا، لقد قدم أداء «لا ينسى». 

■ برشـلونة ـ د ب أ: يغيـب النجـم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي عن صفوف فريقه برشلونة الأسباني لمدة أسبوعين 
بعد أن خضع الاثنين لأشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته 

«بتمزق في الأربطة الداخلية والخارجية للكاحل الأيمن». 
وأفاد النادي الكتالوني بأنه «لا توجد إصابات عظمية»، 
وهو ما يعني أن نتيجة التشخيص التي أعلنت امس مرضية 

إلى حد كبير حيث كان برشلونة يخشى ما هو أسوأ. 
وتعـرض ميسـي لتدخـل عنيـف بالكاحل من التشـيكي 
تومـاس أوفالوسـي مدافع أتلتيكـو مدريد، وهـو ما اضطر 

الأرجنتينـي إلـى مغـادرة الملعـب علـى محفـة وهـو يتألم 
بشدة. 

ووفقا لحسـابات النادي، لن يتمكن ميسي من اللعب في 
مباراتـي الفريق المقبلتين في بطولة الدوري الأسـباني أمام 
سـبورتينج خيخون غدا الأربعاء على ملعب «كامب نو» ثم 

السبت في ضيافة أتلتيك بيلباو. 
وأضـاف البيان «بعـد هاتـين المباراتين، سـتعتمد درجة 
جاهزيتـه واسـتدعائه مـن جانـب المديـر الفني جوسـيب 

جوارديولا على مدى تطور الإصابة». 

ميسي يغيب اسبوعين 
بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من منا لم يقترف حراما في رمضان؟! من منا لم يعتره الغضب 
فــي رمضان؟! من منا لم يلغ في رمضان؟! من منا لم يغفل أو يســهو 
فــي صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن في رمضان؟! من منا لم يأكل لحوم 

الناس في رمضان؟! 
كل هــذا ونحــن بــلا شــياطين فكيــف عندمــا تطلــق شــياطيننا 

والشياطين بعد رمضان؟ 
نهضنــا درجة في رمضان بالصــلاة والذكر والصدقــة والصلة، 
وحتى هــذه لا تخلو من خلل وزلل وتقصير فكيــف بنا بعد رمضان 
ونحــن نؤخــر الفرائض عــن وقتها ونركــن المصحف الــى أن يأتي 

الحول القادم ونخوض في الدنيا من رأسنا الى أخمص قدمينا؟ 
ماذا يفعل الذين أكرمهم الله برمضان ولم يكونوا من الســباقين؟ 
ماذا يفعل الذين قصروا مع توفر أســباب القــوة والصحة والفراغ؟ 
ماذا يفعل الذين يرون أن عبادتهم لا تساوي شيئا في جنب نعم الله 

عليهم وأنها كنقر الديوك قد تُرمى خرقة بالية في وجوههم؟ 
لســنا بحاجة لأن نلوم الشــيطان دائما فقد اكتشفنا أننا مذنبون 
خاطئون من طبيعة أنفســنا من دون الحاجة الى شــيطان يوسوس 

لنا! 

ولكن ســبحانه الودود الرحيــم يتقرب إلينا بالنعــم حتى ونحن 
عصــاة ويفتــح لنا بوابــة للأمل، يأمــر الحفظــة أن يرفعــوا أيديهم 
ســاعات عن كتابــة الذنب لعل العبــد يعود ويســتغفر، كل هذا لانه 
يحبنا وخلقنا لنعود للجنة برحمته لا بعملنا مهما عظم، رحم ضعفنا 
وقلــة عزمنــا، وعلم منــا التضييع، فقــال المصطفى صلــى الله عليه 
وســلم «ما من عبد مؤمن الا ولــه ذنب يعتاده الفينة بعــد الفينة، أو 
ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا 
توابا نسيا إذا ذُكر تذكر» وشبه المؤمن بالسنبلة تستقيم مرة وتخر 
مرة، وجعل الاســتغفار سلما لله في كل الأمور والمنح ليس فقط في 

باب الاعتذار عن الذنوب. 
سجود ستين سنة لم يدخل عابد بني إسرائيل الجنة ولما وُزن مع 
نعمة البصر زاد عليها! فماذا تزن أعمالنا الناقصة وهل يقيم الله لها 

ميزانا ولنا وزنا يوم القيامة؟ 
هل الصيام ديدننا في رمضان وغير رمضان حتى نســتحق صفة 
الصائمــين؟ وهــل نصوم كمــا أراد الله لنا قلبا وعقلا وجســدا بكل 
جوارحنا؟هــل نتوقع أن يكون دخول باب الريان الذي ينفذ الى جنة 
عرضها الســموات والأرض في جوار المصطفى في انتظار نظرة من 

رب العزة لا شقاء بعدها يحصل فقط بالامتناع عن الطعام والشراب 
وشهوة الفرج؟ 

هل التوبة فقط استغفار باللســان؟ أم هي كما عرفها ابن المسيب 
فقال: التوبة اســتغفار باللسان وإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود 

بالجنان ومهاجرة سيئ الإخوان. 
نعم الله غفور رحيم لمن لا يلوك الاســتغفار فقط بلســانه ويقترف 

المعاصي فيجمع مع الإساءة كذبا ويتمنى على الله الأماني! 
نحن مفتقرون الى اللــه حتى في التوبة نحتاج الى أن يتوب علينا 
ســبحانه حتى نتوب وأن تصدر المغفرة منه جل وعلا حتى نستقيم 

على طريقه. 
قــد يتعجب البعض كيف دخل أبو بكــر الصديق من أبواب الجنة 
كلها كما بشــره الرســول، ولكن من يدرس ســيرته وهو يسارع الى 
الخيرات ويســبق إليها، لدرجة أن عمر بــن الخطاب صاحب النفس 
الوثابة والتحدي أعلنها صراحة أنه تفوق عليه وأنه لن يسابقه الى 
شــيء، يعلم أن في الصيام والصلاة والجهاد والصدقة أكبر بكثير 

مما نقدمه. 
فهل نفقد الأمل؟ أيكــون المنفذ أن ندعو بصالح أعمالنا كأصحاب 
الصخرة الذين فرج الله عنهم بحسن أعمالهم؟ ولكن كيف ندعو وما 
عمل صالح لنا الا بتوفيق الله ابتداء وقد أثابنا بالحسنى عليه مرات 

ومرات بما لا نستطيع له شكرا؟ 

فهــل نفقــد الأمــل؟ أم يبقى الأمــل في بــاب واحد ليــس مصنفا 
صراحة ولكنه كفيل برحمة الله أن يوردنا عليه ســبحانه، هو الباب 
الــذي وصفه ابن القيم في كتابه الوابــل الصيب فقال «الإفلاس هو 
أقرب بــاب يدخل منه عبد علــى الله تبارك وتعالى فلا يرى لنفســه 
حالا أو مقاما ولا ســببا يتعلق به ولا وســيلة منه يمن بها، بل يدخل 
علــى الله تعالى من باب الافتقار الصــرف والإفلاس المحض دخول 
من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة الى سويدائه 
فانصدع، وشــملته الكســرة من كل جهاته، وشهد ضرورته الى ربه 
عز وجل، وانه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخســر خسارة لا تجبر 

الا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته». 
يبقى الأمل في أجر ذلك الشــقي الذي مــر بالصـــــالحين فجلس 
إليهــم وهو ليــس مثلهم فلما غفر الله لهم ســألته الملائكــة في أمـــر 
الشــقي فــكان جــواب الرحمــن الرحيــم «هم القــوم لا يشــقى بهم 

جليسهم». 
يبقى الأمل في أمنية الشــافعي رحمــه الله أن يدخل الجنة مع من 

أحب من الصالحين فقال: 
أحب الصالحين ولست منهم       لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصي     وإن كنا سواء في البضاعة 

د.ديمة طارق طهبوب

تعود الجولان وتتبخر المقاومة
■ ان اي سـلام بين سـورية واسـرائيل كفيل بتبخيـر اي جبهة ممانعـة أو مقاومة، الهدوء 
المطبق على الجبهة السورية فاق كل تصور وبعث بكل رسالة الى أن كلمة سلام هي حقا المعلقة 
على جانبي الحدود، فاسرائيل تريد اعادة الجولان بشروطها، فأولا خمسة أمتار ، أو مائة متر 
بعيدا عن شـواطىء بحيرة طبريا، في العمق السـوري، أو اتفاق على ضمان نصيب من المياة 
ترضى به اسـرائيل، وبأن تكون الجولان منزوعة السلاح وتحت المراقبة، وفي هذا السياق أن 
تبقى أجهزة انذار مبكر تابعة لاسرائيل في الجولان، وفي المقابل يمكن لسورية أن تقيم محطة 
انذار مبكر على رأس جبل في الجليل داخل اسرائيل، ويتهيأ لاسرائيل بأنها بكذا سلام يمكنها 

نزع البعد العربي من القضية الفلسطينية.
محمد يوسف جبارين

خلق صراع جديد بين العرب والفرس
■ لقـد اصبـح واضحا لكل عربـي ان الهدف الرئيسـي لأعدائنا هو خلق صـراع بين الفرس 
والعرب، بغض النظر عن الطائفية الدينيه  لذلك من المنطقي جدا والعدل والعقل ألا نساعدهم 
فـي تحقيـق اهدافهم. ومـن هنا فعلى جميع الشـباب العرب ألا ينسـاقوا وراء مـن يجرهم الى 
مصائـب وكوارث سـوف تقضـي نهائيا علـى طموحاتهم في حيـاة حرة كريمة لهـم وللأجيال 

القادةه.
بشار حمدان 

سورية الصامتة الان!
■ سـورية صامته، حسـنا: هل ان صمتها هو الذي جعل الرئيس عباس يفاوض مباشـرة. 
و هـل أن إعتراضهـا كان سـيمنعه. وهل يمكن لسـورية أن تعـارض بغير الصمـت أو الصوت 
الخافـت. إن سـورية تعلمت الكثيـر منذ غزو العراق، لا شـك في ذلك. ولكن نحـن الذين نحب 
سورية، ونتمنى لها التطور والحرية والتحديث  المناعة، نبدو أحيانا ملحاحين. فسورية تقف 
اليوم إلى جانب ايران وتركيا. المؤسـف أن مصر غائبة. لنتصور لو أنضمت إلى هذا الثلاثي.. 
لازدادت قـوة المعترضين ضد المشـروع الإسـتعماري الصهيوني المدعوم مـن الولايات المتحدة 

والأوروبيين .
عماد سالم درويش 

ابحثوا عن الحريص على المفاوضات!
■ بعكـس الظاهـر، فالحقيقـة ان الطرفين الغربي والاسـرائيلي على وجـه الخصوص هما 
الاحرص على اجراء هذه المفاوضات.. الغرب بعد الفشـل المدوي لحربي العراق وافغانسـتان 
واسرائيل بعد فشل حربي لبنان وغزة عسكريا واعلاميا اصبحوا يفكرون الف مرة قبل القيام 
بحـرب اخرى.. ناهيك عن الانهيـار الاقتصادي المدوي لذي تعرض لـه الغرب، والذي نتائجه 
الفعلية لن تتكشـف بعـد.. وعلى الرغم من ثبـات الموقف العربي وازدياده قـوة غير مقصودة 
ناتجـة مـن دور المقاومـة الفاعـل ودول الممانعة الا ان النتيجـة المتوقعة هي حصـول المفاوض 
الاسـرائيلي على مـا يريده مقابل تنـازلات متوقعة عـن الثوابت من الطـرف العربي المفاوض 
نتيجة تسـرب اليأس اليـه وعدم ثقته في امكانياتـه المتعاظمة.. للجميع اكرر ان اسـرائيل لم 
يعـد امامها خيار الا طريق السـلام بعـد ان ازداد الطوق ضيقا حولها وهـم يدركون ذلك فعليا 

ويبدون العكس ظاهريا.
احمد بسيوني بشارة - مصر

طريقة إدارة الصراع
■ عندمـا تكـون بلاد ما أو جزء منها مُحتلة من قبل قوى عدوانية خارجية، فأما أن تقاوم أو 
أن تفـاوض، والأفضل أن تفاوض وتقاوم في آن، فالضغـوط العملية المُركبة على أرض الواقع 
ضرورية لإسـتنزاف وطرد الغزاة. فإسـرائيل لم ولن تنسـحب من أية أرض عربية مُحتلة عن 
طيـب خاطـر. وقد يقول البعض بأن سـورية لا تفعـل لا هذا ولا ذاك ولا تلـك لتحرير الجولان، 
وهذا صحيح، ولكن يكفي أنها لا زالت صامدة وتدعم المقاومة العربية والإسـلامية في أكثر من 
جبهـة بوجـه ذات الخصوم.  العلاج الأمثل للحالة اليوم، ليـس عبر فتح جبهات جديدة، بقدر 
ما هو في طريقة إدارة الصراع، فهذا عربي إسـرائيلي، وما مبادرة السـلام العربية التي تقول 

بالحل الشامل لهذا النزاع المرير الطويل، إلا خير دليل على ذلك.
سالم عتيق 

صبرا وشاتيلا مرةً أخرى
■ تعود هذا الأسبوع ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا مرة أخرى، مع اختلاف قليل عن المعهود 
في السـنوات السـابقة من تكتم على هذه الذكـرى وتجاهل عن جهل أو عن عمـد لها، ففي هذه 
السـنة قامت قناة الجزيـرة الفضائية بتقديم برنامـج خاص عن مذبحة صبرا وشـاتيلا قدمه 
الإعلامي غسـان بن جدو، وتحدث فيه عن أبعاد هذه المذبحة وأطرافها وشاركه في الحوار كل 

من كريم بقرادوني رئيس حزب الكتائب سابقاً والكاتبة والباحثة بيان نويهض الحوت.
اللافـت فـي الذكرى الثامنة والعشـرين للمذبحة البربرية أن يتم التحـدث عنها في الإعلام 
العربـي بشـكل موسـع للمرة الأولـى، فهي كابـوس يـؤرق العديد مـن الأطـراف ذات العلاقة 
المباشـرة أو غير المباشـرة فيها، مما اسـتدعى التكتم عليهـا طوال هذه السـنوات، لكن رائحة 
الدمـاء مـا تلبـث أن تعـود للانبعـاث مرةً أخـرى في هـذا الأسـبوع من كل عـام لتزكـم أنوف 
المتواطئين ومن حذا حذوهم بالمشـاركة أو حتى بالصمت، وسـتظل دماء قرابة (3000) شـهيد 
من النسـاء والشـيوخ والأطفال تقض مضاجع هـؤلاء الجبناء حتى يحق الحـق وتظهر بذور 
الحقيقة أمام الناس، وحتى يحاكم قادة هذه المذبحة ومنفذوها والأيدي الخفية التي شـاركت 
فيهـا، ففـي الكيـان الصهيوني الـذي كان طرفاً فـي هذه المذبحـة، تمت محاكمة كافـة الأطراف 
السياسـية والعسـكرية الصهيونية التي كانت طرفاً فيها بعد أقل من عـام على وقوعها، وأدت 
هذه المحاكمات التي سـميت آنذاك (لجنة كاهن) إلى الإطاحة بوزير الدفاع الصهيوني في ذلك 
الوقت آرييل شـارون من منصبه، أما نحن وبعد مضي ثمان وعشـرين سـنة لا نزال نهرب من 
هـذا الموضوع ونصم آذاننا ونشـيح بنظرنا إلـى الجهة الأخرى إذا تحدث شـخصٌ ما عن تلك 

المذبحة الهمجية، والتي لا يقوى حتى الحيوان على ارتكابها.
وبعد هذا ألا تستحق تلك الدماء التي سالت في ذلك اليوم انصافاً وتكريماً من خلال محاكمة 
الأطراف التي شـاركت في تلك المذبحة؟! ألا يسـتحقون شـيئاً من العدل الـذي غاب عن ضمير 

العالم أجمع؟! ألا يستحقون اعتذاراً يليق بحجم تلك المأساة الانسانية؟!
إذاً .. هـي الذكـرى الثامنة والعشـرون لمذبحة صبرا وشـاتيلا، وكما هي العـادة في كل عام 
أعود لأقول: اللهم اجعل دماء النساء والشيوخ والأطفال في صبرا وشاتيلا لعنةً تطارد كل من 

شارك وتواطأ في هذه المذبحة.

فراس برهم
handalah@gmail.com

 اللهم ليس لنا إلا باب الإفلاس وعشم الشقي 

■   لقد اسـتوقفني، يوم الجمعة المنصرم، وأنا أقرأ كعادتي، صحيفة «القدس 
العربـي» عنوان «رأي القدس» المثير: «دولة فلسـطين القمعية» وما في المقال من 
انتقـادات لاذعة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، التي منعت انعقـاد ندوة يريد 
منظموها أن يعبروا عن موقفهم الرافض للمفاوضات المباشـرة مع إسرائيل. وقد 
تفاعلت، بشكل عفوي مع ما جاء من أفكار وتداعيات «رأي القدس» وطرحت على 

نفسي الأسئلة التالية: 
ماذا أصاب السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تأمر بمنع انعقاد هذه الندوة؟ 
أمـا كان الأجـدر لهـا أن تترك الأمور تمشـي بشـكلها العـادي، مسـاهمة منها في 
تكريس ثقافة الاختلاف، وتوسـيع دائرة النقاش حـول قضايا الوضع النهائي؟ 
ماذا سـيفيد القضية الفلسـطينية وسـيضيف إليها من مكتسـبات لـو أقيمت، لا 
سـمح الله، دولة فلسـطينية قمعية شـبيهة بمثيلاتها التي لدى الأنظمة العربية 
؟ّ وهـل دماء الأبطال من الشـهداء، الذيـن كتبوا الملاحم البطولية الفلسـطينية، 

بعدها، ستذهب هذرا؟ 
سـبع عشرة سنة، إذن، كانت كافية لكي تصاب السلطة الوطنية الفلسطينية 
بفيـروس الديكتاتوريـة والقمع الذي نخر جسـمنا السياسـي العربـي، وكانت 
كافيـة، أيضـا، لتجعـل قـوات الاحتلال الغاشـم تنجـح فـي زرع بذور الشـقاق 
بين أبناء الشـعب الفلسـطيني. سـلطة، عبـر اسـتفرادها بالقرارات السياسـية 
المصيرية، مع قمع كل رأي مخالف لتوجهاتها ورؤاها للأشياء، قد أماط اللثام عن 
وجههـا الحقيقي . في الحقيقة، هذا التماهي العجيب والغريب للسـلطة الوطنية 
الفلسـطينية بالأنظمـة الاسـتبدادية، يحـرك في كل نفس شـريفة محبـة للعدل 
والمساواة والديمقراطية الشعور بالغبن ويجعلها تستنكر مثل هذا التصرف غير 

المشرف لسلطة تمثل أرقى وأشرف شعب في العالم.  

من حق وريث الشـهيد أبي عمار أن يسـابق الزمن ويحـرق المراحل ويفاوض 
المحتل وينتزع الحقوق ويتوج انتصارته بتنصيب نفسه، عن جدارة واستحقاق، 
كأول رئيـس دولة فلسـطينية، كما فعـل مانديلا في جنوب أفريقيـا، لكن هل من 

حقه أن يؤسسها على مقاس سلطة أبانت عن وجه ميكيافيلي مقيت؟ 
فالمطامـح في اعتلاء أرقى المناصب شـيء محمود ومحبب لـكل نفس، إن كان 
ذلـك تتويجـا لنضال وبطـولات وتضحيات، وهذا فـي حد ذاته، ليـس عيبا. ألم 
يكن مطمح الشـهيد القائد أبو عمار هو الصلاة في أولى القبلتين وثاني الحرمين، 
وإقامـة دولة فلسـطينية حـرة وأبية وديمقراطية تحترم شـعبها العظيم شـعب 
البطولات والأمجاد، لكن أيادي الغدر امتدت إليه فلقي ربه راضيا مرضيا، خاتما 
حياتـه بالشـهادة التي كان يتمناها دائمـا؟ فالعيب، كل العيـب، إذن، هو التنكر 

لرفاق الدرب والنضال من أجل سراب موهم. 
ليس من حقي التدخل في شـؤون الفلسطينيين الداخلية ولا من حقي، أيضا، 
التحيز لطرف ضد طرف، لكن، ليشـهد الله، أن انتمائي القومي كان دافعي الأول 
والأخير، في أن أبدي رأيي في قضية العرب الأولى. فالقضية الفلسـطينية كانت 
بالنسـبة لـي ولجيلي الـذي أنتمي إليـه، أوائل ثمانينيـات القرن الماضـي لما كنا 
طلبة جامعيين، مدرسـة كبيرة تعلمنـا فيها أبجديات النضال السياسـي.. تعلما 
فيها أسـس الحـوار واحترام الـرأي الآخر المخالـف لآراءنا، في حلقـات النقاش 
التـي كانـت تشـهدها رحـاب الجامعة، من أجـل الحلم بوطـن تكرس فيـه ثقافة 

الديمقراطية وتثبت فيه دولة الحق والقانون.
فبعـد كل هـذا التشـبع بالقيم النبيلـة، لا يمكن لـي أن أتصور، كعربي مسـلم 
مؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وكابن لهذه المدرسة، مثل هذه الدولة القادمة 

إلا كدولة ديمقراطية. 

مـا قيمة دولة فلسـطينية مرتقبة إن كانـت، بعد هذه التضحيـات التي قدمها 
الشعب الفلسطيني، ستتأسس على القمع والغطرسة؟  

الدولـة الفلسـطينية التي نتمناهـا، كعـرب، لإخواننا الفلسـطينيين، ينبغي 
أن تكـون دولـة نموذجية بمـا تحمل هـذه الكلمة من معنـى.. دولـة ديمقراطية، 
بـكل المقاييـس .. دولة يسـود فيها الحـق والقانـون.. دولة في حجم ومسـتوى 
التضحيات الجسـام التي قدمها الشـعب الفلسـطيني ضد الاحتـلال الصهيوني 
الغاشـم. لقد تبنت الشـعوب العربيـة القضية الفلسـطينية وجعلتهـا، قضيتها 
الوطنية المركزية بامتياز، فلن تسـمح لأحد بأن يدوس بأقدام الغطرسـة والقمع 

المبادئ الأساسية التي خطها شهداء فلسطين الأبرار بدمائهم الزكية. 
وخلاصـة القـول، فالتعبير عن الرأي المخالف لكل رأي سـائد هـو مبدأ يعتبر 
مـن بـين الأساسـيات الأخرى التـي تبنـي كل تجربـة ديمقراطية تنشـد العراقة 
والتأصيل في سـلوكها الحضاري والمتحضر. فرسـم حدود الدولة الفلسـطينية 
المرتقبة والاتفاق على قضايـا الوضع النهائي، كلها قضايا ينبغي أن تكون محط 
إجماع وطني فلسـطيني واسـع وينبغي أن تنبني رؤاها علـى قواعد ديمقراطية 

سليمة وليس على القمع والديكتاتورية. 
 فقمـع المناضلـين الشـرفاء والتضييق على الحريات والمسـاهمة، بشـكل غير 
مباشر، في تجويع شعب غزة الأبي، كل هذه الأمور لا تخدم القضية الفلسطينية 
في أي شـيء، بل على العكس مـن ذلك فهي تخدم الدولـة العبرية وحلفاءها من 
الأوروبيـين والأمريـكان.    فما قامـت به السـلطة الوطنية الفلسـطينية من قمع 
للمشـاركين في الندوة هو سـلوك غيـر مقبول من طرف كل ضمير شـريف مؤمن 

بحرية الرأي والتعبير ومؤمن بعدالة القضية الفلسطينية! 
ألا يسـتحق الشـعب الفلسـطيني، والأجيال القادمة من أبنائـه، بعد كل هذه 
المعاناة الطويلة، دولة في مستوى حجم تطلعاته ومستوى نضالاته وتضحياته 

الجسام، وليس مجرد دولة تتماهى بالاستبداد؟
 

عبد الجبار الغراز 
 gmail.com@Algharraz62

حريمنا ونساؤهم

ردا على مقال: الدولة الفلسطينية التي نريد 

■ لقـد كثر اللغط في الأونـة الأخيرة وفي 
الخصـوص عنـد المجتمعـات الغربيـة حـول 
لبـاس المـرأة المسـلمة في ما يخـص الحجاب 
والنقاب وما إلى ذلك، ومن المؤسـف أننا نرى 
بعض الأعلام من رجال الدين والسياسـة في 
الـدول العربية والإسـلامية وغيرهم سـاروا 
على هوى تلك المجتمعات الغربية ولم يبذلوا 
جهداً ليردوا هذه الهجمة الشرسة على نساء 

المسلمين.
ومن العجيب في الأمر هو توقير المسلمين، 
غيـر  للمـرأة  الديـن  رجـال  ضمنهـم  ومـن 
المحجبـة، ومطالبتهم المسـلمين، على الدوام، 
والخـوف  الخجـل  وإظهـار  البصـر  بغـض 
والرهبة عندما تكشـف المرأة السافرة أجزاء 
من جسـدها إذا لم يكن كله، وبالمقابل توبيخ 
المـرأة المحجبة والمحتشـمة وملاحقتها عوضاً 
عـن اتهامها بالنفاق والغلو في الدين وما إلى 
ذلك مـن اتهامات باطلة لدرجـة عدم نصرتها 
والدفـاع عنها، بل والوقـوف ضدها في حالة 
مهاجمـة الاخريـن لتلـك المرأة المحتشـمة، أما 
والدعـم  التأييـد  كل  فتجـد  السـافرة  المـرأة 
أنفسـهم  المسـلمين  مـن  الإطـراء  أو  والمديـح 
مـع المغالاة فـي الاحتـرام والتوقيـر والدفاع 
المسـتميت عنها سـواء كانت على حق أم على 
باطـل. هذا التناقـض الفظيع في الشـخصية 
المسـلمة وفـي طريقـة تفكيـر المسـلمين أو في 
ردود أفعالهـم تجاه أمور رئيسـية ومهمة في 
حيـاة المسـلم أوجد نقطـة ضعـف رهيبة في 
طريقة تصرف المسـلم وفي إسلوبه بالحياة، 
التـي أراد لها الخالق القهار ورسـوله المختار 
أن تكـون مثاليـة للبشـر فكانـت فـي وقتنـا 
الحالـي ضعيفـة ومهترئـة أمـام النـاس، ولا 
يسـعنا هنـا الا أن نورد أمثلـه وقرائن لندعم 
قولنـا ونظرتنـا هـذهِ، فمحيطنا ملـيء بهذه 
الأمثلـة ناهيـك عن ما يشـاهده الإنسـان في 

الإعلام المرئي والمسموع.
ولعـل أبسـط مثـال علـى قولنـا هـذا هـو 

محاربـة الكثير من المسـلمين لمصطلح الحرمة 
المسـلمين  نسـاء  علـى  عـادة  يطلـق  الـذي 
باعتبـاره مصطلحـا بدائيـا يُهـين المـرأة ولا 
يعظمهـا، وعندمـا نبحـث عن أصـل مصطلح 
الحُرمة الذي جاء من التحريم نجد معناه في 
اللغـة العربية المنـع التام، فعندمـا نقول هذا 
حرام فكأننا نمنع هذا الشـيء منعـاً تاماً، أما 
أن نقول هذا ممنوع فنحـن نتجنب القطعية، 
بمعنـى أن هـذا الشـيء قد يكـون ممنوعاً في 
وقت ما ومسـموحا في وقت آخـر، أما الحلال 
أو المحللة فهو عكسه تماماً لتخدم معنى المباح 
في المطلق فتأتي أقوى من المسـموح به لكون 

المسموح لا يكون مطلقاً.
المـرأة  تسـمية  علـى  العـرب  دأب  ولقـد 
المسـلمة بالحُرمة والنساء المسلمات بالحريم 
مت  وذلـك للدلالة على كون هذه المـرأة قد حرَّ
بمـا تغطيـه من جسـدها على مـا يحيطها من 
الرجـال الغربـاء بشـكل عام مسـتثنية بذلك 
الأقربـاء مـن الدرجـة الاولى كالـزوج والأب 
والأولاد  الاخـت  وأولاد  الاخ  وأولاد  والاخ 

الذين لم يبلغوا الحلم بعد.
ومـن هنا جـاءت هـذه التسـمية العظيمة 
والمصطلـح المهـم ليعطـي الصفـة الحقيقيـة 
للمرأة التي تطلب السُترة والعيش الكريم في 
المجتمع الإنسـاني، فلا يساء فهمها ولا تنتهك 
حرمتهـا فـلا تغضـب ربهـا وتطيـع رسـولها 

الكريم فيما أمر.
بالمقابل ولكي نكون منصفين حيال النساء 
علينا تسـمية المرأة السـافرة بالمحللة، ولم لا 
وهـي تحلـل أي تسـمح بالمطلـق ولجميع من 
يحيطها من البشـر بدون استثناء أن يروا ما 
تعرضه من جسدها على الناس بدون مقابل، 
ت ما  وإذا كانـت المـرأة في هذه الحالة قـد أحلَّ
تظهـرهُ من جسـدها للنـاس، فلمـاذا إذاً على 
المسـلمين بالذات أن يغضـوا أبصارهم خجلاً 
ـهُ صاحبهُ ولـم يُحرمهُ عن  عن شـيء قـد أحلَّ

الناس.

وتحليلـه،  اللـه  تحـريم  بخصـوص  ـا  أمَّ
فأمـر اللـه قائـم ويبقى علـى الإنسـان حرية 
مـهُ الله أو  م ما حرَّ الانصيـاع لأمر الله فيُحـرِّ

هُ الله. يُحلل ما أحلَّ
م  فـإذا شـاءت المـرأة أن تطيـع اللـه فتحرِّ
جسـدها علـى الغريـب انصياعـاً لأمـر اللـه 
فعلـى المسـلمين احتـرام ذلـك وإطاعـة اللـه 
بـل  عنهـا،  الأذى  وكـف  البصـر  غـض  فـي 
وتبجيلها وتخصيصها في الحماية والرعاية 

والاهتمام.
ا إذا شـاءت المرأة أن تُحلل جسدها على  أمَّ
م اللـه كمـا يفعل  الغريـب وتسـتبيح مـا حـرَّ
الكفـار فعلى المسـلمين حينهـا أن لا يتعاملوا 
معهـا باحتـرام وتقديـر وتبجيـل أو بخجـل 
وتعظيـم لمـا تظهـره من جسـدها، بـل عليهم 

أن ينظـروا إليهـا كمـا ينظـرون إلـى القطـط 
والحيوانـات الأخـرى التي تسـيرعارية بين 
النـاس، والمقصـود هنـا أن لا يعيـروا لذلـك 
الجـزء العـاري مـن جسـدها أي احتـرام أو 
اهتمام، فإذا وجد فيه جمالاً طبيعياً فليسـبح 
الله ويقدسـه في إبداعه لخلق الإنسـان، إما 
إذا وجـد فيه فتنـة وصرفا عـن التفكير بالله 
وطريقـا للشـيطان كـي يلعـب بعقلـه وفكره 
فعليه حينها أن يصرف نظره عن هذا الشيء 
ويحولـهُ إلى مكان آخر وكأنه حينها لم يتأثر 
بهـذا الشـيء أو كأنـه غيـر موجـود، وبذلك 
يكـون قد فوت الفرصة على هذه المرأة المحلله 
لجسـدها أن تشـعر بالنصـر والفخـر لكونها 
أربكت المسـلم وأغوته من ناحيـة وبأنه عزز 
إيمانـهُ وطاعتـهُ لله بانتصاره علـى غريزته 

الحيوانيـة عـن طريـق صـرف النظـر وعدم 
الاكتـراث أو الاهتمـام بذلـك الجسـد المبـاح 
المباحـة  الحيوانـات  أجسـاد  يشـبه  لكونـه 

للخلق أجمعين.
فـلا شـك أن الجسـد العـاري والمبـاح أي 
المحلل للجميع هو من أعظم الفتن التي يمتلكها 
الشـيطان ليفـتن بهـا المؤمنـين باللـه واليوم 
الآخر، وإيجاد الوسـيلة الفعالة لمواجهة ذلك 
الأمـر عند المسـلم هـو خيـر عمل ليتقـرب به 
الإنسـان من ربه، فعلى المسـلم والمسـلمة أن 
يعيا ذلك جيـداً ويواجها هذا الأمر بكل حكمة 

ووقار.

محمد الكاظمي
www.ommatalislam.com

أكاد أسـمع صرخـات ذبيحـي صبـرا وشـاتيلا وديـر 
حرمـات  وانتهـاك  السـليبة،  فلسـطين  وآهـات  ياسـين، 
القـدس الحبيبة.. أكاد أسـمع أنـات معتقلـي غوانتانامو 
وسـجناء الـرأي والقلم في بلـدان العرب.. وأسـمع فعلا 
وأرى مـع الجميـع كيـف ذبحـوا يـوم عيد أضحـىً صدام 
الشـهيدً، وكيـف أحرقـوا أسـمى وأقـدس وأطهر مـا نزل 
البـارئ من كلامه العزيز.. ولا شـيء يحركنا للوقوف في 
وجـه الصليبيين الجدد.. لا شـيء يحركنا بعـد هذا الذي 
يجـري.. فـلا الرؤسـاء ولا الأمـراء ولا ملـوك الطوائـف 
بقـادرة علـى فعـل شـيء.. فقـط، هـوا لخمول والكسـل 
العربـي، وحاشـا للإسـلام أن ينتسـب إلينـا، فنحن من 
ضيعنـا أرضنا وعرضنا، وبتنا نسـتجدي المنتظم ألأممي 
ليقـف وقفته المعتـادة.. ضيعنا الخلاف حـول رؤية هلال 
رمضان لنصوم أو لنفطر.. فترانا شـيعا وقبائل نتطاحن 
ونتـودد للعدو الأوحـد، وهو يعمل على بـث الفرقة بيننا 
(فـرق تسـد).. لا براميل القـاز العربـي ولا مناجم الذهب 

والفضة والخيول المسومة والنوق العصافير بقادرة على 
استرداد ما ضاع، وما ينتهك اليوم كأقدس ما نزل الله جل 
وعلا، كأمانة هي كتاب اللـه، يحرق حرقا في أكبر وأعظم 

عواصم العالم.. 
يا سـيدي يـا أوباماً .. ياالقادر المقتـدر على طرد البلاء 
عنـا.. يا أحكـم الحكام يا ابن الأشـاوس.. ما شـئت إلا ما 
شـاءت الأقـدار.. ألا فاحكم، فأنـت القاهر الجبـار.. بالله 
عليـك دكنـا بصواريخـك واحرقنـا بالنابالـم.. ولا تفعل 
فينا فعلة قساوسـتك الصليبيين.. يا سـيدي.. إنا نعتصم 
بك حيـث لا معتصم نناديـه.. وا معتصمـاه..  فك عنا هذا 
الـذل، وأنقذ كتابنا مـن الحرق في بـلاد الحرية. وحقوق 
الكانسـان. فأنـت الواحـد القـادر على فعل شـيء يحفظ 
مـاء وجوهنـا إن كانت لنـا فعلا وجـوه..  ففـي وجوهنا 
طـول وعـرض، وفـي وجـه كلابنـا طـول وعـرض.. أنت 
مـن دانـت لـك الرقـاب مـن الأوصيـاء علينـا، لتحكم في 
برامجنا المدرسـية،و في لباسـنا ونقابنا وبرقعنا.. نحن 

ملل وشـيع تنافرت.. فهـلا رددتنا إلى صوابنا ورشـدنا؟ 
بمن سوف نسـتجير يا سـيدي، وكل الطرق تؤدي اليك؟ 
بمـن سـوف نلـوذ ونحـن المفتـش عنهـم عبـر المطـارات 
والموانـئ وكل الحـدود؟ لا نظنك بغافل عمـا يحاك ضدنا 
و ضـد ديننا الـذي هو عصمة أمرنـا و طريق خلاصنا مما 
نحـن فيـه.. إذ لعلمـك يا سـيدي أننا نبيت علـى الطوى، 
ونحمـد الله ونشـكره، وبكسـرة خبـز يابسـة يمكننا أن 
نتعشـى ونتسـحر ونصوم الدهـر بطولـه وعرضه دون 
أن نمد أيدينا ونتسـول كي نحصل على قمحك وطحينك.. 
فقـط .. زادنا هو ذكـر الله الذي أنزل علـى نبيه المصطفى 
قرآنه الكريم، ووعد سـبحانه وهو الصادق العظيم، على 
حفظه من الحرق والخرق والتدنيس.. وللقرآن يا سـادة 
العالـم رب يحميـه، كي لا يأتيـه الباطل مـن أي جهة، فلا 
القساوسـة ولا جند الصليبيين بقادرة على الإسـاءة إلى 
ما هو لله، والأيام بيننا، وعدا من رب القرآن، لكن ماحيلة 
مليارين من المسـلمين كجيش عرمرم، كسـيل عرم، سوف 
يجرف المسـيئين لإمامهم ودستورهم.. سوف يأتون على 
الأخضـر واليابس، لأنهـم ظلموا فـي أقدس مقدسـاتهم، 
والبـادئ أظلـم..  نفـس الواقعـة تعـود بنـا عبـر قرون، 
حين حل ملك اسـبانيا شـار لكان بجيش جرار وأسـطول 
بحـري لـم يشـهده التاريـخ، ضمن حملـة صليبيـة على 

افريقيـا، وتحديدا على مدينة المهديـة عاصمة الفاطميين، 
وقاهـرة الصليبيين.. دام الحصار شـهرا ونصف الشـهر، 
اسـتخدمت فيه المدافع وألغام البارود لدك الأسوار لتبوء 
كل المحاولات بالفشل، وكان لنفاذ المؤونة والماء، مع قضاء 
شـهر رمضان المعظم السـبب في فتـح المدينـة والالتحام 
بالقوات الغازية، يوم10سـبتمبر1550الذي كان يوم عيد 
الفطر كمثل تاريخ عيدنا الحالي، ليستبسـل أبناء المهدية 
وفي مقدمتهم شـيخ المقاتلين علي المحجـوب دفين قصورا 
لسـاف رفقة مريديـه وجمع من رجال الديـن، تفنن العدو 
في التنكيـل بجثثهم بعـد أن ألحقوا بالحامية الاسـبانية 
خسـائر كبـرى، وقطعوا أجسـادهم إربا إربـا، ورموا بها 
فـي البحر مع ما حـوت مكتبة الجامع الكبيـر الذي دخلت 
الخيل حرمه ودنسـته،لتتحول المهدية بمعالمها الإسلامية 

إلى كومة من رماد فجر يوم11سبتمبر1550. 
هـل من العبـث أن يكون نفـس التاريخ لنفـس الحملة 
الذي يشـهدها كتـاب الله العزيز؟ ولأن وعـد الله حق، لا 
بـد من أن يتم وعده..  إذ هو القاهر فوق عباده يا سـيدي 
أوبامـا.. أولـم تـر وتقـرأ كيف فعـل ربك بأصحـاب الفيل 

وأقوام لوط وثمود وعاد؟ وان ربك لبا لمرصاد. 

ناجي العجمي 

 وقديما حرق الصليبيون كتاب الله!
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تداعيات عداء اعراب الشتات للكاثوليكية مجددا: البابا وجالوط وداوود 

الارادتان الامريكية والايرانية في توزيع البيادق العراقية على رقعة شطرنج العملية السياسية

تركيا والاستفتاء والاتحاد الاوروبي والصهيونية: 
العلمانية للدولة والاسلام للشعب 

مقياس نجاح الضربة العسكرية لإيران.. هل تدخل القوات الامريكية شوارع طهران؟

■ عندمـا توفـي البابـا يوحنـا الــ13 بعـد اشـهر مـن اعتلائـه اهـم منصب 
ايديولوجي في العالم الغربي والشرقي ناسب ذلك حلول يوحنا بولص الثاني 
مكانه تماما ليلعب اخطر دور في تفكيك المعسـكر الاشتراكي وخلق شرط نشوء 
نقابة عمال موانئ جدانسك وجدينيا وووتش البولندية-سوليداريتي وتيسير 
ايصـال زعيمها ليخ فاونسـا الى رئاسـة الجمهوريـة البولندية ثوابـا في الرب 
والرأسـمالية ما بعد الصناعية. وقياسـا تعين على البابا يوحنا الثاني الاطاحة 
بالكنيسـة الكاثوليكية الامريكية اللاتينية وباشر القضاء على مؤسسات بقيت 
تخفـف مغبة الفهـود اللاتينيـة علـى المفقرين في سـبعينات القرن العشـرين. 
وتواطـأ يوحنا الثالـث مع الافانجيليـة الانجلوامريكية علـى اللاهوت الثوري 
بنيكاراجوا والسـالفادور وفينزويلا وتشـيلي والمكسـيك واغتيال القساوسـة 
المنحازين الى المفقرين كاوسـكار روميروÓscar Romero 1917 – 1980 قس 
سـالفادور. وقضى تحريم البابا اسـتخدام المطاط الواقي على اكثر من 5 ملايين 
من الاعـداد الزائدة بجنوبي افريقيا جراء فيروس فقـدان المناعة. وحيث ليس 
ثمة ابيص واسود في التاريخ الرسمي فقد عارض البابا يوحنا اجتياح العراق 
كـون «الحـرب دائما هزيمة للانسـانية» باعثـا مندوبه الى جـورج ووكر بوش 

فيرد الاخير تكاذبا «ان الامر بيد الامم» والاحرى بمعرفة رب اعراب الشتات.
البابا بنيديكت 16 والقديس بولص:

متنبئـا  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  بمسـتقبل   16 بنيديكـت  البابـا  يتشـاءم   
بنهايتهـا والمسـيحية الغربية جميعا ان لـم يلتزم المسـيحيون بالانجيل فيصم 
 Aggressive  الليبراليـة مـا بعـد الليبرالية والنسـبية العلمانيـة الهجوميـة
Secularism واقتحام المرأة سـلك القساوسـة بالكفران. وكان راتسـزينجر 
 The Hammer or the سـاعد البابا يوحنـا الثاني الايمن فسـمي بالمطرقـة
Enforcer وكان الاخيـر قـد بات ضعيفا يغط في النوم في منتصف القداس 
ويـزداد يوميا قصرا فراح البعض يتسـاءل عمن يتخذ القـرارات البابوية حقا. 
ويقول جيف اسـرائيلي بمجلة تـايم الامريكية 2 اذار/مـارس 2005 ص 25-24 
أن انتخاب سـلف البابا يوحنا الثاني بدأ قبل 18 شـهرا من وفاة الاخير تساررا 
فجـاء الكاردينـان جوزيـف راتسـينجر الالماني-المولود1927 خريـج اصولية 
الكاثوليكية البافارية- اقل المرشـحين شعبية بين معسكري الكرادلة المحافظين 
والاصلاحيين. فحين صوت الكرادلة في خلوتهم المقدسـة لم يدرك الاصلاحيون 
مـدى قوة جوزيف راتسـينجر ففاجأهم مدى المد المتنامي وراء دفع راتسـينجر 
الى اعلى قائمة المرشـحين لمنصب الحبر الاعظم. ومن المفيد تذكر ان من يتصور 
ان انتخـاب البابـا يتم بدون التدخـل الخارجي فلا يخضـع الا لقانون انتخاب 
اساقفة حبسـوا انفسهم داخل قاعة سرية متساررة يسـلم نفسه غفلة لواحدة 

من اخطر الاحابيل.

تعالق البابوية بطائفة فرسان المعبد:
كان جوزيـف راسـتينجلر شـابا متحـررا ومتسـامحا حتى صعقتـه ثورات 
الطـلاب في 1968 فأيقظـت الكراهيه لليبرالية الجديدة والفزع من «النسـووية 
المغالية-أعرفها بالنسـووقراط-بوصفها «تنشـر افكارا ملتبسـة بـان الرجال 
والنسـاء لا يختلفون. في حين ان الجنسين مختلفان ولا ينبغي الخلط بينهما». 
ويناهض البابا استدعاء اليونان وروما والتنوير بوصفها - حسب العلمانيين 
سـفر تكويـن الهويـة الاوروبيـة التـي تجـأر بـان كل شـيء مـا بـين ماركوس 
 Backwardness اوريليـوس وفولتير عبارة عن تخلف وتطير مخالف للعلم
and Superstition. وقياسـا يديـن البابا بالكفر مقدمة دسـتور المجموعة 
الاوروبية القائل بـان أوروبا تدين لليونان وروما وللتنوير باصولها دون ذكر 

للمسيحية والنهضة البابوية في تاريخ أوروبا.
ويقول فرانسيس بنتر  Francis Pinter الرئيس السابق لكلية الجزويت 
البريطانية Jesuit College « كان انتخاب راتسـينجر انقلاباً على الليبرالية 
والاصـلاح والتسـامح مـع العقائد الاخـرى الا ما خـلا اليهوديـة» فالبابا يحب 
اليهـود ويعـد بمحاولة التسـامح مـع البروتسـتانتية. وقـد بادر بعـد تعميده 
بكتابة اول رسـالة من حبر فاتيكاني الى كبير حاخامات روما فكأنه يعيد انتاج 
سـيرة اوغسـطين الاول واسـباط روما في القرن الاول الميـلادي. ويعلق البابا 
صليب الكنيسة وصليب طائفة حراس المعبد-التمبلار Templar المشبوهة- 
وتصدر عن صهيون- فوق شـريط ابيض على صدر عباءة التنصيب فيشبكان 

من الداخل بدبوسين تزويقا للمسامير التي اخترقت لحم المسيح. 

تطير الانجليز من الكاثوليكية:
يحيـق بالكاثوليكية اليوم تنويع على ما حـاق بالبابوية في القرن الخامس 

والسادس عشر. فالبريطانيون الانجليكان ما برحوا يضمرون للبابوية العداء 
فيسـتكثرون مـا تكلف زيارة البابا في ايلول/سـبتمبر 2010 دافـع الضريبة ولا 
يتحمـس حتـى الكاثوليـك الـروم منهم لتلـك الزيـارة. فقد تعين بعـض اعراب 
الشـتات باكرا على ما سـمي بالاصـلاح الديني-المضاد-على انفصـال انكلترا 
عن الفاتيكان فانقسـمت المسـيحية الغربية وقامت الكنيسـة الانجيلية. وأزعم 
ان تداعيات عداوة البروتسـتانتية للكاثوليكية تكرسـت من يومها الا ان بعض 
المؤرخـين يقـول بـان كافـة المؤسسـات الانكليزية من العـرش والقانـون حتى 
الفـن بقيت كاثوليكية من القرن الخامس عشـر حتى القرن السـابع عشـر حين 
 Steuards انفطمت العروش عن الفاتيكان بزواج ملك من اسرة الاستيوارتدز
بكاثوليكية. ويقول اخرون ان اليزابيث الاولى كرست ذلك التطير جراء الحرب 
الاسبانية ـ الانكليزية حيث كادت الارمادا Armada  الاسطول المسلح-تقلب 
نظـام الحكـم البروتسـتانتي الانكلتـري لـولا نجـدة الاسـطول العثماني عبر 

قواعده بهولندا.
 ومـن المفيد تذكـر ان الفاتيكان وقسـطنطينة كانا يسـتدعيان سـلطة دينية 
وسياسـية عالميـة واسـعة ابان «العصـور المظلمة» فـي اوروبا الغربيـة. وبقي 
الفاتيـكان ممثلا في الدول الاخرى وفي المنظمات الدولية بدولة يترأسـها البابا 
كزعيـم وضعـي. ويـرى بعـض البروتسـتانت الانجليـز البابا بوصفـه رئيس 
الكنيسـة وواضع القانون ومكون الرأي ورأس شبكة دبلوماسية تشمل العالم 
ويقـوم علـى سـلطة اخلاقية تعبر عن نفسـها فـي اعمـال الكنيسـة الكاثوليكة 
الغربيـة الخيريـة في افريقيا واسـيا. وقياسـا تصـدر كراهية البروتسـتانتية 
او الانجليزويـة   البروتسـتانتية والانجلـزة  الرومانيـة بوصـف  للكاثولكيـة 
Englishness فـي الواقـع الموضوعـي التاريخـي صنـوان. واجدني معهم. 
فحيث أوكل المسـيح للقديس بطرس اقامة الكنيسـة الكاثوليكية الغربية يجمع 
كثيـرون ان الاخيـرة تحولـت الـى طائفة يهودية برئاسـة بولس الرسـول مما 
اجادل ان لعله الف سـفر تكوين المسـيحية اليهودية الماثلة. وحـــــيث لم تزد 
البروتسـتانتية الانجيليكيـة عن طائفة يهودية ازعم ان اكثر شـرائح السـلطة 
تهويـدا بقيـت الانكليزيـة منها فقـد بقيت الاخيـرة تدعي حتى الحـرب العالمية 

الثانية انها اورشليم-القدس. 
و مـن المفيد تذكـر انه رغم ادعـاء الانجليزويـة والبروتسـتانتية الليبرالية 
والانصـاف والديمقراطيـة الا انها تمأسسـت علـى العنف باحراق كل شـئ من 
السـاحرات والعلمـاء والكتـب العلميـة والدينيـة واحـراق القـرآن الكريم في 
تكسـاس 2009 ومحاولة تيري جونـز Terry Jones –  الذي عاش محتالا 30 
عاما بالمانيا ليهرب بعد افتضاح لامريكا فيقوم على ابرشـية منسـية بجينزفيلد 
Gainsfield بولايـة فلوريدا-باحـراق القرآن في ذكرى احـداث 11 ايلول/
سبتمبر 2010 التاسعة. وقياسا رفض راتسينجر ان حرب العراق صليبية قائلا 
«إنّ الإسـلام كثيـر التنوّع، فلا يمكن حصـره فيما بين الإرهـاب أو الاعتدال» الا 
انه لم يعدم ان يستدعي في محاضرة في 2006/9/12 خصومة القرون الوسطى 
ومقدّمات المسلمين بان تناقض الدين والعقل في الاسلام يمنع الحوار مستشهدا 
بقيصـر بيزنطي. فلم تغفـر بيزنطة للعثمانيـين هزيمتهم لبيزنطـة حتى حلول 

تركيا الفتاة. 

غرناطة والبابوية  وجالوط وداوود 
كانـت البابوية اتسـعت واثـرت منذ سـقوط غرناطة وراحت ترعـى الفنون 
والمعمار فرسم ليوناردو دافينشي-الذي عاش في البندقية وميلانو أهم واغنى 
المـدن الـدول الايطاليـة واكثرهـا اتصـالا بغرناطة-الجيوكانـدا بعدها ببضع 
سـنوات حلـت الجيوكندا مـكان العـذراء. وتتخفـى جيوكاندا دافينشـي وراء 
الاسـرار التشـريحية للجسد الانسـاني الذي كانت الكنيسـة تمنع فك اسرارها 
الفيزيقية والعقلية. واستخدم كافاجيو Caravaggio 1571-1610- الرسام 
الايطالـي ومؤسـس فـن البـاروك Baroque عاهـرات معروفـات كموديـلات 
لرسـم العـذراء وتجـرأ فرسـم العـذراء تمـوت فيمـا كانـت العصور الوسـطى 
المتقدمـة تؤمـن بـان الملائكـة حملوهـا الـى السـماء انقـاذا لهـا مـن البرابـرة 
المسـلمين بفلسـطين. وكـذا بدأ مايـكل انجلـو ينحـت تمثـال داوود الضخم في 
فلورنسا صبيحة سـقوط غرناطة. وقد يشير داوود مايكل انجلو مظهريا لبطل 
المسـتضعفين امـام «جواليط»- جمع جالوط- ميلانـو الا ان داوود يتماهى مع 
البابـوات والاثريـاء ليخلص المفقرين من عبودية العـروش. وفي رواية اخرى 
كان جالوط-في سياق الصراع بين العروش- ملك انكلترا او اي ملك اخر-هو 
البابـا. ولا يملك احـد الجزم حتى اليوم بنسـبة تمثال داوود الـى مايكل انجلو 
ولا حتـى بالشـخصية التي يمثلها ذلك العمـل الفني الغامض. المهـم ازعم ان ما 
يحيق بالكاثوليكية الغربية كان قد الف تنويعا باكرا- يتصل حتى اليوم-على 

ما يحيق بالاسلام تباعا. 

٭ كاتبة سودانية تقيم في بريطانيا

■ من كبائر الاثم في السياســة العراقية اليوم، أن البعض 
راح يســبغ بــدون وجه حق على من تســبب في دمــار الوطن 
والمواطــن، صفــات الوطنيــة والبطولــة ويطــوي صفحــات 
تاريخهم الاســود، لاغراض ســلطوية ضيقة ولمصالح ترتبط 
بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب. انها الانتهازية في أبشع 
صورها تلك التي تضــرب جذورها في أعماقهم، حتى أصبح 
الوطن بكل عمقه الحضاري والتاريخي مجرد سلم لرغباتهم، 
وباتــت المأســاة التي يعانــي منهــا المواطن مجرد شــعارات 
يؤطرون بها برامجهم السياسية، ويزوقون بها تصريحاتهم 
التــي أصبحــت تزيــد الطين بلــة. لكن صكــوك الغفــران عن 
الجرائم التي ارتكبــت بحق العراق والعراقيــين والتي راحوا 
يوزعونهــا في ما بينهم، وترتفع أســهمها تبعا لمــا يقدمه هذا 
لذاك من مناصب ســيادية وغير ســيادية، لن تغــري الذاكرة 
العراقية بالنسيان، ولن يتســامح التاريخ في بناء مجد لمن لا 
مجد لــه، كما أنه لا يقبــل التزوير.  فالكل دخلــوا التاريخ من 
أوســع أبوابــه، لكنهم خلدوا فــي صفحاته الســوداء بعد أن 
تشاركوا وتشــاطروا في صنع المأساة مع المحتل، كي يضيع 
الــدم العراقي بــين أحزابهم وتتشــكل دولهــم وفيدرالياتهم 
الاثنيــة والطائفية، ويتســلطوا على ما يســمونه (المكونات) 
كي يسرقوا ويثروا، في ظل غياب القانون والضمير، ورضى 
مرجعهــم الاعلــى ان كان دوليــا أو أقليميا، فــارادة الاخرين 
اليوم هي التجزئة الى مــا لا نهاية لانها الطريق الوحيد لبقاء 
الهيمنة، بعد أن شهد القرن الماضي اتفاقيات التقسيم التي لم 

تعد تلبي طموحاتهم الاستعمارية.
لقــد مرت الاحزاب والكتــل العراقية التي وفــدت أو برزت 
علــى أرض الواقع بعــد 9 نيســان/ابريل 2003 بثلاث مراحل 
أساســية منــذ أن قدمت مع المحتل وحتى اليــوم. فعلى الرغم 
من أنها  أنشــئت على أســاس طائفي أو قومــي وذات منهج 
أيديولوجي مســتورد، وقاسمها المشــترك خدمة التوجهات 
والاهــداف الاجنبيــة، الا انهــا حاولــت الوفــاء بالتزاماتهــا 

تجــاه المحتل الرئيســي وصاحب القــرار الاول والاخير وهم 
الامريكان في المرحلة الاولى، فمال الاسلاميون والعلمانيون 
وغيرهــم الــى الحضــن الامريكي لانــه كان مصدر الشــرعية 
الوحيــد في تلــك اللحظــة، لذلــك وجدنا الحزب الاســلامي 
العراقي (الســني) يحابي بريمر ويدخل العملية السياســية 
رغم اعتراض مرشــدهم، والمجلــس الاعلى والدعــوة والبيت 
الشــيعي يتزلف له، على الرغم من أن الفقيه يعتبره الشيطان 

الاكبر، والحزبين الكرديين يهيمان عشقا به. 
أما المرحلــة الثانية فكانت بــروز الاجنــدات الاقليمية  في 
الداخــل العراقــي بشــكل علني، بعد لجــوء الامريــكان لفتح 
حوارات سرية مع دول الجوار لتحجيم الفعل المقاوم لفصائل 
المقاومــة الوطنيــة العراقيــة الــذي برز بشــكل واضــح على 
الســاحة، مما أعطى انطباعــا بأن القبضــة الامريكية تراخت 
بعض الشــيء، فراحــت القــوى الاقليمية تتســابق للتكالب 
علــى الغنيمة وتوقظ خلاياهــا النائمة، فحصل من جراء ذلك 
فــرز واضــح للاحزاب التــي لم تتــوان عن التصريــح العلني 
بحقيقتهــا الطائفيــة أو القوميــة، حيــث عســكرت الاحزاب 
الســنية وشــخصياتها الطائفية في جبهة التوافق العراقية، 
كما تمترســت الاحزاب الشيعية وشــخصياتها الطائفية في 
جبهة الائتلاف الشــيعي، ثم تلا ذلك فض الاشتباك السكاني 
بــين (الطائفتين) بعد حرب أهلية مدمرة أشــعلت فتيلها هذه 
الاحــزاب، لتنقســم العاصمة بغداد الى قســمين، كل قســم 
يتبع جبهة سياســية محددة منحت لنفســها حــق التصرف 
والتمثيــل لطائفــة معينــة بــدون وجه حــق. وبعــد أن عانى 
الشــعب من مصــادرة ارادته الرافضة لكل هذه التقســيمات، 
وذاق علــى أيدي من يدعــون تمثيله الطائفي والعرقي شــتى 
صنــوف الاذلال والقهــر والحرمان، وأيقــن أن هذه الاحزاب 
لا تبحــث الا عــن مصالحهــا وتتاجــر بهمومه والامه، شــرع 
بنبــذ هؤلاء واعــلان براءته منهــم وغادر مــن كان مغررا بهم 
مواقعهــم، حتى تبين للطائفيين والعنصريين عقم طروحاتهم 

وســذاجة أفكارهــم وعــدم مقدرتهم على الوصــول الى عتبة 
الوعــي السياســي والوطني الــذي عليه الشــعب، وبما أنهم  
ليســوا ممثلين لانفسهم بل لاجندات وجهات دولية وأقليمية 
اســتأجرتهم لتنفيذ مصالحها، وتحقيق ذاتها الاســتعمارية 
علــى الارض العراقية، فقــد اضطرت تلك الجهــات الى القفز 
بأحزابهــا الى خانة الاتجار بالشــعارات الوطنية، والدعوات 
الزائفة لوحدة الشــعب والوطن، فتحولت الاحزاب الطائفية 
الــى اتحادات طائفية بعد أن تم تطعيمها بممثلين طائفيين من 
الطائفة الاخــرى في محاولة لاعطاء صفة الوطنية، وانطلقت 
أصوات كثيرة تتغنى بالوحدة الوطنية وتهجو الطائفية التي 
هــي زادهــم ومعينهم فكانــت هذه هــي المرحلــة الثالثة لهذه 
الاحزاب والشــخصيات السياسية. وهنا يبرز سؤال بصيغة 
اعتراض يســجله البعض قائلــين: اذا كان أصحــاب العملية 
السياســية مجرد بيادق بيد الاخرين اذن لماذا لم تضغط تلك 
القوى على بيادقها للاســراع بتشــكيل الحكومــة؟ ولماذا كل 
هذه الزيارات المكوكية العلنية والسرية الى المنطقة الخضراء 
؟ لمــاذا لــم تســتطع ايران جمــع حلفائهــا في اطار سياســي 
واحد ينهي الازمة منذ وقت مبكر، اذا كانت أحزاب الاســلام 

السياسي الشيعي هي من صنعها؟
ان مســرح الجريمة العســكرية والسياســية والاقتصادية 
والاخلاقيــة والانســانية فــي العــراق، أصبــح واضحــا بما 
فيــه الكفايــة للتدليل على أن اســتهداف الوطن لــم يكن خطأ 
اســتراتيجيا كمــا يحلو للبعض أن يســميه، بل هــو الصفحة 
الاهم في اســتهداف المنطقة بغية التأســيس للشرق الاوسط 
الجديــد، وان الدلائــل الجرميــة مازالت واضحــة للعيان في 
مســرح الجريمة، فالواقعــة الجرمية التي حصلــت في العام 
2003 هي التي أنتجــت الطائفية والقتل على الهوية والتهجير 
والامية والفســاد المالي والاداري والدمار الاقتصادي ونهب 
الثــروات، ولو كانت الدعــوات التي بررت الغــزو والاحتلال 
علــى قدر كبير من حســن النية التي ســمعناها لــكان العراق 

قد انتقل اليوم وبعد مرور ســبع ســنوات الى وضع اخر غير 
الــذي هو فيــه الان، لكن الواقــع الحقيقي هــو ان دول الغزو 
هــي التــي أرادت الوصــول بالعــراق الى هذا الدرك الاســفل 
من الانحطــاط، لان المصلحة الامريكية العليــا تقتضي ايجاد 
مصدر اضطراب دائم في المنطقــة، فرمت حجرها في العراق 
كي تســتمر ارتدادات التسونامي منه لتشع على دول الاقليم 
ســموم الطائفية وهجرات بشــرية وعنف منظــم وغير منظم 
يقلق الجميع ويزيد من فرص الارتماء في الحضن الامريكي، 
كمــا يزيد مــن فرص حــراك الاقتصــاد الامريكــي من خلال 

صفقات السلاح التي تنهال عليه من دول المنطقة.
لقد عزز الامريكان المنهج الطائفي بين من جمعوهم لتشكيل 
(المعارضــة العراقية) قبل الغزو، وأوعزوا لحاكمهم (بريمر) 
الســير على هــذا المنهــج في تشــكيل المؤسســات الحكومية 
العراقية، وكان الهدف هو اضاعة وحدة القرار وانتاج عوامل 
اختلاف واضطراب دائمين كي يســهل التعامل مع الشــراذم 
واســتمرار احكام الســيطرة، لذلك فان الضغط على البيادق 
لتشــكيل الحكومــة لا يصــب مطلقا فــي المصلحــة الامريكية 
العليــا، وان زيارات المســؤولين الامريكان الى العراق ليســت 
ســوى ســيناريوهات لايهــام المجتمــع الدولي بأنهــم لازالوا 
ملتزمــين بانتــاج دولة فــي العراق بعــد أن لامهــم كثيرا على 
جريمتهم، بعد أن تكشــف الكثير من أســرارها واتجهت دول 
شــاركت في العــدوان تحــت المظلــة الامريكيــة للتحقيق في 
قانونيتهــا ودوافعها. أما الجانب الايراني الذي أنتج أحزاب 
اســلام سياســي شــيعي ولدت من رحمه وترعــرت في ظله 
وقاتلــت الى جنبه بالضد من العراق، فهو غير قادر على جمع 
نتاجه لتشــكيل حكومة لعدم وجود وحدة قرار سياسي لديه 
في الشأن العراقي، ولعدم توفر منبع واحد تنهل منه أحزاب 
الاســلام السياسي الشــيعي، مواقفها، فهناك المنبع المذهبي 
الــذي يمثلــه الولي الفقيه، وهناك المؤسســة الاســتخباراتية 
التــي تمثلهــا اطلاعــات، وآخــر هــو المؤسســة السياســية، 

وكل هــذه المؤسســات ذات وجهات نظر مختلفة في الشــأن 
العراقــي، لذلــك نجد وفود هــذه الاحــزاب تكــون وجهاتها 
مختلفــة عند الســفر الــى ايران لمناقشــة الوضع السياســي 
العراقي، فبعضها يذهب الى قم مركز القرار الديني والبعض 
الاخر يذهــب للاتصال بوزارة الخارجية وثالث يتصل بجهاز 

اطلاعات الاستخباري.
ان ازدواجيــة الولاءات لدى البيــادق العراقية أدخلهم في 
نفق مظلــم، فهمهم الرئيســي كان هو الوصول الى الســلطة 
وتعويض ســنوات (النضال) ماديا ومعنويا بغطاء مظلومية 
الطائفــة والقوميــة، وتــرك البلاد الــى الاحتلالــين الامريكي 
والايراني يديرانها حســبما تقتضيــه مصالحهم، لكن الكلف 
المادية والمعنوية لهــذا الاحتلال التي فرضتها أجندة المقاومة 
العراقيــة فرضت علــى الاحتلالين اعــادة النظــر بتوجهاتهم 
فبدأ الصراع على التركة، وكان لابد من مشــاركة البيادق فيه 
مســيرين غير مخيرين، فسطع نجم أياد علاوي وفتحت دول 
الاقليــم أذرعها لعناقه، وهــا هو نجمه يخبــو لصالح المالكي 
الذي ســحبت دول الاقليــم اعتراضاتها عليه بعــد أن أصبح 
صفقــة أمريكيــة ايرانية، في ظــل تغييب تام لــكل الاصوات 
التي دخلت صناديق الاقتراع والتي يبدو أن استحقاقها كان 

مجرد لعبة سياسية.
ان أحد الاســباب الخفية لسحب الســفير الامريكي (هيل) 
أنه أغفل اتحاد أحزاب الاســلام السياســي الســني في اطار 
واحــد، بينمــا المصلحــة الامريكيــة تقتضــي تفرقهــم، ويتم 
سحب الســفير الايراني (قمي) لانه فشل في توحيد أحزاب 
الاسلام السياسي الشــيعي بينما المصلحة الايرانية تقتضي 
توحدهم، وعلى الرغم مما في الحدثين من مفارقة فانها دلالة 
واضحة على أن البيادق غير مسموح لها بالسير خارج الاطار 

الخارجي.
 

٭ باحث سياسي عراقي                      

■ هل تلوح في الأفق ضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية لإيران 
بسـبب برنامجها النووي؟ لا أحد يسـتطيع الجزم بالجواب على 
هذا السـؤال بالسلب أم بالإيجاب. مع ذلك، سنــــسلم بإمكانية 
وقوع هذه الضربة، غير أن السـؤال الـذي يتبادر إلى الذهن هو، 
مـا هـي الجدوى التـي سـتكون للضربة إياهـا على بنيـة النظام 
الحاكم في طهران، ومن ثم على مشـاريعه النووية والسياسـية 
فـي المنطقة، المشـاريع التي يفترض أن واشـنطن لا ترضى عنها، 
لأنها تشكل مصدر تهديد لحلفاء أمريكا، سواء كان هؤلاء الحلفاء 

عربا أم إسرائيليين؟
إذا كان الهـدف مـن توجيـه ضربـة عسـكرية لإيـران تدميـر 
برنامجهـا النـووي، فالواضـح أن تحقيـق هذا الهـدف لن يكون 
بالأمـر السـهل الـذي سـيتحقق في لمـح البصـر، وفي السـاعات 
الأولى للقصف. لقد استفادت إيران من التجربة العراقية في هذا 
المجال، عندما دمرت إسرائيل المفاعل النووي العراقي سنة1981. 
وتأسيسـا على ذلك، فـإن البرنامج النـووي الإيراني موزع على 
مناطـق متعددة، ومحصن بشـكل جيد تحت الهضـاب والجبال، 
ومن الصعب الوصـول إليه لتدميره التدمير الشـامل والنهائي، 

كما تحلم بذلك كل من تل أبيب وواشنطن.
يضـاف إلى هذا، أن لدى إيران القدرة على الرد القوي والمؤثر 

علـى أمريـكا في العـراق وفي أفغانسـتان من خـلال حلفائها في 
هاتين الدولتين. ما تبقى من القوات الأمريكية في العراق ستكون 
فـي وضع الرهينـة بين الأيـدي الإيرانيـة، وكذلك قـوات الحلف 
الأطلسي في أفغانستان ستصبح في وضعية أكثر تعقيدا مما هي 
عليه اليوم، حين تبدأ طهران بتقديم الدعم العلني والصريح لكل 
القوى المسـلحة التي تحارب هذه القوات في الأراضي الأفغانية. 
طالبـان التي تسـيطر اليوم على أجزاء واسـعة من أفغانسـتان 
والتـي يتظاهـر الأفغان فـي كابول تأييـدا لها، والتي يسـتجدي 
حامـد كـرزاي، أصالـة عن نفسـه ونيابة عـن أمريـكا، التفاوض 
معهـا، طالبان هـذه، إلى أين سـيصل مـدى قوتها إذا صـار المدد 

الإيراني يصلها بشكل مكشوف ردا على ضربة أمريكية لإيران؟
أمـا في العـراق فإننـا نتذكر أن المثلث السـني لوحـده كان قد 
أدمى وجـه الجيش الأمريكي فـي هذا البلد، وكان على وشـك أن 
يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار الهروب من العراق معلنة عن 
هزيمة قواتها هناك، لـولا الظهور المفاجئ لقوات الصحوات التي 
خلصـت الجيش الأمريكي، وأنقذته من براثـن هزيمة مذلة كانت 

على وشك أن تحدق به.
لنتصور للحظـة واحدة، مقاومة شـيعية متكاملة مع نظيرتها 
السنية في العراق، وتكون هذه المقاومة مدعومة من طرف إيران، 

فكيف سـيصبح معها حال القـوات الأمريكية المتبقية في العراق؟ 
وإلـى مـاذا سـتؤول إليـه المشـاريع الأمريكيـة التي بنيـت على 
الغزو، من أكبر سـفارة في العالم فـي بلاد الرافدين، إلى القواعد 
العسـكرية، إلى السيطرة على النفط؟ كل هذا البازار الذي تراكم 

طبقات فوق طبقات، سينهار ويسقط ويندثر هباء مع الريح.
لقـد تعهـدت إيران بأن ردها سـيكون قاسـيا، وهـددت بمحو 
إسـرائيل من الوجود. الاسـتعدادات والمناورات العسكرية التي 
تقوم بها إسرائيل تشير إلى أن الدولة العبرية تتوقع ردا مختلفا 
عن كل الردود التي تلقتها في الحروب السابقة. إنها تتوقع زلزالا 
مدويا، فهل الإسـرائيلي الطـارئ على المنطقـة والمهاجر إليها من 
وطنه الأصلي، بحثا عن الرفاهية والطمأنينة، مستعد لكي ترمي 
به قيادته السياسـية في أتون مواجهة عسكرية أقوى من طاقته 

ولا يستطيع تحملها؟ 
التـي ستشـعلها الضربـة العسـكرية الأمريكيـة  النـار  كـرة 
الإسـرائيلية لإيـران قـد يمتـد لهيبهـا ليشـمل لبنان عبـر رد من 
حزب الله، وليشـمل غزة بقصف من حماس، والجهاد الإسلامي، 
وكل الفصائل الفلسـطينية التي تنتظر الفرصة المناسـبة لضرب 
إسـرائيل.. لهيـب كرة النـار قد ينمـو ويكبر، ويطال السـعودية 
والكويـت والإمـارات، مـن خـلال شـيعة هـذه البلـدان الذين لا 

يخفون تعاطفهم مع إيران، والذين سـيتأجج تعاطفهم معها حين 
يعاينون عبر «الجزيرة» و»المنار»، و»المحور»، و»العالم».. صور 
الدمار في المنشـآت الذي ستخلفه القاذفات العملاقة، وصواريخ 
توماهوك، والكروز، والحروق التي ستتركها على أجساد النساء 

والأطفال والشيوخ..
أمـا باكسـتان المهـددة بالتحـول إلى دولـة فاشــــــلة، التي 
تسـيــــطر علـى مفاصـل الحكـم فيها عناصـر لا تخفـي رفضها 
وعداءها للسياسة الأمريكية، فــــمن المرجح أن ضربة عسكرية 
لإيران قد تكون بمثابة رصاصة الرحمة التي سـتــــطلق على ما 
تبقى مـن الدولة الحالية فـي هذا البلد، وقد تعمهـا الاضطرابات 
مواليـة  عناصـر  السـلطــــة  فيهـا  تتسـلم  وقـد  والفوضـى، 
لطالـــبـان، وقد يصبح السـلاح الذري الذي تحـارب أمريـــكا 
إيران لمنعها مـن امتلاكه، يصبح بين أيدي جهات أخطر بكثير من 

النظام الحاكم في طهران.
المقياس الحقيقي لكل ضربة عسـكرية لإيران هو تغيير النظام 
الحاكـم فـي البلـد. وتغييـر النظـام المدعـوم بالحـرس الثوري 
وبالتأييـد الشـعبي، لن يتـم إلا إذا تمكنت القـوات الأمريكية من 
دخول شـوارع طهران، كما حصل في بغـداد، وإلـــــقاء القبض 
علـى الحاكمين هنـاك، ومحاكمتهـم وإعدامهـم، وتنصيب عملاء 

إيرانيـين موالـين للأمريـكان مكانهـم. وهـذه الفرضيـة سـقطت 
وانتهـت إلى يوم الدين، منذ أن مرغت المقاومة العراقية الباسـلة 
أنـف القـوات الأمريكية فـي أوحال دجلـة والفرات، فهـذه حقبة 

تاريخية كانت وطويت إلى الأبد..
بعد توقف الضربة العسـكرية الأمريكية الإسـرائيلية لإيران، 
سـيظهر علي خامنئي على شاشـة التلفزيون متأنقـا ومتوضئا، 
وسـيصلي ركعتين حمدا لله أمام الجمهور، وسـيقول لقد صمدنا 
وانتصرنـا، ومـا زلنـا متمسـكين ببرنامجنا النووي، وسـتهتف 
الجمـوع مؤيـدة كلامه، ومصـرة على إتمـام البرنامـج النووي، 
وسـيزداد حقدهـا وحقـد الشـعوب الإسـلامية علـى السياسـة 
الأمريكية، وسـيتفاقم، وستكون السياسـة الخارجية الأمريكية 

قد عمقت عزلتها في العالم الإسلامي، وتخبطها في منطقتنا..
الضربـة العسـكرية لإيران قـد يكون محكـوم عليها بالفشـل 
سلفا، لذلك، فإنهم يهددون ويلوحون بها، ويترددون في الإقدام 
عليها. قصف المفاعل النووي السوري، وقبله نظيره العراقي، تم  
مـن دون تهديد أو تلويح، بل في سـرية تامة، لأن نتيجة القصف 

كانت في الحالتين مضمونة..

٭ كاتب وصحافي من المغرب

د. مثنى عبدالله٭

د. علي الهيل٭

خديجة صفوت ٭

عبدالسلام بنعيسي٭

■ دعـم الاتحـاد الاوروبـي لحـزب العدالـة والتنميـة 
(AKP) الحاكم في تركيا (ذي الميول الليبرالية الاسلامية) 
بخصـوص  الجيـش،  ورغبـة  العلمانيـة  المعارضـة  ضـد 
الاسـتفتاء الشـعبي علـى تغييـر 26 مـادة في الدسـتور، 
تسـيء الى الديمقراطية التركيـة وتحول دون قبول تركيا 
عى) فـي الاتحـاد الاوروبي، وهو الدسـتور الذي  (كمـا يُدَّ
وضعه العسكر 1982 (والذي بدأ التصويت عليه في 9/12 
وكسـبته تركيا كلها) علـى تخليص الديمقراطيـة التركية 
من شـوائب العسـكريتاريا والديكتاتورية واثار الانقلاب 
العسـكري الدمـوي 1982 والقضاء العسـكريتاري (وهو 
المادة الاهم من بين المواد الـ26 والمكلفة بمراقبة عمل رئيس 
الوزراء بدعوى انه اسـلامي وقد ينحرف عـن العلمانية، 
وازالـة كل هذه المواد من الدسـتور القديم يعنـي ان تركيا 
باتت قاب قوسـين او ادنى من دخـول الاتحاد الاوروبي)، 
وان كنا مبتهجين بهـذا الدعم من الاتحاد الاوروبي نتيجة 
تغيير المواد الـ26 من الدسـتور العسـكري لــ1982 وعلى 
رأسـها المادة القضائيـة، غير انه دعمٌ علينـا ان ننظر اليه 
بحـذر. اذ يظهـر ـ بحكم تجارب سـابقة للغـرب عموما مع 
التيـارات الاسـلامية وخاصـة تلـك المناوئة (لاسـرائيل) 
بدرجـة او باخـرى وبالاخص تلـك التي في الحكـم - انه 
لا يخلو مـن اجندات والهدف المُعلن منـه يمكن ان يختلف 
 Jonathan Head, BBC, عـن اللامعلـن (انظـر مثـلا

 (.(12 .Istanbul, Sep
ان الحالـة التركيـة ـ الاردوغانية ان صـح لنا ان نطلق 
عليهـا ذلك، تحمـل ايديولوجيا ثقافية وسياسـية بشـكل 
خاص وذات خصوصية متميزة من حيث الطرح السياسي 
المؤدلج والجيو تاريخي، شرق اوسطيا وعربيا واسلاميا، 
واصبحـت على الاقـل منذ حرب غزة ومـا تبعها من مؤتمر 
دافـوس وقافلة الحرية تشـكل (ان لم نقل خطـرا) تهديدا 
محتمـلا لمصالح (اسـرائيل) ومـن خلالها تهديـدا لمصالح 
الغـرب في الشـرق الاوسـط وفـي العالـم العربـي عامة، 
والـى حد ما في العالم الاسـلامي. ما من شـكٍ في ان حزب 
العدالـة والتنميـة/ عبـد الله غُـل العـام 2002 (قبل عودة 
اردوغـان للحـزب اذ كان محظورا عليه قضائيا ممارسـة 
السياسـة بدعوى تعديه على الاتاتوركيـة) عند فوزه في 
الانتخابات ومجيئه للحكم، لعبَ سياسـة بشكل محترف 
داخليا وخارجيا. فالحزب لم يصرح بانه اسلامي.. واسم 
الحـزب خلا من اي اشـارة اسـلامية مسـتفيدا من تجربة 
نجـم الدين اربكان وهو اول رئيس وزراء اسـلامي، الذي 
كان رئيسـا للـوزراء بـين 1996 - 1997 والـذي وصفتـه 
الدوائر العلمانيـة بالتواطؤ مع الغرب، وحزبه «الخلاص 
الوطنـي»، بـل اكد حـزب العدالـة والتنميـة - على عكس 
اربـكان - علـى احترامـه للقيـم العلمانيـة فـي التعاطـي 
السياسـي الدولـي، وخاطب الاتحـاد الاوروبـي والغرب 
قاطبـةً على قـدر عقولهـم وادرك انـه (ان لم يكـن ما تريد 
فـأرد ما يكـون). ولذكاء الحزب في التـوازن وفي المناورة 
السياسـية بتفهمـه لحساسـية الغـرب والتيـار العلماني 
فـي داخل تركيا لـكل ما هو اسـلامي ايديولوجيـا، لم تتم 
الاشارة الى كون اردوغان رئيس وزراء اسلاميا لا داخليا 
ولا خارجيا. بيد ان الجانب الثقافي المُمارَس منه بعيدا عن 
اللعب السياسي كان يشي بالثقافة الاسلامية. فزوجة غل 
محجبة، وبعد اسـتعادة اردوغان لـدوره في الحزب وفي 
الحكومـة شـوهدت زوجته ايضـا بالحجـاب، واردوغان 

مـن مرتادي الجامع الازرق في اسـطنبول لصلاة الجمعة، 
والتفـاف النـاس حوله بعد انقضـاء الصـلاة والدعاء له 
والهتـاف لـه «باننـا معـك» خاصة بعـد مواقـف حكومته 
المشـرفة والجريئة وغير المسبوقة لا عربيا ولا اسلاميا في 
حرب غزة ومؤتمر دافـوس وغزوة «مرمرة». ولما كان مثل 
هـذا الامر منافيـا للقيم العلمانيـة الاتاتوركيـة منذ 1924، 
خاصة بالنسـبة للذين في الحكومـة الا ان برنامج الحزب 
ووفاءه بما وعد اثلج صدور المصوتين له وكثيرا من الذين 
لم يصوتـوا له وفجـرت اصلاحاتـه الاقتصاديـة والمالية 
والتجاريـة رضى معظم العلمانيين والاسـلاميين على حد 

سواء. 
وخارجيـا وجـد الغرب فـي حكومـة العدالـة والتنمية 
شـريكا اسـلاميا معتدلا (ويمكن ان نزعـم ضالتهم) يمكن 
ى ذلك واضحا في الوسـاطة  التعاطي معه سياسـيا. وتبدَّ
التركيـة بين (اسـرائيل) وسـورية فيما عُـرف بالمحادثات 
غير المباشـرة، وفي مشاركة تركيا غير العسكرية مع حلف 
الناتو باعتبارها تاريخيا احدى دوله الاعضاء في الحرب 
التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية على افغانسـتان، 
وفي قرار تركيا المسـتقل بعدم المشـاركة عسـكريا في غزو 
العـراق احاديا ومن غير تفويض من مجلس الامن الدولي 
وادارته الفذة لملف الـPKK او حزب العمال الكردستاني 
الـذي يحـارب تركيا من شـمال العـراق ودفاعـه عن حق 
التركمـان (العراقيـون الاتـراك) في مدينـة كركوك احدى 
مناطـق البتـرول العراقية، لاسـيما بعد اخبـار عن وجود 
 .PKK يهـود صهاينة مـن (اسـرائيل) كانوا يدربـون الـ
كل هـذا وذاك جعل من تركيا عامل تهدئة جيو اقليميا مهما 
واكسـبها احترامـا عربيـا واسـلاميا وعالميـا، خاصة بين 
الشـعوب العربية. ومن ناحية اخرى لـم تنزعج الولايات 
المتحـدة الامريكيـة من موقـف تركيا في العـراق لحاجتها 
لتركيـا فـي الناتـو، باعتبارهـا دولـة ذات اغلبية مسـلمة 
وعلمانيـة الحكم وخشـية ان تنزلـق تركيـا لتحالفات مع 
ايران وسـورية والحركات المعادية للسياسـات الامريكية 
في الشـرق الاوسـط. وخـلال جولته المضنية الشـاقة في 
كل ارجاء تركيا التي استغرقت ثلاثة اسابيع لشحذ الهمم 
للتصويت لصالح الاسـتفتاء، استطاع اردوغان من خلال 
حديثه لمراسـلي التلفزة والصحافة الغربية (BBC) مثلا 
يوم السـبت 9/12 ان يُقنع الغرب بان العلمانية ينبغي ان 
ترتبـط بالدولـة وليـس بالشـعب، وان ديـن الغالبية من 
الشعب التركي (الاسـلام) يجب احترامه لانَّ فيه احتراما 
للنـاس انفسـهم وهـم احد اهـم القيـم الديمقراطيـة. اذن 
الغـرب لا يملك ان يعارض مثل هـذا الطرح العقلاني الذي 
ينم عن لعِبٍ سياسـي بارع لا يتقنه الا سياسـيٌّ بارع. انه 
الامسـاك السحري بالعصا من الوسـط: العلمانية للدولة 
والاسـلام للشـعب مـع احتـرام حريـة المعتقـد للاثنيـات 
العِرقيـة الاخـرى التركيـة علـى قـدم المسـاواة، كالاكراد 
واليهـود والارمـن. وقـد حاولـت فرنسـا (ربمـا نيابة عن 
الاتحاد الاوروبي) بسـبب عدم منع الحجاب في تركيا في 
الحياة العامة وبسبب الحجاب الذي ترتديه كل من زوجة 
غُل واردوغان (اذ تعتبر فرنسـا عدوة الحجاب الاولى في 
العالـم ولاسـباب لا تبدو صحيحـة ومنطقيـة) ان تعرقل 
انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وان كان السبب الذي 
ابدته الاقلية الدنيا في الجمعية الوطنية الفرنسـية 2003 
(ليـس الحجاب) ولكن ملـف اتهام تركيا بارتـكاب مذابح 
ضـد الاتراك الارمن اثناء الحـرب الكونية الاولى. وقد بَرُدَ 
هـذا الملف بعـد ان ووجهت فرنسـا بمذابحهـا الموثقة ضد 
الجزائريين بين 1830 و1962 وخاصة مذبحة اسـطيف في 
ايـار /مايو 1945 واصـرار تركيا على ان مـا حصل للارمن 

حصـل للجميـع بدرجـات متفاوتـة ضمن ظـروف الحرب 
العالمية الاولى، وبالتالي لم تجد سببا للاعتذار، في حين لم 
تقدم فرنسـا الى الان اعتذارا للجزائر عن مذبحة اسطيف 

بالتحديد على الرغم من مطالبات الجزائر المتكررة.     
وهـذا اللعـب السياسـي المحترف هـو الذي حـال دون 
ان يُجهض الغرب مباشـرة او من خـلال طابوره الخامس 
انتخابـات  فـي  والتنميـة  العدالـة  فـوز  (الهامـس)  او 
2002 واعتـلاءه سُـدَةَ صنع القـرار التركي. وهـو (اللعب 
السياسـي) الـذي ربما (وهـذا مجرد اسـتقراء اجتهادي) 
لـم تتقنه او لم تتنبـه اليه الحركات الاسـلامية في العالم 
العربي والاسلامي والتي سعت الى الوصول الى السلطة. 
فمثلا جبهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر (FIST) لم تُخفِ 
كونها اسـلامية سياسية ولذاك عند فوزها في الانتخابات 
التشـريعية في كانـون الثانـي/ يناير 1990 اجهـز الغرب 
بقيـادة فرنسـا عليهـا وعـن طريـق جنرالاتهـا مـن داخل 
المؤسسة العسكرية الجزائرية كما يُشاع،  فلجأ مسلحوها 
الـى الجبـال ليبـدأ الانتقـام. ومنـذ تلـك السـنة العجفاء 
والجزائـر تقتات من حصرم فعلتها. ويمكن ان ينطبق مثل 
هذا التحليل على ايران ـ خميني ونجاد وحزب الله وعلى 
طالبان افغانستان وباكستان، وجبهة مورو الاسلامية في 
الفلبين وحركة (بابكر عاشـير) الاندونيسـية والى درجة 
معينة نظن ان مثل هذا السـيناريو قابل بان ينسحب على 
حمـاس. وهنا لنـا وقفة. لـو انَّ حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) قدمت نفسها في انتخابات كانون الثاني/ يناير 
2006  (والتي فازت فيهـا واثنى عليها دوليا وتزعم الثناء 
الدولي عليها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر) على 
انها حركة السـلام الوطنية ونأت بنفسها عن اي تنظير او 
اطار اسلامي، فهل سيكون وضعها كما هو حاليا؟ استقراءٌ 
اخر يمكـن ان يكون صوابـا ويمكن ان يحتمـل الخطأ. في 
تقديرنـا ان سـيناريو حـزب العدالـة والتنمية فـي تركيا 

يمكن ان نتعلم منه وان نستنسخه عربيا واسلاميا. 
ونخلـص الـى ان الهـدف غيـر المعلـن مـن وراء دعـم 
الاتحـاد الاوروبـي  يُقصدُ به النأي بتركيـا ـ اردوغان عن 
ايران وغـزة والقدس والاقصى وعن ان تسـتمر تركيا في 
لعـب دورها الطبيعي فـي عمقها العربي وفي الاسـهام في 
حل قضايا الشـرق الاوسـط نتيجـة للفـراغ الكبير الناتج 
عـن غيـاب ادوار الـدول العربيـة الكبـرى وتخليهـا عـن 
مسـؤولياتها التاريخية، الذي يبـدو ان رقعته تزداد يوما 
بعد يوم. وان كنا مع هـذا الدعم الذي يقوي الديمقراطية، 
كما صرح اردوغـان،  ويوطد في الوقت ذاته اقدام الحزب 
المدافـع والمنافح عـن قضايا العـرب، خاصة عـن اهل غزة 
المحاصَـرة منذ امد بعيد، غير اننا نؤكـد ان هذا الدعم  يتم 
لاسـباب غيـر صحيحـة وهـو بالتالي كلمـة حق يُـرادُ بها 
باطـل، وان كان يصب في مصلحـة العرب وايران وقضايا 

الشرق الاوسط والعالم الاسلامي. 
وليس من شـك فـي ان الايباك والردهـات او اللوبيات 
اليهودية الصهيونية اوعزت بهذا الدعم لجهة (اسـرائيل) 
كما تفيدنا التسـريبات من تركيا نفسها. ولكن الذي يبشر 
بالخير هو يقظة اردوغان وفريق عمله لحقيقة هذا الدعم. 
لان اردوغـان يعلم جيـدا ان الاتحاد الاوروبـي لا يريد ان 
يخسـر تركيا وانه سـيقبلها ان عاجلا او اجلا في الاتحاد 
فهي دولة علمانية في السياسة وادارة الحكم، رغم اصرار 
تركيـا علـى اسـلامية الغالبيـة العظمى من شـعبها وعلى 
اسـتقلالية قرارها ومواقفها، وعدم نسيان غزة ومعاناتها 

تحت الحصار اليهودي الصهيوني.   

٭ كاتب قطري 
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفتنة الشيعية السنية في الخليج

العلاقات السودانية ـ الامريكية ورمزيتها في إطار الازمة الحالية

واقع عربي تكذبه صفاته!

(1)

■ في الواقـع العربي هناك أكثر من القضايا الثلاث 
التـي سـأتناولها اليـوم تهـدد مصيـر امتنـا العربيـة 
ومسـتقبل الكثير من الأنظمـة العربية. الأولى هي نذر 
الحرب التي تتجمع سحبها في أجواء الخليج العربي. 
دول مجلس التعـاون الخليجي من المقرر ان تنفق هذا 
العام على التسلح ما يقدر بـ100 مليار دولار مستوردة 
من الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية، قواعد 
عسـكرية أجنبية تمـلا الأرض العربية من مصر مرورا 
بالعـراق وانتهاء بسـلطنة عمان، إيـران هي الأخرى 
تتسـلح تصنيعا واسـتيرادا، إيران عبر التاريخ تعمل 
لتمـد مجالها الحيوي شـرقا لتصل إلى حـدود الصين 
وتعمل بـكل جهودهـا مسـتخدمة كل السـبل لوصول 
مجالها الحيوي إلى سـواحل البحر الأبيض المتوسط 
(انظر الغزوات الفارسـية على اليونان في القرن 6 ق. 
م)، يقابلها في ذلـك النفوذ الصهيوني الذي يقول بان 
حدوده شـرقا تتمدد إلى جنوب الباكستان وغربا إلى 
موريتانيا وتتقمص إسـرائيل اليوم مواقف لاسـكندر 
الأكبر. يقول الاسـكندر: «لن يكون بوسعي الاطمئنان 
على امن جيشـي في مصـر والبحر الأبيض المتوسـط 
طالمـا مد الفرس سـيطرتهم على ميـاه الخليج» ويأتي 
تصريـح الإمبراطور المقدوني إشـارة إلى بدء الصراع 
الدولـي من اجـل السـيطرة على هـذه المنطقـة، وهذا 
الصـراع مـا برح مسـتمرا حتـى يومنـا هذا. مـا أردت 
قوله أن كل الدول من حولنا لها مشـاريع استراتيجية 
تسـعى لتحقيقهـا رغـم كل الصعـاب إلا نحـن العـرب 
وخاصـة فـي الحاضر. لقـد أصبحنا بلا أهـداف ونجد 
لاسـترضاء الآخـرين ولا ادري ما هو مسـتقبل أجيال 

امتنا القادمة.
الخليـج العربـي اليوم تعتصـره أزمـات معلنة كما 
هـو الحـال فـي الكويـت، والبحريـن ومـا يخفـى في 
الـدول الأخـرى أعظـم واخطـر. نائـب رئيـس أركان 
الحـرب الإيرانيـة أعلـن: أن إيـران على أبـواب حرب 
وأنهم مسـتعدون لهـا. في ذات الوقت تقول إسـرائيل 
بأنهـا لن تسـمح لإيـران بان تمسـك بناصية السـلاح 
النـووي، وإيران مصرة على ذلـك، إيران عمليا تتمدد 
نحو سـواحل البحـر المتوسـط والبحر الأحمـر. أريد 
القول إيران لها مشـروع توسـعي في الشرق الأوسط 
وإسـرائيل كذلك فما هو مشـروعنا العربي في المنطقة 

غير دبلوماسية الاسترضاء ؟!!

 ( 2 )

القضيـة الثانيـة إسـرائيل والمفاوضـات المباشـرة 
أمريكيـة بـين مفـاوض فلسـطيني مسـلوب  برعايـة 
الذاتيـة  مكتسـباته  علـى  بالمحافظـة  مهمـوم  الإرادة 
وعصبتـه، وصهيونـي له مشـروع يريـد تحقيقه ولو 
عـن طـرق القـوة. المفـاوض الفلسـطيني بـكل أسـف 
قفـز في تفاوضـه عن كل مقدمـات فن التفـاوض، كان 
حريا بـه أن يبدأ مـن المقدمات ومطالبة الاسـرائيليين 
بالاعتـراف الواضـح والعلني أولا أن الضفـة الغربية 
والقـدس وغـزة أراض عربية محتلة بالقوة المسـلحة 
فـي حـرب معلنـة، وان كل مـا تم من إجـراءات نتيجة 
الدوليـة  الشـرائع  بموجـب  باطـل  عمـل  للاحتـلال 
ويجـب إزالته. إن إسـرائيل في تفاوضها مع السـلطة 
العباسـية تنطلق بان يهودا والسامرة أراض يهودية 
محررة وان عاصمتها الأبدية هي مدينة القدس، وإنها 
تعترف بوجود سـكان فلسـطينيين علـى هذه الأرض 
لهم حـق الإقامة الدائمة طبقا لقانون إسـرائيلي، وان 
أعلى ما يمكـن إعطاؤهم هو حكم ذاتي ضمن كنتونات 
متفرقة وبموجب القوانين والنظم الاسـرائيلية وليس 
غيـر ذلك. إسـرائيل رفعـت مطالبها من الفلسـطينيين 
بالاعتـراف بيهوديـة الدولـة تمهيـدا لطـرد مـن تبقى 
مـن الفلسـطينيين علـى ارض فلسـطين، مقابـل ذلـك 
كان علـى سـلطة عبـاس أن تبـادر بالعـودة إلى غزة 
كاسـرة بذلـك الحصـار والاعتـراف بمـا ارتكبـت مـن 
أخطـاء وجرائم في حق أهل غزة طيلـة الاربعة أعوام 
الماضية وإطلاق سراح كل المعتقلين من حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي من قبل سلطة عباس، والعودة الى 
ميثاق منظمة التحرير. إن البحث عن دولة فلسطينية 
مسـتقلة وعاصمتها القـدس بعقلية مفاوض السـلطة 
هـو هدر للزمـن الفلسـطيني وضيـاع لـلأرض وكامل 
الحقـوق الوطنيـة ولـن يتغيـر الحـال إلا بانتفاضـة 
شـعبية فلسـطينية تقلـب موازين التفـاوض وتجعل 
العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية كما فعل 

شعب جنوب إفريقيا، وفيتنام ومن قبلهم الجزائر .

 ( 3 )

الأمـر الثالـث والمخيف مـا يجري في السـودان من 
إعمال ومشـاريع لتمزيق وحدته وإنشاء دول جديدة 
سيمتد سرطان هذا التمزيق للسودان إلى دول عربية 
أخـرى مرشـحة لذلك طبقا لمشـروع صهيونـي مبرمج 
ومعـد منـذ أكثـر من مئـة سـنة. مطلوب موقـف عربي 
واضـح لا لبس فيه بالتعـاون مع مجموعـة من الدول 
الإفريقيـة برفـض قيـام كيانـات جديدة على حسـاب 
وحدة التراب السـوداني ونناشـد النظام السياسـي 
القائـم فـي الخرطـوم أن يـدرك أن المرونـة فـي زمـن 
العواصف السياسـية تحافظ على بقاء الأغصان على 
الشـجرة ولو تسـاقط بعض أوراقها. يجـب أن يكون 
الهم السـوداني اليوم هو الحفاظ علـى وحدة التراب 
السـوداني رغـم الصعاب وعلـى كل العـرب أن يرموا 
بـكل ثقلهم لتحقيق ذلـك الهدف، والا فـان الحبل على 

الجرار.
آخـر القول: سـيندم القادة العرب علـى ما يفعلون 
بأنفسـهم وأوطانهم واسـترضاء الطامعين في أرضهم 

وثرواتهم ما لم يغيروا مواقفهم المتخاذلة .

ثلاث قضايا عربية 
تحدد مصيرنا رأي القدس

■ أثناء حملته الانتخابية في نيسان/أبريل الماضي، 
سـخر الرئيس السوداني عمر حسـن أحمد البشير من 
معارضيه الذين قال إنهم اشـتكوا الحكومة السودانية 
لـ «سـيدتهم» أمريكا بعـد أن اتهموا لجنـة الانتخابات 
القومية بأنهـا تتبع للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، 
فرفضت أمريكا شكواهم، مما جعلهم يقولون أن أمريكا 
أيضاً أصبحت أيضاً من أنصار المؤتمر الوطني. واضاف 

يقول: «والحمد لله!»
وخـلال الأسـبوع الماضـي أطلـق وزيـر الخارجيـة 
السـوداني علـي كرتـي تصريحـات انتقاديـة حـادة 
ضـد أمريكا وسياسـتها في السـودان رداً علـى تعليق 
لوزيـرة الخارجية هيلاري كلنتون وصفت فيه أوضاع 
السـودان بأنهـا قنبلـة موقوتة. وجاء فـي تصريحات 
كرتـي أن الساسـة الأمريكيـين يميلـون إلـى تضخيـم 
المشاكل في السودان نتيجة لجهلهم بأوضاعه، وأيضاً 
من أجل تضخيم دورهم في حل هذه المشـاكل المزعومة 
مـن أجل خدمـة أجندتهـم السياسـية الداخليـة. وقلل 
كرتي من قيمة المساهمة الأمريكية في تقريب الشقة بين 
شريكي نيفاشـا، قائلاً إن المساهمة الأمريكية لم تضف 
أي شـيء إلى ما حققته اللجان المشتركة بين الشريكين 
يرحبـون  بأنهـم  بالقـول  وختـم  نفسـها.  تلقـاء  مـن 
بالمسـاهمات الأمريكيـة إذا كانـت صادقـة في سـعيها 
لحل المشـاكل، وترفضهـا إن كانت مدفوعة بحسـابات 

صراعات داخلية في أمريكا.
وقد توحي هذه التصريحات الأخيرة بأن أمريكا قد 
«انشـقت» عن المؤتمر الوطني فيمن انشـق عنه. ولكن 
تصريحات أخرى صدرت عن نائب الرئيس السوداني 
علـي عثمان محمد طـه الذي يقـود وفد السـودان إلى 
القمـة الأمميـة التي سـتعقد حـول أزمـات البـلاد هذا 
الأسبوع انتهجت طريقاً وسطاً، حيث طالبت الولايات 
المتحـدة برفـع العقوبات عـن السـودان والتوقف عن 
إضعـاف الرئيس السـوداني في الوقت الـذي تطالبه 
فيه بأداء مهام صعبة لتنفيذ اتفاقية السـلام والتعامل 

مع استحقاقاتها المعقدة.
وإذا أراد المراقـب تلخيـص العلاقات السـودانية- 
الأمريكيـة فـي عهد حكـم الإنقـاذ، فإنه يمكـن أن يقول 
إنهـا علاقـة قامت علـى الهـوس المتبادل وسـوء الفهم 
المتبـادل. فمنـذ الأشـهر الأولـى لحكـم الإنقـاذ، ازداد 
الاهتمـام الأمريكـي بالشـأن السـوداني وتعمـق على 
خلفيـة تطـورات متداخلـة ومعقـدة، بـدءاً مـن انهيار 
الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة، وتداعيات 
غـزو العـراق للكويت، وانهيـار الأنظمة فـي الصومال 
واثيوبيـا، ثـم مذابـح روانـدا ويوغسـلافيا. وكان من 
نتيجـة كل هذا ظهـور توجهات جديدة في السياسـية 

الدوليـة تبـرر «التدخل الإنسـاني» في شـؤون الدول 
الأخـرى والتعامل الاسـتباقي مع الأزمات الإنسـانية. 
وقـد أدى هذا إلى حوار مكثف في الأوسـاط الاكاديمية 
والسياسية في أمريكا والغرب وداخل منظومات الأمم 

المتحدة حول توجهات السياسة الدولية.
فيما يتعلـق بالسـودان خاصة، فإن الحـوار قادته 
منظمات طوعية حقوقية وإغاثية وكنسـية، كان محور 
اهتمامها اتهامات بانتهاكات واسـعة لحقوق الإنسان، 
وقلـق مـن تداعيـات الحـرب الأهليـة والمجاعـات. أما 
محـور الاهتمـام  عنـد الإدارة الأمريكيـة فـكان القلـق 
مـن دور النظام السـوداني فـي زعزعة الاسـتقرار في 
المنطقـة ثم الخـوف من ظاهـرة «الإرهاب الإسـلامي»، 
الأنظمـة الحليفـة  قلـق  اهتمـام عكـس بـدوره  وهـو 
مثـل مصر والسـعودية وإسـرائيل، التـي تخوفت من 
التأثير السـالب لقيام نظام إسـلامي في السودان على 
اسـتقرارها. أما بالنسـبة لدول مثل اثيوبيا واريتريا، 
إلـى  اسـتفادت أنظمتهـا مـن دعـم السـودان لتصـل 
السـلطة، تحديداً لأن النظام السوداني تحدى أمريكا، 
فـإن قلقهـا كان مضاعفاً بعد خلافها مع السـودان لأنها 

خبرت فعالية دعم النظام للحركات التي تواليه.
مـن جانبـه كان النظـام السـوداني شـديد القلـق 
مـن الـدور الأمريكي فـي المنطقـة، خاصة بعـد التدخل 
فـي  ثـم  الخليـج  فـي  المباشـر  العسـكري  الأمريكـي 
الصومال، ثم غير المباشر عبر دعم الأنظمة المعادية في 
المنطقة وتقديم السـند السياسي والمعنوي للمعارضة. 
وقـد بلـغ الاهتمـام بتحـركات أمريـكا ومواقفهـا حـد 
الهوس عنـد كثير من المسـؤولين والمقربين من مواضع 
صنع القرار. وقد كنت رويت في مرة حكاية لقاء لي مع 
شـيخ بارز من مشـايخ الدين، كنت أسـأله عن رأيه في 
تردي الأوضاع الأخلاقية في البلاد نتيجة الفقر، وعما 
ينبغي أن يقوم به المشـايخ لمواجهـة هذه الأزمة، وكان 
يـرد بروايات عـن لقائه مع هـذا الدبلوماسـي الغربي 
أو ذاك، وبأسـئلة عـن موقـف بريطانيـا أو أمريـكا من 
النظام في السودان. فكان حوارنا بالفعل أشبه بحوار 
الصـم. وقـد ظل الحـال حتـى اليوم علـى حالـه. فمن 
أصعب الأمور أن تفاتح مسـؤولاً سـودانياً في شأن من 
شـؤون الداخل، مهما عظم، إلا إذا كان له بعد عسكري 
أو أمني كما هو حال الجنوب أو دارفور. ولكن إذا أردت 
أن ينشـرح المسـؤول للحديـث ويرهف أذنه للسـماع، 
فيكفـي أن تذكـر أمريـكا أو بريطانيا. وعندها سـتكون 

مشـكلتك هي كيف تتخلص من ورطـة الدخول في مثل 
هذا النقاش.

بنفس القدر خبرت خلال لقاءاتي مع الدبلوماسيين 
والمسـؤولين الأمريكيـين فـي سـنوات الإنقـاذ الأولـى 
هوسـاً مقابلاً بالدخول في حوار قادة الإنقاذ. فقد كان 
هنـاك من يشـكو إغلاق الأبواب في وجهـه، وهناك من 
يحمـل مبادرات يتـوق إلى نقلها لرجـال الحكم، والكل 
متعطـش لترتيـب مقابلـة مـع من يـرى أنهـم أصحاب 
السـلطة الحقيقيـة، كل هـذا علـى خلفية الهـوس بأن 
السـودان يلعب دوراً أكبر من حجمه بكثير في شـؤون 

المنطقة والعالم.
ولكـن هـذا الهـوس المتبـادل كان يقابله سـوء فهم 
متبـادل. فمـن الجانب السـوداني، ما يـزال هناك عدم 
فهم كامل (وأحياناً تجاهـل متعمد) لآليات صنع القرار 
في واشـنطن. ولنأخذ على سـبيل المثال خطاب وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلنتـون أمـام مجلـس 
العلاقات الخارجية في واشنطن في الثامن من ايلول/ 
سـبتمبر الماضي، وهو الذي كان موضع انتقادات وزير 
الخارجية السـوداني الأسـبوع الماضي. فعندما يعتزم 
مسـؤول أمريكي إلقاء خطاب أمام مؤسسـة بمسـتوى 
مجلس العلاقات الخارجية، المؤسسة الأبرز بين مراكز 
الدراسـات السياسـية فـي مجـال العلاقـات الدوليـة 
أمريكيـاً، فإنه يكـون كطالب يتقدم إلـى امتحان. وهذا 
يعنـي أن يحضـر كلمته بعنايـة، ويودعهـا عصارة ما 
لـدى حكومته من معلومـات، وأدق ما توصلت إليه من 
تحليـلات، ويختار كل كلمة بدقة وحذر. فالأمر يختلف 
هنا عن تقديم شـهادة للكونغـرس أو تصريح للإعلام، 
لأن المسؤول يقف هنا أمام الخبراء، بدلاً من أن يكون هو 
الخبير الأول. وعليه فإن المطلوب من وزارة الخارجية 
السـودانية في هذه الحالة كان القيام بدراسـة متأنية 
لهذا الخطاب من أجل تفهم دوافع واهتمامات السياسة 
الأمريكية ومصادر معلوماتها حول السـودان، بدلاً من 
أسـلوب التراشـق الإعلامي، والتعليـق على الخطوط 
العريضـة للخطـاب التـي تناولهـا الإعـلام، لا فحوى 

الخطاب وزبدته.
بنفـس القـدر، ظلـت مشـكلة الإدارة الأمريكيـة مع 
السـودان تتمثل في مصادر المعلومات غيـر الدقيقة أو 

المتحيـزة، والتعامـل مع أوضاع السـودان على أسـس 
تـكاد تكون اعتباطية. على سـبيل المثـال، كان التعامل 
الأمريكي مع السودان في عهد النميري إيجابياً بسبب 
الانطباع العام بأن ذلـك النظام كان صديقاً لأمريكا في 
الحرب الباردة، وعليه كانت كل ذنوب النظام مغتفرة، 
ومعظـم مطالبـه مسـتجابة. وبالمقابـل فـإن الانطباع 
السـالب عن حكومـة الصادق المهـدي أدى إلـى تعامل 
سـلبي (بكل معانـي الكلمة، من عـداء ولا مبالاة). وقد 
اعتـرف السـفير الأمريكي وقتهـا بـأن حكومته خذلت 
الديمقراطيـة، وأن السـودان الـذي كان يتلقى في عهد 
النميـري أكبـر معونـة أمريكيـة بـين دول افريقيـا بعد 
مصـر أصبـح في عهـد حكومـة الصـادق المهـدي يدفع 
لأمريكا من أقسـاط سـداد الديون أكثر ممـا كان يتلقى 
مـن معونـات! وعندما جاء نظـام الإنقـاذ، كان الموقف 
الأمريكـي منـه لأول الأمر إيجابياً بسـبب عـدم الرضا 
عـن حكومـة المهـدي، وأيضاً بسـبب التزكيـة من مصر 
وحلفـاء أمريكا الآخرين في المنطقـة. ثم ما لبث الموقف 
الأمريكي أن انقلب إلى عداء صارخ، خاصة بعد وقوف 
السـودان ضد التدخل الأمريكي فـي الخليج، وتصديه 
لتعبئة الرأي العام العربي ضد أمريكا من خلال المؤتمر 
الشـعبي العربي الإسـلامي وغيره من المنابـر، وأيضاً 
بسـبب الحملات ضد السودان من قبل منظمات حقوق 
الإنسـان والمؤسسـات الكنسـية. وقد خلق هذا العداء 
وضعاً تسـبب في عدم دقـة المعلومات حول السـودان 
لـدى الإدارة بسـبب الاعتمـاد السـهل علـى المصـادر 

المتحيزة.
ولكن التحيز لم يكن هو الإشكال الوحيد في علاقات 
الطرفـين، بـل كان هنـاك ولا يـزال التناقـض المحوري 
الـذي يقترب من «انفصام الشـخصية» فـي كلا جانبي 
العلاقـة. مـن الجانب الأمريكـي ظل الخطاب الرسـمي 
الأمريكي يتميز بالحدة المفرطة تجاه النظام السوداني 
المتهم أمريكياً بأنه استبدادي يمارس الإبادة الجماعية 
ويدعـم  الإنسـان،  لحقـوق  الجسـيمة  والانتهـاكات 
الإرهاب ويزعزع الاسـتقرار في المنطقة. وهذه كلها من 
الكبائر التي تؤيد السـعي بجدية إلى إسـقاط مثل هذا 
النظام، وهو أيضاً ما كان يوحي به الخطاب الرسـمي. 
ولكـن عمليـاً فـإن السياسـة الأمريكيـة كانـت تتميـز 
بالواقعية، وتميل إلى التعامل مع النظام، ودعم جهود 

السلام والاستقرار، مما يعني عملياً دعم النظام.
ولعـل انفصـام الشـخصية كان صارخـاً بصـورة 

أكبـر فـي حالة النظـام السـوداني الذي لا يفتـأ يوجه 
الانتقـادات ويكيل التهم لأمريـكا بحيث لو عثرت بغلة 
بشـاطئ النيل لتبرع مسـؤول سـوداني بالإشارة إلى 
مؤامـرة أمريكية-صهيونية تقـف وراء الحادث، وفي 
نفس الوقت يظهـر الهوس والحرص علـى التقرب من 
أمريكا بكل سـبيل، كما يظهر من العلاقـات المخابراتية 
الحميمـة، وهي علاقة تعاون مـن جانب واحد، يتطوع 
فيها الجانب السـوداني بتقـديم الخدمات والمعلومات، 
ويتلقى الشـكر من الجانب الأمريكي سراً، والانتقادات 

والإدانات والعقوبات علناً.
انفصام الشـخصية المزدوج هذا ينذر بكارثة قريبة 
للطرفـين فـي الحقبة الحالية مـن العلاقـات التي تبدو 
ظاهريـاً أكثر حقبة واعدة، خاصة بعـد أن قررت إدارة 
أوباما تحت قيادة المبعوث الرئاسي سكوت قريشن أن 
تتخلص إلى حد ما من هذا الانفصام، وتنزع إلى سياسة 
التعاطـي الإيجابي والواقعـي مع الحالة السـودانية. 
وهـذا يعني السـعي إلـى تحقيـق غايـات الإدارة عبر 
البوابـة الدبلوماسـية، ممـا يعنـي فـي نهايـة المطاف 
تقديم تنـازلات مهمة للجانب السـوداني، بمـا في ذلك 
الوعـد برفع العقوبات واسـتئناف العلاقات الطبيعية 
فـي حالة الاسـتجابة إلـى مطالـب أمريكا الأساسـية. 
ولكـن هـذه السياسـة تقـوم علـى أرضية هشـة. فمن 
جهة، تسـتند هذه السياسـة على التعاطي عبر قنوات 
خارج المؤسسات الدبلوماسية والمخابراتية التقليدية 
(قرايشـن من الجانـب الأمريكي وغازي صـلاح الدين 
مـن الجانب السـوداني)، فـي الوقت الـذي يهيمن فيه 
الصقور من الجانبين على تلك المؤسسـات وتعبر قوى 
سياسية فاعلة في البلدين عن انتقادها لهذه السياسة 
وتشـككها في نتائجها. وبالتالي فإن فشـل السياسـة 
الحالية في تحقيق النتائج المرجوة للطرفين سـتواجه 
بردة فعل حادة من قبل هذه القوى الرافضة والمتربصة 

ترفع العداء بين الجانبين إلى درجة غير مسبوقة.
مـن وجهة نظر  الإدارة الأمريكية فإن النجاح يتمثل 
فـي تحقيق نتائج ملموسـة تتمثل في عودة شـيء من 
الاسـتقرار في دارفور وعدم انهيار اتفاقية السـلام مع 
الجنوب أو عودة الحرب هناك، وأن يحدث ذلك بصورة 
تسمح للإدارة بتسويق هذه كإنجازات تحققت في عهد 
إدارة أوباما وبجهودها. وبالنسبة للجانب السوداني 
فـإن هـذه على كل حـال غايات في حق ذاتهـا، حتى لو 
تكن مما يقرب من أمريكا ويجلب ودها. والسـؤال هو: 
هل سـيتحقق هذا بحسـب المعطيـات الحالية؟ وما هي 

النتيجية إن لم يحدث ذلك؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ إذا صدقنا ما تقوله صفات الواقع العربي، كما تنشر بألف لسان 
في إعلام الضالعين في إقامته، كان علينا أن نصدق أيضا آخر أكاذيب 
صحافتهـم، التي تزعم أن شـعوبهم تحتل المرتبة الأولى في السـعادة 

بين شعوب العالم، فهي أسعد الشعوب قاطبة. 
 أمـا إذا ما نظرنا إلى الواقع، فإننا نجده خلوا من أي نوع من أنواع 
السـعادة، إلا إذا كان للسـعادة معنـى الإفقـار والاسـتبعاد والكبـت 
والتجهيـل والإفسـاد!. هنـا، يكـذب الواقـع صفاتـه المنمقـة، وتاليـا 
الكاذبة. إذا ما تفحصنا، على سـبيل المثال لا الحصر، العلاقة بين واقع 
الوطن والإنسـان والحب، وبين ما يقال عنهـا ويلصق بها من صفات، 

وجدنا تناقضا شبه تام بين الواقع وصفاته. 
 لـو أخذنا، مثـلا، هذا الوطـن الواقعي الذي نعيش فيـه، لوجدناه 
مختلفـا كل الاختـلاف وغريبا كل الغربة عن الألفـاظ التي تصفه، فقد 
صـار الوطـن الواقعـي مجرد مصلحـة، وترجـم إلى مكاسـب ومغانم 
جردته بصورة متزايدة عن قيمته المعنوية، وكانت إلى الأمس القريب 
تشـد النفوس إليه وتجمعهـم حوله، فتجعل حيـاة المواطن جزءا من 
حياته، وموته في سبيله شرفا يطمح إليه المخلص والمضحي من بناته 
وأبنائـه. أمـا اليوم، فقد تقلص هذا الوطن المعنوي إلى حد التلاشـي، 
وتعاظـم عـدد من يؤثـرون مصلحتهم علـى مصلحته، حتـى صار من 
يضحـي في سـبيل وطنه يعـد حمـارا، ومن يسـرقه وينهـب خيراته 
يعتبر شـاطرا يعرف كيف يدبر نفسه، وتسابق الخلق إلى نتف ريش 
وطنهـم وتكبير حصصهم منـه، فهو غنائم يتقاسـمها أصحاب الحول 
والطول، الذين إن حدثهـم أحد عن الوطن وذكرهم بضرورة الحرص 
عليـه، وحذرهـم مـن نتائـج أفاعيلهـم فيـه، نظـروا إليه باسـتغراب 
وازدراء، كأنهـم يسـألونه: عن أي وطـن تتحدث، أعن وطـن الفقراء 
الذي لا يعنينا أمره، أم عن الوطن الذي صار لنا وحدنا، فحولناه إلى 
شـيء ملموس ومفيد جعل منه حسـابات مصرفية مربحة، وعقارات، 
ومزارع، وطائرات، وسـفن، وسـيارات... فعن أي وطـن تتحدث أيها 

الشقي المسكين؟. 
يعتبـر الإنسـان الواقعـي، الـذي يشـقى 
كثيـرا للحصول علـى لقمته، نقيض إنسـان 
اللغـة الكلامـي، الـذي يزعـم أنـه يعيش في 

النعيـم وأنه أسـعد إنسـان في العالم. مـع التمايز بين البشـر، لم يعد 
هنـاك مفهوم جامع للإنسـان، وانقسـم النـاس إلى فئـات وجماعات 
لا تشـبه بعضها، تتصـارع بحقد في إطار روابط غدت شـكلية صرفا، 
كالعيـش في بلد واحد أو أمكنة متجـاورة، والعمل في دوائر حكومية 
أو خاصـة، والسـكن فـي مـدن وقـرى واحدة، والسـير في الشـوارع 
نفسـها، والتخاطب باللغة ذاتها... الخ. لا شـك في أن عندنا أفرادا هم 
بين الأسـعد في العالـم. إذا كانت الصحافة تعني هـؤلاء، فهي صادقة 
بـلا ريب، غير أن هؤلاء ليسـوا غير قبضة قليلـة من مواطنينا، وهم لا 
يمثلون الإنسـان عندنا ، وإنما يشبهون الإنسان غير العربي: إنسان 
أمريكا وفرنسـا وسويسرا والسـويد...، الذي يتمتع بمستوى مرتفع 
من العيش، ولا يرضخ لعبودية الحاجة، على عكس إنسـاننا العادي، 
الذي يمثـل أغلبية مواطنينا، ويعاني الأمريـن من أجل الحصول على 
الحـد الأدنى من حاجـات لا ينفك نوعها يتـردى وثمنها يرتفع وفرص 
الحصول عليها تتضاءل. تقول الإحصاءات ان في مصر فائضا سكانيا 
يبلغ 20 إلى 25 مليون إنسـان، وفي سـورية قرابة خمسـة ملايين، أي 
أن هناك خمسـة وعشرين مليون إنسـان، وهنا خمسة ملايين، ما كان 
يجـب أن يولـدوا أصلا، وليس لديهم فرصة للحصول على أي شـيء، 
عملا كان أم رزقا أم خدمات أم تعليما أم سكنا أم أرضا... الخ. مع ذلك، 

لا تخجل اللغة من هذا الإنسان، بل تعتبره أسعد إنسان في العالم!. 

العاطفـة  تلـك  الحـب،  إلـى  الآن  نصـل    
المشـبوبة، التي تعتبرها اللغة غـرض ذاتها، 
هـذه  غـرض.  أو  نفـع  أي  عـن  منزهـة  فهـي 
العاطفة لم تعد تعني في الواقع ما تقوله عنها 
الألفاظ المنمقة، التي يستخدمها مجتمع غدت معاييره وأنماط علاقاته 
وعيشه استهلاكية، يقاس فيه كل شيء بمقياس مادي صرف، فلا حب 
ولا عاطفة ولا من يحبون ويعطفون، بل بيوت وسيارات ومجوهرات 
ورحـلات وأزيـاء... وعقود زواج تشـبه عقـود الإيجـار والرهن، كل 

شيء فيها مدفوع الأجر: من السلام باليد إلى المشاركة في الفراش. 
صحيـح أن مـن يفعلون ذلك أقليـة، إلا أنهم موجـودون في مجتمع 
عـرف ذات عصـر أجمـل أمثلة الحـب العذري، علـمّ أوروبيـي العصر 
الوسـيط معنى الحب واحتـرام المرأة وصـدق العاطفة والفروسـية، 
وجعـل الحـب غاية الغايـات، فلم يعتـرف بأية غاية خارجهـا. لا أحد 
يسـأل اليـوم عـن الحب، فإن سـأل لـم يعتبـره كافيا لإقامة أسـرة أو 
لنسج علاقة، وتتركز أعين وألسن خلق كثير على ثروة الرجل والمرأة، 
ودخلهما ونوع سـيارتيهما، وكم سـيرث كل منهما ومتى...، فإن وجد 
الرجل أن المرأة لا تسـتوفي شـروط الربح، واعتبر الزواج منها صفقة 
خاسـرة، تزوجهـا إلى حين، ليسـتمتع بهـا، أو اقلع عن الـزواج منها. 
وإذا وجـدت الفتـاة الرجل غير قـادر على تلبيـة متطلباتها، القصيرة 
والمتوسـطة والطويلـة الأمـد، رفضته، مهمـا ارتقت صفاته وحسـنت 

أخلاقه وبلغ علمه. 
تذهب اللغة التي تصف واقعنا في اتجاه، ويذهب الواقع في اتجاه 
آخـر، يكذب الصفات التي تطلق عليه. ويسـخر النـاس العاديون من 

صفات الواقع الجميلة والشـاعرية، التي تنهمر عليهم كالمطر، لكنها لا 
تلطف قسوته أو تحد من انعدام شاعريته، وتضيف إلى بؤسه الفعلي 
والعـام بؤس لغة يكذبها هو كما تكذبهـا مبالغاتها الفجة. ينطبق هذا 
علـى كل شـيء: مـن الوطن إلـى العمـل إلى الحـب إلى الإنسـان إلى 
الصديق والعدو.... أما نتيجتـه فهي عزوف الناس عن تصديق اللغة 
التـي تصفـه، وانعـدام الثقة بمن يسـتخدمونها، لأن الواقـع لا يصير 

جميلا بكلامهم وحده. 
  يعيش من هم فوق في عالم كلماتهم الجميل، ويعيش من هم تحت 
فـي واقعهم المرير، الذي لا تجمله أوصافه. وبقدر ما يبالغ من هم فوق 
في تجميـل واقع من هم تحت بالكلام، يبتعد هـؤلاء عنهم ويصفونهم 

بلغة تخلو من كلمات جميلة أو مهذبة، أو يتعلمون الصمت. 
ليس تجميل الواقع بكلمات تكذبها صفاته بالأمر الجديد، فقد لجأت 
إليه الحكومات دوما، وخاصة خلال أزماتها. حين يكون الواقع سـيئا، 
وتعجـز الحكومـات عن تحسـينه بالأفعـال، فإنها تحسـنه بالأقوال: 
الاسـم السـري للأكاذيـب. المشـكلة عندنـا أن عجـز الحكومـات صار 
دائما، وأنها لا تعمل للتخلص منه، وإنما تكتفي بتحسـينه عبر كلمات 
تبالغ فـي تزيينه من جهة، وطمس حقائقه من جهـة مقابلة، متجاهلة 
أن جماليات لغة المبالغة تفشـل دائما في سـتر حقيقتها ككذب صرف. 
بقـول آخر: إذا اسـتخدم غيرنا لغـة يكذبها الواقع خـلال أزمة تفصل 
بين وضعين طبيعيين، فإننا نسـتخدمها في جميـع الأحوال والأزمنة، 
فـلا عجب إن انقلبت من علاج متوهـم لأزمتنا الدائمة إلى مصدر خطر 
علينـا، يماثـل في شـدته أي مصدر آخـر نواجهه. يكـذب الواقع اللغة 
الأيديولوجية التي تصفه، وتحول بيننا وبين إصلاحه، في حين تفتك 
أمراض كثيرة بنا، في رأسـها مرض وصف واقعنا على غير حقيقته... 

المحزنة جدا. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ تعيش معظم الدول الخليجية ازمة مذهبية خطيرة بدأت تطفو على السطح، 
وتحدث حالة من الاستقطاب الطائفي المتسارع في مجتمعات محافظة، حرصت 

دائماً على اخفاء صراعاتها، وتطويق ما يظهر منها.
بالأمس ســحبت الســلطات الكويتية الجنســية من الناشــط الشــيعي ياسر 
الحبيــب بعد اتهامــه بالتطاول علــى الرموز الدينيــة، ومحاولته بــث الفتنة في 
الكويت، وقبل اســبوع اقدمت الســلطات البحرينية على اجراء مماثل، وسحبت 

جنسيتها من ممثل السيد علي السيستاني في المنامة.
الســيد الحبيب الــذي يقيــم حالياً في لنــدن تطاول حســب البيان الرســمي 
الكويتي على الســيدة عائشــة ام المؤمنين والســيدين ابو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب، الأمر الذي اثار حالة من الاســتياء والغضب ليس في اوســاط الطائفة 
السنية فقط وانما ايضاً في اوساط شيعية وجدت في هذا التطاول فتنة داخلية 
لتمزيق النســيج الاجتماعي، وجر البلاد الــى دوامة من الصدامات. وعبر العديد 

من قيادات الشيعة في الخليج عن ادانتهم لمثل هذه التصرفات.
اللافت ان هذا التصعيد الطائفي يتزامن مع امرين اساســيين لا بد من التوقف 

عندهما:
٭ الأول: تزايــد احتمــالات توجيه ضربة الى ايران من قبــل الولايات المتحدة 
واســرائيل، وورود تقارير عديدة عن وقوف بعض الدول الخليجية في المعسكر 
الامريكي، الامر الذي دفع بأكثر من مســؤول ايراني الى توجيه تهديدات بضرب 
هذه الدول في حال مشــاركتها في الحرب، او الســماح للقوات الامريكية بشــن 

غارات على ايران انطلاقاً من قواعد فيها.
٭ الثاني: تفاقم الصراع الطائفي في كل من العراق ولبنان، بين ابناء الطائفتين 
الشــيعية والســنية. ومن الطبيعي ان يمتــد هذا الصراع بطريقــة او باخرى، الى 
منطقة الخليج حيث توجد اقليات شيعية نشطة تتحدث في صحفها ومجالسها 
الخاصــة عن وجود عمليات تمييز ضد ابنائها فــي الوظائف والمواقع الهامة في 

الدولة، خاصة في القوات المسلحة واجهزة الامن المتعددة.
ســحب الجنســية قد يكون اكبر تهديد توجهه الدولة الــى المتطرفين من ابناء 
الطائفة الشــيعية، ومن خلالهم الى بعض الناشــطين الاخرين الذين بدأت ترتفع 

اصواتهم المطالبة بالمساواة ضمن حقوق اخرى على رأسها حرية التعبير.

اثــارة الفتنــة الطائفية، ســواء جاءت مــن المتطرفين الشــيعة او الســنة، هي 
الخطــر الاكبر الذي يمكن ان يهز اســتقرار دول الخليج، ويعــرض امنها للخطر، 
ولا نبالغ اذا قلنا ان انفجار هذه الفتنة في الكويت يمكن ان يشــكل تداعيات ربما 
لا تقــل خطورة عن اجتياح القــوات العراقية للكويت في صيف عــام 1990. فهذا 
الاجتيــاح كان عنصــر توحيد لــكل الكويتيين مــن مختلف الطوائــف والاصول، 
وللدول الخليجية، كلها من خلفهم، ولكن انفجار الفتنة الطائفية يعني الانقسام، 
والبغضاء وفتح الباب علــى مصراعيه لتدخل قوى خارجية لا تريد لهذه البلدان 

اي امان او طمأنينة.
التصــرف بحكمة، بعيدا عن التشــنج والانفعال هو الطريــق الاقصر والانجع 
لتطويــق هــذا الخطر، كمــا ان ضبــط النفس، خاصة في الاوســاط الســنية في 
الكويت، والابتعاد عن ردود الفعل الغاضبة يمكن ان يساهما في تفويت الفرصة 
على المصطادين في الماء العكر وما اكثرهم، فهؤلاء يمثلون حالات تشــنج طائفي 
فرديــة، ولا يمكن ان يمثلوا المجمــوع، والمتطرفون الطائفيــون موجودون في كل 

المذاهب دون اي استثناء.
لا نعــرف ما هي الارضيــة القانونية التي تســتند اليها الحكومــات الخليجية 
في قرارها ســحب الجنســيات من هــؤلاء المتطاولــين على الصحابــة والخلفاء 
الراشدين، الساعين من اجل الفتنة، ولكن من الواضح ان مثل هذه الخطوة ربما لا 
تكون الرد المناسب، لما يمكن ان يترتب عليها من صب الزيت على النار. فالجنسية 
حق قانوني وشــرعي للمواطن لا تســحب الا بعد اجراءات قضائية ودســتورية 

معروفة، وهي من صميم حقوق الانسان وفق المعاهدات الدولية.
الجرم كبير لا شــك في ذلك، والاســتفزاز بهذه الصورة البشــعة لاشــقاء في 
العقيــدة امــر مدان ومرفــوض، والقضاء هو المكان الانســب لمعاقبــة هؤلاء على 
جريمتهم هذه التي يمكن ان تؤدي الى تمزيق المجتمع وتهديد امنه واستقراره من 

خلال بذر بذور البغضاء والكراهية بين افراده.
الحرية الدينية امر مصان في كل الدســاتير، ولكن شــريطة ان تفسر على انها 
التطاول علــى الآخرين ومعتقداتهم، ومن العيب ان نــرى هذه الخلافات المفتعلة 
بــين ابنــاء المذهبين الســني والشــيعي، في وقت يتعــرض فيه الاســلام لهجمة 

شرسة من قبل اعدائه في الغرب.
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• محمد الغنوشـي رئيس الوزراء التونســي، 
بحــث مع وزيــر الســياحة اللبناني فـادي عبود، 
الــذي يزور تونــس حاليا، ســبل تعزيــز علاقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.

• الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الانســان 
دعــت لمظاهــرة شــارك فيها نشــطاء سياســيون 
وحقوقيون مصريون، على مقربة من مقر السفارة 
السورية بالقاهرة، للمطالبة بإطلاق سراح المدونة 
الســورية طـل دوسـر الملوحـي (19 عامــا)، بعد 
ان منعتهــم اجهــزة الامــن مــن التظاهر امــام مقر 

السفارة. 

• خالـد الناصـري وزيــر الاتصــال، الناطــق 
الرســمي باســم الحكومــة المغربية، يمثــل بلاده 
بالاجتماعات الســنوية للدول الأعضــاء بالمنظمة 
العالمية للملكية الفكرية، التي انطلقت امس الاثنين 
فــي جنيف بحضور نحو 70 وزيرا، يمثلون البلدان 

الأعضاء.

• فاروق حسـني وزير الثقافة المصري، سافر 
امــس الاثنين إلــى روما للإعــداد لزيــارة الرئيس 
حسني مبارك، لافتتاح الأكاديمية المصرية للفنون 

بالعاصمة الإيطالية، بعد انتهاء مشروع تطويرها 
بمراحله المختلفة وتأثيثها بالكامل.

• الكاتــب البحرينــي عبد اللـه المدني صدرت 
لــه رواية بعنــوان «محمــد صالح وبناتــه الثلاث: 
شــهربان وخير النساء وفاطمة جل»، وجاءت في 
141 صفحة متوسطة القطع، عن المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر.

• يغــادر عمــان نهايــة الاســبوع عائــدا الــى 
مقرعمله في المنامة، مستشــار ولــي عهد البحرين 

الإعلامي الكاتب الاردني احمد سلامة، بعد قضاء 
عطلة عائلية خاصة.

الثقافيــة  التنــــميــة  مديــرة  فايـد  إنجـي   •
بالمجلــس الأعلى للآثــار بمصر، اعلنــت عن تنظيم 
مســابقة   بعنوان «الســلام وأفريقــــيا»، يتنافس 
فيهــا أطفال وشــباب مــن الـــــــدول الإفريقـــــية 
الشــــــــهر القــادم، بمناســبة الاحتــفــالات بيوم 

السلام العالمي.

• وزير التربية الســوري علي سعد، افتتح في 
دمشــق أعمال المؤتمــر العـــــربــي الإقليمي حول 
تربيــة ورعايــة الطفولــة المبكــرة، الــذي تنــــظمه 
اليونيـــســكو  مكـــــتــب  مــع  بالتعــاون  الــوزارة 
الإقليمي في بيروت، بمشــاركة 150 باحثا ومفكرا 
وخبيــرا مــن الــدول العربيــة والمنظمــات العربية 

والإسلامية.

• الصحافــي الاردنــي جمـال الدويـري فــي 
ادارة تحريــر صحيفة «الخليــج» الاماراتية، يغادر 
العاصمة الاردنية عمان الى مقر عمله في الشارقة 
بدولــة الإمــارات، بعــد تمضيــة العطلة مــع الأهل 

والأصدقاء. 

في انتظار 
فؤاد باشا!
الياس خوري

اعتقــد بعضنا ان الخروج العســكري الســوري من لبنان ســوف 
يعني اقفال الساحة اللبنانية، والشروع في بناء الوطن.

وكان هذا البعض على خطأ.
احد الافتراضات الســاذجة التي سادت هي ان الآخرين يتحملون 
وحدهم مســؤولية انهيار الدولة اللبنانية، عبــر ظاهرة ما أُطلق عليه 
في العالم اســم اللبننة، التي باتت تعنــي تفكك الدول. الآخرون، في 
عُــرف هذا الافتراض هم الجميع: من الفلســطينيين والســوريين الى 
الاسرائيليين والأمريكيين الى آخره... اما الشعب اللبناني فهو شعب 

البراءة والضيعة الوادعة واغاني فيروز...
من هنا ســادت المقولة الشهيرة عن «حروب الآخرين»، او «حروب 
مــن اجل الآخرين»، بحيــث اصدر اللبنانيون الحكم ببراءة انفســهم 
قبل اجراء اية محاكمة نقدية للحرب، ما استتبع صدور قانون العفو 
الشــهير، الذي شــرّع حكم امراء الحرب وســفّاحيها، وجعل الوطن 

الصغير اسير طوائفه من جديد.
ولكــن بعد خروج الآخريــن، عبر الاندحار الاســرائيلي عام 2000، 
وانسحاب الجيش السوري عام 2005، لم يعد في استطاعة اصحاب 
فكــرة حــروب الآخرين، تبرئة انفســهم، فخــروج الآخرين حمل في 
طياتــه احتمــالات تجــدد الحــرب الأهلية فــي اي لحظــة. لكنه فتح 
الشبابيك كلها من اجل عودة هؤلاء الآخرين. فالحرب الأهلية تحتاج 
الى آخرين من اجل تمويلها وتســليحها، والطوائف تحتاج الى حماة 

من اجل استمرار لعبتها.
هكذا دخل الامريكيون والسعوديون على خط انتفاضة الاستقلال، 
ودخل الســوريون والايرانيون على خط الانتفاضة المضادة. وجرى 
تحويل الدور اللبناني من ســاحة للصراعات الاقليمية والدولية الى 

كواليس مسرحها.
المســرحية تدور في المفاوضات الاســرائيلية- الفلسطينية، التي 
يريد الامريكيون توســيعها كي تشمل سورية، وكواليس المسرح في 
لبنان تشــتعل بالصراعات، التي وصلت الى ذروتها في الاســتقبال 
المثير في مطــار بيروت الذي نظّمه حزب الله لضابط الاســتخبارات 
اللبنانية الســابق اللواء جميل السيد، على اثر عودته من باريس يوم 

السبت 18 ايلول- سبتمبر الجاري.
هكــذا تقوم الكواليس بتغيير المشــهد، فيتحول الضابط الســابق 
بطلا، ويتم اســتقباله بــكل مظاهر التكريم والتعظيــم، ويجري محو 
تاريــخ مــن القمع الذي دام خمســة عشــر عامــا بالتماعــات اضواء 

كاميرات التلفزيون.
المســألة ليست هنا، ولا في متاهة شــهود الزور، المسألة في مكان 
آخر، ولها اسم واحد هو الصراع السني- الشيعي على الهيمنة على 

لبنان.
واذا كانــت الورقــة الشــيعية قوية بالمقاومــة المســلحة والفعّالة 
التــي صنعهــا حزب الله، وادت الى فشــل الحرب الاســرائيلية على 
لبنــان في تمــوز/ يوليو 2006، والحاق هزيمة عســكرية وسياســية 
بالجيش الاســرائيلي، فإن الورقة الســنية تحمل فــي المقابل ذاكرة 
الدعم الطويل للمقاومة الفلســطينية خــلال الحرب الأهلية اللبنانية، 
وتســتند الــى النظــام العربي الــذي تقوده الســعودية منــذ هزيمة 

الخامس من حزيران.
صحيح ان الشــيعية السياسية في نســختها الجديدة التي يمثّلها 
حــزب الله، تملــك تفوقا ناجما عــن نجاحها في بناء مســاحة امنية 
خاصــة بها لا ســابق لها، لأنها انتزعت هذه المســاحة من اســرائيل 
وبالكفاح المســلّح الطويل، غير ان قدرتها على توظيف هذه المســاحة 
عبر شــمولها كل لبنان تبقى محدودة، بســبب العاملين الداخلي اي 

الطائفي، والاقليمي، اي التوازنات السعودية- السورية.
والتحالــف الشــيعي- المارونــي، الــذي يمثله الحلف بــين التيار 
العوني وحزب الله، لا يســتطيع حســم الصراع، لأنه يشــبه الحلف 
بين تيار المســتقبل ومســيحيي 14 آذار. فالتحالف الأخير لم يستطع 

ترجمة انتصاره في الانتخابات البرلمانية الى سلطة تحكم منفردة.
والســبب في ذلــك يعــود الــى ان المارونيــة السياســية اللبنانية 
خرجت من المعادلة. وجاء خروجها بعد هزيمتها في الحرب الأهلية، 
وكعقاب مُســتحق على تعاملها المخزي مع اسرائيل، ولأنها ايضاً لم 

تعد تجد حليفاً دولياً او اقليمياً تعمل لحسابه.
الصراع على الســلطة اذاً هو في عنق الزجاجة الشيعي- السني. 
وقد ارتكبت القيادات السياســية  للطائفتين الخطأ القاتل بالتحالف 
مع قوى خارجية. وهو خطأ بنيوي وقَدَري، لأنها لا تستطيع ان تقوم 

كبنية مهيمنة من دون ارتكابه.
هكذا استدعت الطوائف اللبنانية الكريمة القوى الخارجية. مقولة 
حروب الآخرين لا تصح الا في حال تغييب فكرة الوطن، وهو احدى 
ســمات النظام الطائفي الذي تأســس في ظل حكم المتصرفية 1860 

ولا يزال مستمراً الى يومنا هذا.   
غير ان هنــاك عاملا متجــدداً، يجب أخذه في الحســبان، لأنه من 
المرجّــح ان يكون العامل الحاســم في هذه الــدورة الجديدة من لعبة 
الصــراع على الســلطة. وهذا العامل هو مبنى متكامل في السياســة 
اللبنانية والاقليمية رســمه الرئيس الســوري الراحل حافظ الأسد، 

ويتألف من ثلاثة عناصر:
- الحياد غير الســلبي، الذي يقوم على دعم طوائف ضد طوائف، 
من دون ان يسمح لأية طائفة بسحق الطوائف الاخرى، وهذا يتم عبر 

لعب دور الحَكَم الذي يصير حاكما ساعة يشاء.
- ابقــاء الباب مفتوحــا امام الحوار مع الأمريكيين، عبر سياســة 
عربية متوازنة قوامها التفاهم مع السعودية، وعدم تحويل الخلافات 
الــى صدام. وفي حــال القرار الامريكــي بالصدام فــإن النظام يملك 

احتاطيا استراتيجياً هو تحالفه مع ايران، كي يصدّ اي هجوم.
- ابقــاء الصــراع مــع اســرائيل متأججا فــي الأطــراف، اي عبر 
البوابتين اللبنانية والفلسطينية، ولكن تحت سقف العمل على تلافي 

الوصول الى حرب شاملة.
اســتعادت هذه الثوابت زخمها مع فشــل الهجوم بهدف اســقاط 
النظام الســوري، وهو فشل قاد الى استعادة النظام دوره الاقليمي، 
والى اقامة توازناته الجديدة عبر ادخال الطرف التركي في المعادلة، 

بسبب الضعف السعودي المتفاقم.
وبعدمــا بُرىء النظام الســوري من دم رفيق الحريري، يســتطيع 
اليوم ان يبدأ في لعب دور ضابط التوازن الداخلي الجديد في لبنان، 
وهو الدور الأكثــر صعوبة في تاريخه، لأن قــوى الصراع الحالي لم 
تعد ميليشــيات صغيرة، بل هناك جيش منظّم ومجهّز ومموّل اسمه 
حزب الله من جهة، وطائفة ســنية منظّمة وتملــك المال، وهي امتداد 

للأكثرية في العالم العربي، من جهة أخرى
لعبــة الصراع بــين الطائفتين الكبريــين في لبنان قــد تكون الأكثر 

خطراً، وسوف تستدعي حُكما تدخل والي الشام.
عــام 1860 حســم والــي الشــام فــؤاد باشــا الحــرب الأهلية في 
جبــل لبنان التــي دارت بين الموارنــة والدروز، وانتهت الى تأســيس 

المتصرفية.
فمن يكون فؤاد باشا الجديد؟

وهل يستطيع اداء دوره الصعب؟
  

مرض الزهايمر يتفشى بين البشرية بشكل هائل 
■ كولونيا ـ د ب أ:  كانت الممثلة الألمانية الشـهيرة 
هايدي كابل تعاني مـن الزهايمر وكذلك المؤرخ فالتر 

ينز والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. 
يعاني أكثر من 35 مليون شخص في العالم من هذا 
المـرض الذي لم يكتشـف له العلمـاء دواء حتى الآن 
والذي يتسـبب في موت خلايا المـخ وتدمير الذاكرة. 

وتتزايد حالات الإصابة بالزهايمر بشكل سريع. 
ومعلقـا علـى هـذا الواقـع قـال طبيـب الأعصـاب 
فينـك:  جيرويـون  البروفسـور  الشـهير،  الألمانـي 
للأسـف مجتمعنا غير مستعد بالشكل الجيد لمواجهة 

هذا المرض بأبعاده الهائلة وتزايد هذه الأبعاد بشكل 
هائل». 

ويتوقـع العلمـاء أن يصـل عـدد حـالات الإصابة 
بالزهايمـر إلـى نحـو 115 مليـون حالة بحلـول عام 

 .2050
ويعانـي نحـو 1.2 مليـون ألمانـي من العتـه الذي 
يعتبـر الزهايمـر أكثر أشـكاله. ويصاب مـا يصل إلى 

250 ألف شخص سنويا بهذا المرض. 
وقالـت ماريـا هانيش، خبيـرة الرعايـة الصحية 
بمنظمة كاريتـاس الخيرية الألمانية: مـا زال يتوجب 

علينـا فعل الكثير فيما يتعلق بالعته، إنه أكبر تحدي 
يواجهنا، أصبح أغلب المرضى المقيمين في المستشـفى 

للعلاج من المصابين بالعته». 
وأشـارت هانيش إلى أن العقاقير الموجودة حاليا 
لا تشفي من المرض ولكنها تساعد أحيانا في أن يظهر 
المـرض متأخرا وأن يظـل المريض «قـادرا على القيام 
بتعاملاتـه اليوميـة». وقالـت» إن الأدويـة المضـادة 
للعتـه لا تكون مجدية إلا إذا اكتشـف المـرض مبكرا. 
وهذا هو جوهر المشكلة». وتساعد الرياضة المنتظمة 

والحركة بشكل كبير في الوقاية من المرض. 

كاتبة سعودية تطالب
 بتدريس التربية الجنسية 

في المدارس الابتدائية 
■ الريـاض ـ يـو بـي أي: طالبت كاتبـة سـعودية بإدخال مـادة التربية 
الجنسـية في المـدارس بدءاً مـن المرحلـة الابتدائية، لتفادي مشـكلات الزنا 

والاغتصاب والتحرش التي يعاني منها المجتمع السعودي . 
وكتبـت الكاتبـة الصحافيـة والتربوية ليلـى أحمد الأحدب فـي صحيفة 
«الوطن»:»بيوتنـا غائبـة عـن التثقيف الجنسـي الصحيح، مـا أدى بنا إلى 

فوضى الجهل،والكثير من المشكلات من زنا واغتصاب وتحرش».
وأضافت في مقال بعنوان «التربية الجنسـية فـي المدارس.. هل هي عيب 
أم ضرورة؟»:»ما تزال المشـكلات الجنسية تشكل ثلث المشكلات الاجتماعية 
التي تصل إلى موقعي الشخصي، وأعتقد أنه الحال نفسه بالنسبة لأي موقع 

مخصص للاستشارات الأسرية أو الاجتماعية».
وتابعت»ليـس مـا يحدث فـي بعض بيوتنـا العربية من تحرش جنسـي 
وزنا محارم، ولا ما يحصل أحياناً في الشوارع الخلفية من خطف واغتصاب 
للأطفال أو للنسـاء أو حتى للشـباب أحياناً، ولا ما نسـمع به ونقرأ عنه من 
شـذوذ فـي بعض المدارس، ومثلها نسـب الطـلاق العالية التـي تقارب 40 – 
50٪، إلا نتيجة للإخفاق التربوي والثقافي والاجتماعي في شتى المجالات، 

وتحديداً الإخفاق في التربية النفسية الجنسية للطفل والمراهق». 

انتشار سرطان الثدي بين رجال الأردن 
■ عمـان ـ يـو بـي أي: حـذر خبـراء فـي مجـال الأورام السـرطانية مـن 
ارتفاع نسـب الإصابة بمرض سـرطان الثـدي بين الرجال فـي الأردن خلال 
السـنوات المقبلة. ونقـل موقع «عمان نـت» الإلكتروني الاثنين عـن الدكتور 
سـامي الخطيب استشـاري الأورام والكشـف المبكر ورئيس جمعية الأورام 
الأردنيـة تأكيـده على وجـود ارتفاع في حـالات الإصابة بالمـرض في بعض 
السـنوات الماضية كعـام 2003 الذي وصل فيه عدد الإصابـات إلى 25 حالة، 
وبنسـبة فاقت المعـدلات العالمية وبمعدل رجلـين لكل 100 امـرأة لتعود فيما 
بعد لمعدلاتها الطبيعية. وتشير إحصائيات السجل الوطني لمرض السرطان 

التابع لوزارة الصحة لذات العام إلى 12 حالة فقط. 
وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن السجل الوطني إلى ان عدد إصابات 

الذكور بالمرض لا تتوفر سوى لعام 2008، وهي 9 حالات.
أما إحصائيات مركز الحسـين للسـرطان وهو أحد المستشفيات الرئيسية 
التـي يحول لها مريض السـرطان، فتشـير أرقامها إلـى 13 مصابا خلال عام 
2010. ووصل عدد الوفيات بالمرض وفق أرقام السـجل الوطني خلال الفترة 

1996-2008 إلى 28 حالة.

خسر مئات الآلاف 
من الدولارات في القمار.. فانتحر 

■ هونغ كونغ ـ د ب أ:  قفز مراهن صيني إلى مياه البحر ليلقى حتفه بعدما 
خسر مئات الآلاف من الدولارات في نادي قمار كبير عائم قبالة ساحل هونغ 
كونغ.  وأفاد تقرير لصحيفة «سـتاندارد» الاثنين بأن الرجل (51 عاما)، وهو 
من البر الرئيسـي الصين، ويعرف فقط باسـم العائلة شـو، قفز من على ظهر 
سـفينة القمار بعدما خسر خمسـة ملايين دولار هونغ كونغ (644 ألف دولار 

أمريكي) خلال لعبه القمار. 
وكان الكازينو العائم «سـتار كروز سـوبر سـتار أكواريـوس» عائدا إلى 
هونغ كونغ من المياه الدولية، حيث يسمح بلعب القمار، وذلك في وقت مبكر 

صباح أمس الأحد عندما قفز الرجل في المياه. 
وذكرت «سـتاندارد» أن المنقذين اسـتغرقوا سـاعة تقريبا في البحث عن 
جثته بعدما شـوهد يقفز من السـفينة، قبل أن ينتشـلوها مـن المياه. وأعلن 

الطبيب على متن السفينة وفاة الرجل. 
ونقلت الصحيفة عن الشـهود القول إن الرجل قام بالحجز للمشـاركة في 
رحلة نادي القمار العائم التي تستمر يومين، وظل على طاولة اللعب من ليلة 

السبت وحتى قبل انتحاره بساعة. 

الإهانة الشديدة قد تدفع
 المرأة لارتكاب جرائم قتل عشوائي 

■ برلين ـ د ب أ:  هزت جريمة قتل عشوائي وقعت في إحدى المدن الألمانية 
مسـاء الأحد المجتمع الألماني، وقد أسـفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم منفذة 
الجريمـة.  وقد قامت محامية (41 عاما) في مدينة لوراخ بجنوب غرب ألمانيا 
بقتـل ابنها وزوجها في منزل تقطنه عدة عائلات بوسـط المدينة، ثم أحدثت 

انفجارا في المنزل. 
وعندمـا وصلـت فـرق الإنقـاذ لمـكان الحـادث فرت المـرأة إلى مستشـفى 
مجاور. وأطلقت النار في طريقها إلى هناك على شـخصين، كما قتلت ممرضا 
في المستشفى وأصابت شرطيا بجروح، ثم قتلتها عناصر الشرطة بعد تبادل 

إطلاق النار. ولا زالت الشرطة تحقق في دوافع الجريمة. 
وفي محاولة لمعرفة الأسباب التي يمكن أن تدفع امرأة لارتكاب جريمة قتل 
عشـوائي.وقال العالم النفسي كريستيان لودكه: «ارتكاب امرأة جريمة قتل 
عشـوائي لا بد أن يسبقه التعرض لإهانات شـديدة وإذلال وانتهاكات، ففي 
المعتـاد تكون هناك علاقـات مضطربة على مدار فترة طويلـة جدا، ثم ينتهي 

الأمر بعدم القدرة على التعامل مع هذا الاعتداءات المتصاعدة». 
وأوضـح الخبير في علم النفس الجنائي أن المشـكلات في العلاقات تكون 
في الغالب السـبب في مثل هذه الجرائم «لأن حياتنا كأشـخاص تعتمد على 
علاقتنا بالآخرين، وعندما نشـعر بالإهمـال والإهانة والإذلال ينتابنا خوف 
كبيـر من أن نصبح غير منتمـين للمجتمع أو ننعزل عـن العالم، لذلك يحاول 
الإنسـان بكل الطرق أن يكون في بؤرة الاهتمام، وإذا فشل في ذلك يتعرض 

للإهانة مجددا ثم يتحول هذا الشعور القوي بالعجز إلى جرائم». 
ومـن ناحية أخرى أشـار الخبير إلـى أن منفذي جرائم القتل العشـوائي 
يكونـون مخططين في الغالب إلى الانتحار أو القتل على يد الشـرطة، وقال: 
«الإحصائيات المتعلقة بحالات الانتحار لدى الرجال والنساء تظهر بوضوح 
أن الرجال ينتحرون بمعدل يزيد عن النساء بثلاث مرات، وهي نفس النسبة 

في جرائم القتل العشوائي». 

سر رشاقة الفرنسيين تناول الطعام مع آخرين 
■ باريس ـ د ب أ:  أكدت دراسـة فرنسـية أن تناول الفرنسيين الطعام مع 
أشـخاص آخرين هو أحد أسـرار رشـاقتهم، رغم ما يعرف عنهم من عشـقهم 
للطعـام.  وحسـب الدراسـة التـي نشـرت الاثنين فـي باريس، يقلـل تناول 
وجبـات الطعـام في جو عائلي بشـكل منتظم من خطـورة الإصابة بالبدانة 
لدى الفرنسيين.  وتبين من خلال الدراسة التي أجراها معهد أبحاث العادات 
الغذائية أن الفرنسيين يتناولون حوالى 90٪ من السعرات الحرارية أثناء 

الوجبات الأساسية، و 10٪ بشكل جانبي بين الوجبات. 
أما الأمريكيون، فيتناولون 20٪ من سعراتهم الحرارية خارج الوجبات 
الأساسـية، كوجبات ثانوية وأغذية من أجل التسلية.  وتصل نسبة البدانة 

في فرنسا، حسب المعهد، الى نحو 15٪ مقارنة بـ 27٪ في أمريكا. 

التفكير الإيجابي يخفف آلام الظهر
■ برلـين ـ د ب أ:  أفـادت منظمـة ألمانيـة معنيـة بدعـم الظهر السـليم بأن 

التفكير الإيجابي يمكن أن يخفف من آلام الظهر. 
وقالـت منظمة»حملة الظهر السـليم «إن من بين صـور التفكير المفيد لآلام 
الظهـر بصـورة خاصة قـول المرء لنفسـه «سـأحافظ على نشـاطي البدني» 
أو «لسـت مضطرا إلـى العناية بظهري طويـلا» و»أمتلك قـدرات كبيرة على 
الاستشفاء الذاتي».  وهناك صور أخرى من التفكير يمكنها تخفيف الألم، كأن 
يقول المرء لنفسه «لن أتخلى عن موقفي الإيجابي تجاه الحياة» و»سأحافظ 
علـى اتصالاتـي الاجتماعيـة».  وتشـير المنظمة إلـى أن ألم الظهـر غير ضار 

عادة، ويختفي تلقائيا في غضون أربعة أسابيع في معظم الاوقات. 
وأوضحـت أن آلام أسـفل الظهـر التي تـدوم لفترة أطول ترجـع في المقام 
الأول إلى «ذاكرة الألم» في الدماغ، والتي ساهمت الأفكار الشخصية وموقف 

المرء من الألم في الجزء الأكبر منها. 

إيميلي.. في تورنتو

احوواااللل االلنناااسسس

النجمـة ايميلـي مورتيمر حضرت حفل عـرض فيلمها «جينـي جونز» في الدورة الخامسـة والثلاثـين لمهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي في كندا برفقة بطل الفيلم اليساندرو نيفولا

أطباء ينجحون
 في علاج فقر
 الدم جينيا 

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت مجلة «نيتشر» 
العلميـة البريطانية أن أطباء نجحوا في 
اسـتخدام الهندسـة الوراثيـة في علاج 

مرض الثلاسيميا المسبب لفقر الدم. 
ويتسـبب هذا المرض فـي خلل جيني 
يؤدي إلى عدم إنتاج مادة اليهموغلوبين 
التي تعطي الدم لونه الأحمر بشكل كاف 

مما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم. 
ويضطر أصحاب الإصابات الشديدة 
بهـذا المـرض للخضوع لعمليـات نقل دم 
مسـتمرة إلا إذا وجـدوا متبرعا مناسـبا 
بخلايا جذعية دموية من النخاع حسـب 
الطريقـة الجديـدة التـي نفذهـا بنجاح 
فريـق دولي مـن الباحثين وكتبـوا عنها 
فـي العـدد الأخيـر من مجلـة «نيتشـر» 

البريطانية. 
 

ختم عمره
 8 آلاف سنة 

ـ يـو بـي أي: عثـر علمـاء  ■ أنقـرة 
آثـار أتـراك على ختم عمـره نحو 8 آلاف 
سـنة خلال عمليـة تنقيب في مسـتعمرة 
أقـدم  أحـد  تومولـوس،  يسـيلوفا 

المستعمرات الواقعة غربي البلاد.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عـن 
الباحـث ظافـر ديريـن مـن كليـة الآثـار 
فـي جامعـة «إيـج» قولـه إن بعــــثتـه 
عــــثـرت علـى قطعـة أثريـة تثبـت أن 
اسـتعمار ولاية إزميـر بغرب البـلاد بدأ 

منذ 8500 سنة.
الختـم  تاريـــــخ  أن  إلـى  وأشـار 
يــــعود إلى سـنة 6200 ق.م ويبدو أنه 
كان ملـكاً لموظـف إداري وهـو واحد من 
بعـض أقـدم الأختام التي عثـر عليها في 

الأناضول.

امرأة تفتح النار
 في بلدة المانية 
ومقتل اربعة 

■ برلـين ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة 
المحلية ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 
عـدد اخر بعـد أن فتحـت امرأة مسـلحة 
ببندقية النـار في بلدة لويـراك بجنوب 

ألمانيا.
وقـال متحـدث باسـم شـرطة البلدة 
«الوضـع تحـت السـيطرة». وأضاف ان 
المشـتبه في كونهـا القاتلة لقيـت حتفها 

ضمن القتلى الاربعة.
وقالـت الشـرطة انـه فـي بــــادىء 
الامر تم سماع اعيرة نارية بعد وقــــوع 
انفجار في مبنى سـكني بوسط لويراك. 
واضافـت انـه بعـد ذلـك بفتـرة وجيزة 
خرجت امرأة مسـلحة ببندقية مسـرعة 

من المنزل.
وذكـرت محطة تلفزيـون اس.دبليو.

مستشـفى  دخلـت  المـرأة  ان  المحليـة  ار 
الـذي  انكرانكنهـاوس  اليزابيــــــث 
يقع على مسـافة قريبة وأطــــلقت عدة 
أعيـرة ناريـة. واضافـت ان المـرأة لقيت 
حتفهـا خـلال تبـادل لاطـلاق النـار مـع 

الشرطة.
قتـلا  شـخصين  ان  الشـرطة  وقالـت 
داخـل المستشـفى وانه عثر علـى جثتي 

امرأة وفتاة في المنزل.
ايضـا  اصيـب  شـرطيا  ان  وأضافـت 

بجروح خطيرة. 


